قاى الطالى تالمع الوب 
ا الور فارود أراليمرق الكو و أي رخفا الركو رعبوالقه سرع المع 
يا 84 و 1 0 
0 اجسسحل0 َ تيم 
يت “ور | 


ست الرراي اللي 





وأا كار 


8 صَوِدِعَقَياة ات 
رسالة مقدمة لدي الما صرق العقيلة امسا 
ظ عمد ادالطالتٌ 


اذ 0050 


اه / 61م 


( خم ؟ ) 


الشعنف الول 





انقسام الفرق الى شبتة ونفاة 


يقضن باتضثات السئرية” :ماكان' الذ ليل عليها اهبر الضاداق الى حناء 
فى الكتاب أو فى السنة الصحيحةء من غير استناد علىد ليل عقلى » فهى كل الصفات 
الا لهية التى لايمكن للانسان أن يتوصل اليها بالعقل , ون لك مثل اثبات استواء 
الله تعالى على العرش » ونزوله الى سماء الد نيا ؛ واثبات الوجه واليد والعين له 
تعالى وغيرها من الصفات الواردة فى الكتاب والسنة . 

وقد ورد ت نصوص قرآنية باثبات يعض هذ ه الصفات 2 ا لصي 
الصحيحة باثبات ما أثبته ته القرآن الكريم واباثبيات صفات أخرى لم يرد فيها نص 
قرانى «كلجحفة 1 نكن العينات لسري يع القع يق يجا هد دبرا اعجريق 
الوحى » فى القرآن , وكذ لك فى السنة . 

وتعتبر الصفات الخبرية من أهم الساعل التى قام حولها الجد ل والخلاف 
منفذ بد اية المائة الثانية من الهجرة تقرييا . 


6 


وقبل الشروع فى بيان الصفات الخبرية والآراء حولها : نريد أن نبين : أ 
هذه الصفات تنقسم فى نفسها الى قسمين » ذاتية وفعلية , لكر بم يا 


كالوجه والعين واليد ين والقد م والساق والاأصبع والنفس وغير ن لك ل أما الفعلية: 


ن 


فهى مكل الا ستواء والنزول والا تيان زعوي ة والمحبة والرضا والقضت والضحك 


)١( ١ 
وغيسرها.‎ 


والناس فيها فريقان م النقفاة والمُبتون ٠‏ 
أولا : النفاة : 

نريد بالنفاة هنا : الجهمية والمعتزلة ومتأخرى الأشاعرة » ذلك أن جميع 
هذاه الغرق شتركة فى ثفن الضفات الخبرية بالمعنئ النتياد زمن اللفظ » وتأويل 





)١(‏ شرح الرسالة التدمرية (1/ ١١)»الأسئلة‏ والأجمة الأصولية رص 1ه). 


- 


) 589 ( 


نصوصها , فجمعناهم تحت عنوان واحد ؤان كان يوجد بينهم خلاف فى بعلض 

ما يثبتونه أو ينفونه , الا أن اسم ” النفاة ” يشلهم جميعا من حيث الجملة ٠‏ 
حيث ران هدو لا* التفاة بعة ن - كما تقد م ذ كره آنفا ا فى الجبية 

والمعتزلةومتأخرى الاأشاعرة : لذ ١‏ سنتحد ث عن كل فرقة منهم على حدة . 


الت ست : 


قد تقدام القول عنهم بأنهم قد نفوا جميع الصفات » العقلية منها والخبرية»ء 
يحجة أن فن اثباتها تشبيها لله تعالى بخلقه . 

قال الامام سوحن اد كب نوت العا ساو ووم عت أت العمم بت 
أن من وصف الله بشيىء مما وصفيه نفسه فى كتابه » أو حد ثعنه 50 الله 
عليه اولع كارن كارا ا اشيج ع لعل مكلا يقرا كرا عن امات 
أبى حنيفة وأصحاب عمرو بن 000 1 وقال :” ويدعى أن الله تعالى فى 
توقان :رحو كك الا عن البنايعة نكا مركن التشرض را بكاوي تاه 
ولا يكون في مكان د ون كا » ولم يتكلم » ولايتكلم ٠‏ ولاينظر اليه أحد فى الدنيا 


ولا فى الآخرة 4 ولا يعرف بصفة ولا بفعل » ولا له غاية ولا له منتهبى ولايدرك 


ع (يع) 
بالعقل ... ” ء الى قوله :3 ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم الا فرية فى الله " . 
والتعرو عن السيفية : أنهم أكثر الناسغلوا : “الشن والعيطي جل م 


قلا يثبتون له تفال قينا نل اليا والقفاك »ما فى كاذك الصفات التعبرية : 


(9)ء(؟) الرد على الزناد قة والجهمية للامام أحد . ضمن عقائد السلفر(ص "2-8 ). 


) 5596 ( 


يوصف الله عز وجل يصفة يوصف بها خلقه , لأن ذلك يقتضى فى امو سيوسييا: 
فنفى كونه حيا عالما مريد ١‏ . . الخ » ولكنه أميك كزنة قاد را فاعلا خالقا لأ نالخالق 
بوه الاب ل 1 ١‏ 

وذكر ابن القع أن توحيد الجهمية مشتق من توحيد الفلاسفة » وهونفى 
صفات الرب ؛ كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته ؛ وعلوه على عرشه » ونفى وجهه 
)١(‏ 


8 
ويايه » وجحد حقائق اسماعه وصفاته ٠.‏ 


ذهبت المعتزلة الى نفى الصفات الخبرية » وتأممل النصوص التى ورد ت فيها 
وذلك لأن اقباعية" داق كظرهم ايودي الى أن الله تعالل سيم 

وأضافوا الى هذا : أن هذه الصفات لم يقم على تبوتهااد ليل عقلى » وانسا 
و28 الست أن لكات الس تفط وا واد له اتبسرقى أولة ظية اله لالينة 
فى نظرهم » رمه نالأ اله ا لحقلية التى يرون أنها قطعية الدلالة » هذه شبهة 
المعتزلة فى نفى الصفات الخبرية . [ 

لذ لك اعتبر هو لا ء جميع الآيات القرآنية التى تتضمن معنى الجهة والوجه 
والعين والنفس واليد :والجنب وغيرها مجازا ؛. وتأولوها بد عوى أن العقل له حق 
الشرح والتأويل والتوفيق بين الآيات ٠‏ فأولوا الاستواء بالاستيلاء » والعسسسين 
زانطلم و القع الت لغ دوالية :بالقرة. .ود والبنا و ببائعت 3 الى عجره له بصن 


ءِ 1 
التاويلات الباطلة : ١‏ 





05 القصيدة النونية » شرح د / محمد خليل هراس ٠)877/١(‏ 


(+») شرح الاصول الخسة : للقاضى عبد الجبار (صض5١5--555)٠‏ 


) 51١ ( 


وفعلوا مثل الذى سقناه كأثلة فى جميع الآيات والأحاديث التى يخاالف 
ظاهرها أصل التوحيد بالمعنى الذى شرحوه ٠‏ فأولوها بَأُوِلا يتفق مع مذ هيهسم 
فى التوحيد ؛ أو كما يزعم القاضى عبد الجبار تأويلا ”* يتسق مع تعاليته وتنزهه عن 

10 

الشبه بخلقه . 

قان أن و البق الأشعرى بيات بذ سيت 3 وأسبفت البعدرلة بأسرفها 
على انكار العين »واليد » وافترقوا فى ن لك على مقالتين » فضنهم من أنكر أن يقال : 
لله يدان »2 وأنكر أن يقال : انه د وعين » وان له عينين » ومنهم من زعم ان للسه 


يد ا 6 وأن له عينين * زو قافن مع الك الى أن اليد نعمة 2« وذ هب فى مععسنى 
)١(‏ 


العين الى أنه أراد العلم وأنه عالم » وتأول قول الله تعالى ( ولتصنع على عينى ) 
: ا 5 

ل ا يا 0 

نفاة الأشاعرة 


اتفق الأشاعرة على اثبات الصفات العقلية , كما عرفنا ذلك فى الفصطل 
السابق , الا ا اختلفوا فى اثبات الصفات الخبرية » فمنهم من يثبتها 2 وهم 
المتقد مون 3 » ونهم من يؤ ولها وهم المتأخرون منهم » مشل ابى المعالى 
الجوينى والغزالى والرازى » فهؤ لا * لايثيتون الصفات الخبرية » ويؤ ولون جليصع 
ما ورف تيبلا من آيات وأحان وف ضحيحة «تفحة أن الأ لةالشعية فى أدالسدة 
ظنية » وليست العقلية كذلك » على حسب ,أيهم » وبأن فى اثباتها تشبيبالله 


َ (؟) 
تعالى يخلقه. 





.)؟١58(‎ - 5١5٠١ شرح الاصول الخسة للقاضى عبد الجبار ر(ص‎ )١( 


(؟) سوةطه (9و؟). 
(») مقالاتالاسلاسين ر(صه١) ٠.‏ 


(ع) أساس التقديس : للرازى رصا( --89ا١) ٠‏ 


) 5955 ( 


وأول من اشتهر عنه أنه نغى هذه الصفات من الأشاعرة هو امام الحرزسمين 
لكي : موافقة للمعتزلة الو ١‏ ولنضنة على درك معظم متأخرى الأشاعرة » 
مثل الغزالى والرازى والأمدى وغيرهم . : ْ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية عن الجوينى :” وأما الجوينى ومن سلك طريقته 
:قبالواآلن. نهب السغرلة "نان أبا البعالى الجوى كان كتير التطالعة لكتسب 
أنن عافد ».قليان البعرفة بالاكار ‏ فأهر فيه مهمو الاامرينن 0 
زقال الدكقى البرانن:: * واللشزوف أن تين امحبل يتا ولباب آى«العتقفات 
القيرية حرين التشاغرة هو لين فورك فى كناب التاولات اعم عع علق لاك 


ِ َ 1 1 (1) د ,ب 
متأخرو الأشاعرة » كامام الحرمين والغزالى والرازى والحليى ' والآآسمدى 


اا . (؟) 
وابن عقيل وابن الجوزى وغيرهم 2 . 
ومما تقدام يظهر : أن مذ هب المتأخرين الأشاعرة ابتداء من ابن فنتورك 


وأبى المعالى يخالف مذ هب من تهلهم من قد ماء الأشاعرة فى اثبات الصفات الخبرية 
كاسياق: شوم قزهها افيا" الله ْ 

لكن يمكن القول هنا بأن هؤلا ء العلماء من الأشاعرة ما كانوا على رأى واحد 
نايل بشو فياك ابراه يال برخلا تاكن دح روتكد اانه بون سيان 


النصوص ‏ مع مرور الزن وتطاول الأيام . 





(و) درء تعارضالعقل والنقل لاين تيسية (42/5١)5(/2/١2؟1)ء(ه/153١)‏ 

(؟) مجمصوعالفتاوى لابن تيسية ("/؟٠ه) ٠‏ 

رع هوالحسين بن الحسن ين محد ين حليم : أيوعيد الله »الحليهيى» 
البخارى » الفقيه الشافعى , القاضى , صاحب التصانيف » ولد سنة 
(م“_؟ هغ)ء, وتوفى سنة (70. © ها)» من تصانيفه : شعس الايسان»؛ 
وآيات الساعة وغير ذلك . انظر : العبر للذهبى (1/ه0٠2)1‏ وشذرات 
الذهب (9/ا5١) 2-٠‏ 

(») دعوةالتوحيد للهراس ر(ص“#لا؟ --8؟"07؟) ٠‏ 


) 59 ( 


يد ل على هف !:أن بعض أئمة الأشاعرة المتأخرين لما ظهرت لهم الحقيقية . 

: تراجعوا عن آراغهم » مدير بعد طول بحت وافتاء العض مون كحسييت 
عسن منهج المتكلسين . [ 

فها هو امام الحرمين الجوينى, يذكر شبخ الاسلام ابن تيمية عنه : : 
ان لسبنه قولين فى الصفات الخبرية » رجع عن أحد هما » وانتهى الى القالا! 
ففى كتاب الا رشاد أول الجوينى الصفات الخب !ة؟ ) ولكنة فى:-العقيد 5 النظامية رجع 
عن ذلك , وَحَزم التأهيل » وبين اجماع السلف على تحريم التأويل »واستدل 
بذ لك على أن التأويل محرم ٠‏ ليس بواجب ولا جائز » وصرح بأن الذى يرتضيه 
لكام 0 لوي عا اتباع سلف الاأمة ولك قال ١‏ رنافيت أكنة الفلف الى 
ال نكفاف عن التأهيل » واجراء الظواهر على مار ]نام ولزو ا ايها العحسنا 
الرب تعالى ٠‏ والذى نرتضيه رأيا وندين الله به عقلا : اتباع سلف الأمة » فالا ولسى 
الاتباع كرك الأوق اواك ليل الستعن القاطوقن ذلك أن العا اكه 
م + وفوامنذكتد معظم التريعة * :+ الى. أن:قال :”* فلوكان تأهيل 
هذه الأى والظواهر سوغا ومحتوما :لهك أن يكون اهتمامهم - أىالصحابة ‏ 
ع م د اي ود 
عن التأويل كان ن لك قاطعا بأنه الوجه المتبع »فحق على ذى دين أن يعتقد 
تغزه البارى عن صفات المحد ثين » ولا يخوض فى تأويل اللشكلات » ويكل معناها 
الل ارك ارد مال 0 [ [ 

هك 1"اقنص الذي :تلناه عن الجويقن بيه ل علن :انه يوائق :يكل تداهت ل بالقلف 
فى رفض. التأ ويل »وان كان يخالفهم فى تفويض معانى الصفاتث . 1 
)١(‏ در" تعارض العقل والنقل(ه/17؟؟). 
.(؟) الاشاد رصهوه١).‏ 


رس ) العقيدة النظامية ر(ص55 -8؟) ٠‏ 


) 5954 ( 


ويعضد ذلك ما ذهب اليه فى كتابه ” غياث الامم “*: فقد حرص الجوينى فى 
باب ” فيما يناط بالأأعمة والولاة امن أحكاء الاسلام * > على أن ينض على سن سام 
الخليفة على صرف اسمن ين 55 المشاكل الكلامية , 5000 الى 
يقة السلف ء فقال فى هذا الباب : 
“* والذى أذ كه الآن لاعفا بمفضين: هذ ١‏ الكنات:: أن الى يحرض الاسام 
عليه جمغ عامة الخلق على مذ اهب السلف السايقين ؛ قبل أن يكذ الاأهواء وزاقيت 
الآراء » وكانوا ‏ أى الصحابة رضى الله عنهم ‏ ينهون عن التعرض للغوا مض والتعمق 
ون الشكلاف: 1 دع اا أن قال ء * نوما كانوا ينكنون نت رض الله عتم سد عمنها 
تعرض له المتأخرون عن وى وحصر ء وتبلد فى القرائح هيهات , قد كانوا داكي 
الخلاعق أذهانا وا هي ان ل 
أما الغزالى ققد رجع فى آخر عمره عن منهج الكلام الى طلب السنة مسن 
كانارهة"الممنيهة مدقتل نتن حفط القراك وططاء العسد و مر :رتوو على الت 
قال عنه اين شبن :” وأبو حامد تارة يثبت الصفات الخبرية متابعلة 
لمق وأصحابه » وكَارَةيتنيها أويرد ها الى العلم موافقة للمتفلسفة » وتارة 
يقف »2 ا أحواله » شم يعاتصم بالسسنة » ويشتغل بالحديث , اك اه 
وأما الرازى : فبالرغم من مو لفاته العديدة التى ذ كر فيها تايل صتحصصوقن 
الصفات الخبرية » وخاصة كتايه مانن التق وين “الذاى ت كزانيه جل ين الأتيات 
وال لجان بزا”[ نالقة مفاتك "النه حننا لي » وتأولها جميعا : بالرغم من ذلك كله ٠‏ 
فانه يحكى عنه أنه رجع أيضا فى أواخر حياته عن موقفه هذا » ونبه الى ضرورة اتباع 


اط السلقى انان عه المفات: ب على الف الشس نا كانه وكلانة مه 


(() غياث الأمم للجوينى رص (١ ١1.‏ () »منهج علماء الحديث والسنة فسى 
أصول الدين : للد كتور مصطفى حلى (صمة١) ٠‏ 

(؟) درء تعارضالعقل والنقل (ه/5691)» وانظر كتاب ” الجام العوام عن 
علم الكلام ” للغزالى 


( ه؟؟ ) 


عد م مشابهته لمخلوقاته , وأعلج أن منهاج السلف أسلم المناهج بعك أن نا أردت ورك 
رق ل ال ا 10 7 0 

ينقل ابن تيمية وتلميذ ه ابن القيم قولٍ-الرازى فى هذا الصدد ء وهوصا 
ذكره فى كتابه ” أقسام اللذات ” الذى كان آخر مصنفاته » حيث قال الرازى : 
* لقد بالك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ٠»‏ فما رأيتها تشفى عليلا , ولا تروى 
غليلا » ورأيت أقرب الطرق القرآن ٠»‏ أقرأ فى الاثيات : (الرحمن على العرش استوى ) 
“واي يمك الكت انطيب و والتنيل السالع يرصية "م راعرا فى النقر التسينين 
كلاسم 1ه يتيطون بدلا )> ونان سكم ةموما" كر فال ون 
جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى 5-5 

نكتفى بهذ | القدر لبيان النتائج التى توصل اليها أجل أئمة المتكلمين من 
الأشاعرة , ان تأكد وا بعد رحلة كيل نونك الكازم والعوشيق قضاياء الى نتاعج 
اسن حيث ود ارا أن ظريقة"القزآن والتعد ينك كاغية سافية + :وأن:طريقة أعيستل 


١‏ وم 
الحد يث موصلة الى اليقين , داعية الى الاطمكئنان وثبات الا يمان ا ! 


وان د لت هذه الظاهرة على شيئىء فانما تد ل على الا خلاص فى البحث عسن 
الحقيقة من جهة , كما ثد ل من جهة أخرى على أنه لاسبيل الى معرفة أصول 
الدين الا من مصاد ره فى الكتاب والسئة با ْ 
أما عن متكلدى المعتزلة , فانه لم يعرف عن أحد هم أنه تاب وأناب ورجصع 


عن آرائه , وماهذ! الا لايفالهم فى الباطل » وعد م توجه نياتهم لطلب الحق ٠‏ 





(و) منهج علماء الحديث والسنة فى أصول الدين .)١11(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ( 75/6 7 ) »اجتماع الجيوش الا سلامية ( صلم ؟ ٠) 1559-١‏ 
(؟) منهج علماء الحديث والسنة فى اصول الد ين ر(ص ١٠٠؟).‏ 

(؟) نفس المصدر ( ص97 ٠ )١‏ 


(5ه9؟ ) 





شانيا: اللمثبتون : 

وأما المشثبتون للصفات الخبرية فهم السلف والشبهة والكلابية ومتقدسمو 
الأشاعسرة . 
الشبيهة : 

ثبتت المشيهة الصفات الخبرية لله تعالى , الا أنهم أجروها على ظاهرها » 
ونون انون تقاف العا مات الوق شجور القالق ليصا 
فقالوا : ان له وجها كوجوهنا , ويد! كأيد ينا وعينا كأعيننا » وقد ما وساقا كالتى 
للع دي ال ور الل + ْ ْ 

وهم أصناف شتى ٠‏ قد ذكر أهل العلم مقالا تهم تفصيلة مثل عبد القاهر 
النسف انق ان السو اللقفف رفيا 0 

وقد رد عليهم الامام الطحاوى بقوله :” وتعالى الله عن الحد وب والغايات 
ولاه ركان 5 * والاأد وات (5) 

وقال شنا رن الطحائية: :© القت رقم اتلهآرانة ترف بيك (الكلاء ملكي 
المشبهة كد اود الجواربى وأمثاله القاعلين أن 0 » وأنه جثة 0 وفضير 
ل سان ننه عدا شرنو علا مرا ان 

ويد خل فى هذه الطائفة الكرامية » وهى تعد من الفرق التى تثبت الصفات 
لله تعالى ءالا أنهم غالوا فى الاثيات يفاضواى متاضيل كتتيعيك: شى: اتتينوا 
الى 'النشبيه اعون لذلك :اعصروا من التسيعة والشيية ٠‏ 

وفى ذلك يقول البغدادى :” وقد ذكر ابن كرام فى كتابه : أن الله تعالى 
سايق لعرقية: + وآن العرس دان د 





( () مقالات الاسلاميين رص 7 اص ار كر لوو سر ساي 
الفرق (ص“9؟) . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية رص لم7+؟). 
(؟) نف سالمصدر رص هو#8,#؟). 
(ع) الفرق بين الفرق رص ١(؟).٠‏ 


( 117 / 


قال موضم اخر: * لين كرام دعا اغاعة الى تحسيم معيون 419 وهم أشبحية 
جسم » له حد ود ونهاية من تحته والجهة التى منها يلاقى عرشه 0 

وهكذ ١‏ د خلت الكرامية فيما منع السلف الد خول فيه وهو كيفية استواء الله 
على عرشه » وغيرها من :الصفات , فغالوا فيها » ووقعوا فى التشبيه والتجسيم . 
المتقد مون من الأش 

وأناعزا لفك ل بى اتسين الأتعرف وقن ييا امات ين قال ام امسو 
الواقلاق روات تنكام ضهن تادوم يدون الصفات الخبرية من الاستواء 
والوجه واليد ين وغيرها , مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية عن موقف الأشعرى وقد ماء أصحابه من الصفات 
الخبرية : ” والأشعرى يانه أصحابه كأ ىالسين الطبرى » وأبى عبد الله اين مجاهد 
الباهلى والقاضى أبى بكر : متفقون على اثبات الصفات الخبرية القى ذكرت فقلى 
القران كالا ستواء 56 واليد » وابطال تأهلها * / - 

وقال فى فتاويه عن الطيقة الثانية من الأشاعرة :” والطبقة الشانية الستى 
اعدتعدن الات أن أقدات الأشقرونت #الفاعى أبى كر اناء الطاسة» 
أن راي فورك » 5 سداق الاسرايي ٠‏ وأبى 3 بن شان ذا وكير ه ؤلاء 
اثبات الصفات الخبرية التى جاء يها القرآن الس المتواترة » كاستوائه على 
العرش ؛ والوجه واليد ومجيكه يوم القيامة وغير ذ لك » وقد رأيت كلام كل من ذ كرته 


من هؤلاء يثيت هذه الصفات » ومن لم ان كره أيضا , وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة 


٠. )؟١ الفرق بين الفرق (صض:‎ )١( 

(؟) درء تعارضالعقل والنقل (5١17/5١)2(ه/128١)ءمنهاج‏ السنة 
»)(١1/5(‏ طبعة مكتية العرهة ٠.‏ 

0") هو أبو على ين شان ان » البزار» الحسن ين ابى يكر أحمد بن ابراهيم ٠‏ 
ابن شان ان»أحد علماء الحديث ‏ وكان سند العراق فى عصره » ولد سنة 


(و++ه)ء وتوفى سنة (+<21 ه)ءانظر: العبر للذهبى (1/5 185-50 ) 
شذرات الذهب (0“/غم١؟-١؟١5؟)‏ . 


( .م59 ) 


بذ للمذوا لزه على مق يتا ول هنا الصفات والأخبار 8 ن تأوهلها تلروة الطايسسحيية 
والمعتزلة ونحو ذ لك - 

وبهد ا القول يمن 'لنا ابن تينية + أن الاأقهق وقدما* أصحاية يعيفسيسون 
الصفات الخبرية » ولم يختلف قولهم فى ذلك عن قول السلف ولكق (القنى :عا ولايضا 
هم المتأخرون منهم » من أمثال أ آلىالفتان اموس والعوالن والرارف مهس » 


فقد جاؤوا بعده علدا بداعيدة + 
قال شيخ الاسلام فى المأولين منهم :” يل أبو المعالى الجوينى ونحوه 
ممن انتسب الى الأشعرى ن كروا ك3 كتبهم من الحجج العقليات النافية للصفات 
000 بون والاا مش افيه امهاينا »كالفافى أن بتر 
بن الطيب وأمثاله » فان هؤّلا * متفقون على اثبات الصفات الخبرية 0 
ا الاثيات العلامة ابن القيم فى كتابه ” اجتساع 
الجيوش الاسلامية ! 0 والحافظ الذ هبى فى كتابه ” العلو للعلى الغفار ” 5 
وقد نقل أيضا كلامه فى ن لك : أعظم الناسانتصارا له وهوالحاقفظ 
أبو القاسما, ا رن كاهر ال دوا © يي كدي كرو نينا شيف الي 
١‏ بى الحسن الأشعرى ” ء, قال فيه :” اذا كان أبوالحسن ستصوب اللذ هب عند 
أهل العدريا لجر والا نتقاد : فوافقه فى أكثر ما يذ هب اليه أكار بر العباد ء ولا يقد ح 
فى معتقدرءا عر أهل لهال والعفاد + فلايت أن امن مله امدقت ه عل تسمه 
بالأمائة » وحس نري فيه أو ننقص منه تركا للخيانة » لتعلم حقيقة حاله فى 


ءِ (8. 
بح تنه كدق امول الديائةً © ! ثم ذكر مقدامة كتاب الابانة للأشعرى . 





)١(‏ مجموعالفتاوى (ه/ه6؟). 

(؟) درء تعارضالعقل والنقل (ه/5627؟). 

(م«) اجتماع الجيوش الاسلامية : ابن القيم رص لا5(--65١)٠‏ 

(ع) العلوللعلى الغفار : الذهبى رص و9ه١-55١() ٠‏ 

9 اين كتدث الشترى: ابن عساكر رص ؟ه ١)ءاجتماع‏ الجيوش الاسلاسية 
رص م (()ءبيان تلبيس الجهسية : ابن تيسة (5167/5؟)٠‏ 


) 599 ( 


وكثير غيرهم من علماء الأشاعرة والحنابلة ذكروا أن الأشعرى كان شبتا 
للصفات الخبرية , لا مؤولا ء وذ لك اتناعا لما ورد فى الكتاب والسنة » واقتداء 


لسلف هذه الأأمة , واعتس كلهم فى ذ لك على ما ذ كره الاأشعرى نفسه فى هذه 
والجد ير بالذكر أن الأشعرى أثبت الصفات الخبرية فى معظم كتبه »كالابيانسة 


و32 اند ليل عن لايق كتابة الاباضة وكات لياع كنا ميق دقوي 


0 1 : 5599 1 5 ع 8 
أشهر كتاب يعتمد عليه كثير من المحققين فى بيان معتقد ابى الحسن الاشعرى 
الذئ استفزعليه أخيرا » وه أنيت الأشعرق فيه + أن الله ضعو على عرقتسة + 


وعرشه فوق سما واته © و وفنا نارين موضع من كتابه الابانة » وأبطل قول 
المعتزلة فى تأويلهم الاستواء بالاستيلاء والملك والقهر . 0 

يقول انو لكين الأشعرى ؛ ” قولنا الذى نقول به »وديانتنا التى ندين 
با :. السك بكتاب ينا عر وجل + وسفة ينا على الله علي وسلم © وتاروف عدن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » ونحن بذ لك معتصمون » هما كان يقول به 
أبوعبد الله أحس ي حنبل نضر الله وجهه ا رجته وأجزل مشوبته قائلون » 
5 عال ره مجانبون ؛ لانه الا مام الفاضل والرئيس الكامل الذى أبان الله به 
الحق » ود فعبه الضلالء» وأوضح به النهاج , وشيه يه الشف مين وزيعمع 
الزاعفين ... ,2 وجملة قولنا وعدم وان آللة تاسخيف على عرقة © كنا تمتال: 
(الرحمن ل اعرش اسع وأن له 55 بلا كيف كما قال : ( ويبقى وجه ربك 


: : اله 
ن و الجلال والاكراء 0" وآن له يد ين بلاكيف كما قال : ( لما خلقت د ا 2 





. سورة طله (ه)‎ )١( 
٠ (؟+)» سلبوورةالرحسن (ا؟)‎ 


(ع) سور الرزمر (ه0ا) ٠‏ 


5 ( ءِ ء‎ ١ 
م‎ 
١ 0000 الى آخر ما ذكره فى كتاب الابانة اجمالا وتفصيلا‎ 


رات تراطل هك 1ن كتاه مانن ال ا 


وقال فى رسالته الى أهل الثفر :” وأنه تعالى فوق سماوات على عرشهء 
فون أنه متف وا لهاي ف للسسقانه وان سين ل" لجنا اتناف حم 
الأأرض انالا سن معيو :قال 3 اليه يمع الكل الطيب انسل لقال برس 
قا + الرسين عن ال و ولا يسى استوائه على العرش استيلاء »كما 
قال أهل القسة. * 4 
ْ ومع هذ ! التصريح الواضح من الأشعرى » ومع هذه النصوص التى نقلهببا 
العلما* عنه وعن موقفه من الصفات الخبرية : فقد ذهب أتباعه من بعده مذ هبا آخر 
دواو ل يهن الصفات , بل نسبوا هذا الرأى اليه ؛ فقالوا عنه ان للا شعرى 
عزلين فن :ذلك .+ ضيرة أول على طزيقة التسعزلة + واغرى أتيضعلن شين انيف 
وقد ني الاسلام اق اقمة لبت« آلا فواال نف كاين 2 فاته 


ورد على أصحابها , ود افع عن الا مسرم ونفى عنه ما كيت :الية نالا توال: ببصطيا” 


. )56( سور ة المائكدة‎ )١( 

(؟) سوورة القسسر ٠ )١6(‏ 

( م ) الابانة للأشعرى (صلم  »)١8/17(2)١(‏ طبعة المنيرية »ورص ١١‏ 

5؟) من طبعة الد كتورة فوقية . ش 

(ع) مقالاتالاسلاسين رص٠56؟).‏ 

(ه) سورة الملك .)(١1(‏ 

() سوة فاطر( 

(/ا») سورةطهره). 

(م) رسالة الى أهل الثفر رصه") . 

(و) أنظر ثلا : الملل والنحل : الشهرستاتى ((/ (٠١)»وأصول‏ الدين 
للبغدادى رص * ( )١‏ »والشاملللجوينى (همهده 0ه ) وغيرهم . 


) ”5١ ( 


من قبل الأشاعرة أو من غيرهم ٠‏ وصرح أن الاثبات هو الرأى الوحيد للأشعرى » ولم 
يتظلف ف فك كلدنة انيس لون السالة قزلان أل + ٠‏ 
وقال: > ليبن داقن #الك لان أطلا" ا ول يذكر اح غن الأمشرى تس 
ت لك قولين أضلا + بل جنيع من يكن المقالات من أتباعه وضع يذ كرون أن ذلك 
أن الفا حي قله <ى كن الأعزااعة. فى ل للك افولا ام ٠‏ 
: وقال فى موضع آخر . ” وك يختلف نن ذلك قول الأشعرى وقد ماء أعسة 
ا 0 تأويلها عذال المقات العدرة ديا ين 
001031 ا ا 
الأشعرى ذ لك فى عاءة كتبه » كالموجز والمقالات الكبيرة » والمقالات الصغفيرة 
والابانة وغير ذلك ٠»‏ ولم يختلف فى ذ لك كلامه » لكن طائفة ممن توافقه وممن تخالغه 
يحكون له قولا ار أو تقول : أظهر غير ما أبطن » وكتبه تد ل على بطلان هذين 
ا ا ْ 
وفيما ن كرناه كفاية فى افادة المقصود » لأن من قرأ النصوص المتقد مة المنقولة 
من مؤ لفات الأشعرى من ناحية » واطلع على أقوال الأعمة الذين ينصون على أن 
الأشمرق ان كينا للضفاك الغبية تن تاهيه أعرىا. عزي بتتيعة مل التقارى 
وابدقاق ين الأشمرت بقعا للصنات الغيرية درن .: 
ا بكرت الطيب الباقلانى الذى أثنى عليه ابن تيمية فقال عنه :” انه 
أفضل المتكلمين المنتسبين الى اللأشعرى » ليذ تيقيم كلة » لا قبله ا 0 فانه 
ظول فى كتابه * التسبيد *:* فان قال قاكل : فهل تقولون : ان الله تعالى فى 


كل مكان ؟ قيل : معاد الله . بل هو ستو على العرش ء كما خبر فى كتابهء 





(و) درء تعارضالعقل والنقل (7/5١)*(ه9820/9(2)562/8-(72)ء‏ 
(؟) منهاج السنة (:557/5- 6 ؟؟)ء طبعة جامعة الامام . 
(«) مجموعالفتاوف (ه/18) ٠‏ 


( ؟05“” ) 


فقال عز وجل :(الرحمن على العرش استوى ) »وقال تعالى : ( اليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه ) »وقال تعالى : (أءمنتم من فى السماء أن يضخسف 
بكم الأرض فا ١‏ هى تموو) ولوكان ف ىكل مكان : لكان فى جوف الانسان » وفى قصه 
00 ع القن رطب اق رناكزها :م ولا يتغوز أن يكون معنى استوائه على 
العرش هو استيلاؤ ٠‏ كما قال الشاعر :” قد استوى بشر على العراق.” .ء لأ 
الاستيلاءهر القدرة والقهر » والله تعالى لم يزل قاد را قاهرا عزيزا مقتدرا » 
وقوله تعالى : ( ثم استوى...) يقتضى استفتاح هذا الوصف يعد أن 0 
ب 

وقد نقل ابن تيمية وابن القيم عن الباقلانى من كتابه * الابانة ” ما يشبه 
كلاهثن ” التيبيد' * ++وذكرآين القيةعنه ما كنية فى ”رسالة العيرة * سنا ةيطايق 
كلامه فى الكتابين السابقين له ” التمهيد »والاباتة ” 0 

كل ن لك يد ل على أن الباقلانى يقول بقول امامه أبى الجسنق الأمجمهترن 
كنت المفات الشيرة 4 لله تبارك وتعالى » وهو الرأى الموافق لما كان عليه السلف 
من اثبيات هذه الصفات لله تعالى » كما ورف خا الكتانيواللسة . 

فان هذا قسول الأشعرية المتقد مين وأعمتهم الكبار الأولين » الموافقين 
لكلف فق" أن اللانعو وال نه قوق العرس:, التعفين ماعل بعالة كه 
المعتزلة النفاة المؤ ولين » ولم يعلم بين هؤلا * القد ماء فى ف لك ن بزاع 7 
وأما أهل السنة والجماعة : من علماء الحد يث والفقه والتفسير » الذين اتبعوا 
طريقة القرآن والسنة اثباتا ونفيا : فانهم مشبتون للصفات الخبرية وغيرها .»كما يليق 
بجلاله وكماله » وقد بذ لوا فى هذا السبيل كل جهود هم » ولم يتركوا حجة على 


ه66 
)١(‏ التمهيد: ا 50 . 


(؟) مجموع الفتاوى (ه/لمو ‏ 9و)ءاجتماع الجيوش رص 7ا16١)٠‏ 
)١(‏ بيان تلبيس الجهسية (٠/>6؟؟)5(*2٠1/ه١)٠‏ 


)١.0ع(‎ 


اثباتها الا أوردقها فى الرد على منكريها ‏ فأثبتوا لله عز وجل العلو والاستواءء 
أثبتوا ثبتوا الخزول والوجه واليد ين » الى آخر الصفات التى أثيتها الله لنفسه فى كتابه » 
9 له سول طلق الله عليه وسلم قن ده التطهرة :»: نياع بلاعتبية #وتعزينينسا 
بلا 1 : (0١‏ 
وبذ لك اتخن وا 0 شظا بين ال ولة العطلة مين الشيية السسيية 
ووققوا لتعمل يسيع التصوس القتزعية الوازداة فى الضنات تنقيا واقياتا. © مدون الال 
بواحد منهاء فأصابوا الحق والسداد , خلافا للطائفتين الشيبهة المجسسة 
والمعطلة النفاة » خنيث كل واحق. مديما أخف. جانبا :من التضوصه .ون جاتب اخسرء 
فالشبهة أهملت آيات التنزيه » ووخضنت هديا الى آيات الاثبات فقط» والمعطلة 
النفاة أهملت آيات الاثبات » ولم تعط لها حقها من الاثبات ٠‏ وتوجهت الى 
التسدك بآيات التغزيه . 
متقا وان فرشو ونان ندعب جلت تن الاقم ع لهي الكلوينة 
فى الصفات الخبرية بالتفصيل ؛ *ان شاء الله تعالى ٠.‏ 
وبعد هذا العرض للمذ اهب حول الصفات الخبرية ننتقل الى عرض مذ هب 
ابن كارا تشادى الصفات الذاتية الخبرية » لنتمكن من أن نقف على حقيقة 
موقلة ,مق قن 4 الشرقاه .+ 1 
وسنخص كلامن قسى الصفات الخبرية , الذاتية والفعلية » ببحث ستقل» 


لنبين فى كل قسم موقف ابن ن كلاب والكلابية بوبه بالفعواك رلرواقع إلته وأقول : 





. مختصرالصواعق المرسلة ((//رهه --5 ه)‎ )١( 


) 5052 ( 


١‏ ث الثشا: 





مد هب أي : ْ ز 
_ ين كلاب فى الصفات الذاتية الخبرية 


وموقة السلف: 


مذ هب ابنكلاب فى الصفات الذ اتية الخسرية 
مذ هب السلف فى الصفات الذاتية الخبسرية ه 


) ٠٠١ه‎ ( 


مذ هب ابنكلاب ف ىالصفات الذ اتية الخبرية 
مثل الوجه والعين واليد ين 


بعد بيان لمذ اهب الفرق فى الصفات الخبرية اجمالا: » نبين فيما يلى موقف 
ابنكلان من القسم الأول للصفات الخبرية » وهو الصفات الذذاتية الخبرية االستى 
لايمكن اد راكها الا لوعن » والتى لاتد ل على فعل من أفعاله تعالى ؛ وائما فى 
وصف لذ اته عز وجل » وهى صفة الوجه والعين زالودين: رالا ريع والقد.م والرجل 
(االسدن لبالا ترصو [لك مجاهو كرتن الكتايه والقيية #ولم يختلف فى 
اثباتها له تعالى الا 307 

ان ضفة الوجه والعين واليدين وغيرها من الضفات الثداتية الخيرية هى: سن 
الفناث الى أديقينا ابن كلت وعاجباة السعايتئ والقلاتسن + فيا بين اليك 
بأعمة البلف اكيم * أثبتوها لله تبارك وتعالى بد ون تشبيه أو تعثيل ؛ ود ون 
تكييف أو تعطيل , ون لك مخالغة للمؤ ولين والمعطلين نينا عونا البةتوحين 
لكا ميال ,الوط جيل : 

+وقن موادرك الأعبار عن آمل" العلم ياعيات :اين كلات لبت » الصقنات: .< 

يكن تنكل كنه و ذك :الى السنس الأسميرق: فى اكنابه سعالاك الاسلاميق ؛ وكذ لك 
نقل عنه الاثبات شيخ اليلد ابن 5 كثير من مؤ لغناته » وهو يصسرح بأن 
ابن كلاب كان قينا للنقانه العيزية اذ مقرلا وابوةانك اعاعة لما ورد ف الما 
والسنة » واقتداءا لسلف هذه الأأمة . 

قال ابو السين الأفه * قال ابن كلاب فى الوجه والعين واليد ين : 


)١0) : : 3‏ 
انها صفات لله “لاهى الله »ولا هى غسره »كما قال فى العلم والقدرة ” 3 





٠) »الكواشف الجلية (صهه1؟‎ ) ١5١ شرح الرسالة التد مرية(:5*./‎ )١( 
مقالات الاسلاسبين للأشعرى ليسا‎ )١؟(‎ 


) 505( 


وقال:” وكان يقول : ان وجه الله لا هوالله , ولا هوغيره » فوم 
وقال أيفا +" وكان تقول :::.ه وق لك ين أةعيئة مبصره ضفات له لاهن 
)0,) 
هوولا غيره ” . 
وبهذا يثبت ابن كلاب لله عز وجل صفة الوجه والغين واليد ين »كما يليق 
تخلالة كاله يقزر أن هد ألضفات لأيقال آنا هئ الله أى اننا فبرهرد كنا بيكنا 
هذه الييرات الكلاية فى ا فالوجه واليدنية: الع عن مز و تلقف الود 
والصفات قائمة به » لاا هى هوولا هى غيره . 
وذكر الآاسدى أن من أصحابه من زاد على الصفات » وأثبت الصفات الخبرية » 
مثل الوجه فالعين والينين و ؛ وهم ابن كلاب والأشعرى وبعض أصحاب 
الت 0 ) : ْ 
وذكر ابن السرتفى أن الكلابية يضفون اللة يآن له وحنب ينا وين ينهحن: 
لابمعنى الجارحة » وت أن : لا يقتضى 10 الاثبات عند الكلابية أن 
تكون هذه الصفات جوارح أو أعضاء . » بل هى صفات حقيقية ,» يتصف بها الله 
سيبحانه غلى ما يليق بجلاله وكماله . 
وقد نقل شيخالاسلامابن تيمية كلام ابن كلاب فى اثبات هذه الصفات فى 
أكثر من موضع من كتبه » وبين موافقته للسلف فيها » بل ذكر تلميذه ابن القيم أن 
- كلاب كان من ع أهل الاثبات للصفات والفوقية وعلو الله تعالى على خلقه ء 


)51 





0 مقالات الاسلاميين للأشعرى (اض 155): ٠.‏ 
(؟) المصدر نفسه ء الضفحة نفسها. 
[؟) مابين رص06١43-1١)‏ سن الرسالة . 


(») غاييةالمرام للآامدى رصه*١)‏ . 
( ه) كتاب القلاعد لتصحيح العقائعد لابن المرتضى رص ٠)9٠‏ 
( +) اجتماع الجيوش الا سلامية لابن القيم ر(ص ٠ )١١١‏ 


) 8٠07 ( 


قال ابن تيمية رحمه الله :” أهل الاثبات للصفات لهم فيما زاد على الثمانية . 
ثلاثة أقوال معروفة ٠‏ أحدها : اثبات صفات أخرى كالرضى والفضب والوجه 
اليكيت والاستواء , وهذ | قول ابن كلاب والعارت .المحاسبى وأبى العيباس 
القلانسى والأشعرى وقد ماء أصحابه 0 90 | 

وقال :* بل اثيات هذه الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأعمتها من أهل 
الفقه والحد يث والتصوف والمعرفة » وأعمة أهل الكلام نن /الكلانية والكراستحة 
وال هدي بن كل وال قيفو الله عمالو -عفة الوجة :زائيه م 
وقال أيضا :” بل أكمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية فى الجملة »وانكان 
اب نج كرد متكائو نه بن كلانه ران التعسن الالقعرن واننة اساي 1 

ون كر رحمه الهو نوق لخر ف ين كلاتب ومن تجن متقون على تسسات 
الصفات الخبرية التى ذ كرت فى القرآن + وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ريا وروم سامب التق زاوكني "+" ادافال سيم تتام السسمذ ا ذه 
الا من يثبت من الصنات الخيرية ما شاء الله تعالى » وعماد المذ هب عند هم 
07 

فاثبات كل صفة ورد فى القرآنوالسنة هو مذ هب السلفيعينه » اذن سلك 
ابن كلاب فى ذ لك مسلك السلف » ورجح مذ هبهم » ومال اليهم ٠»‏ ولم ينهج فى 


ذلك منهج المتكلمين الذين أولوا هذه الصفات , فأدى بهم الأمر الى نفيها . 


)١(‏ درء تعارضالعقل والنقل (#0؛/ .ل« إ(م8)ءزه/42؟):ءممنباج 
السنة (6>/5+١)ءمطبعةتمكتية‏ العروبة . 
(؟) مجموعالفتاوى (764/6ا١)ء(5"/ه١) ٠‏ 


(ع+) تقسالمصدر(568/6١) ٠‏ 
(ع») شرح العقيدة الا صفهانية لابن تيمية رص هو).٠‏ 


(ه) مجموعالفتاوفى (6/ه6١) ٠‏ 


زمه” ) 


تعليقا على 00 امون للعيكابكا نسي قزل * ا ذهب سينا 


ّ 


أنى: السيى" او #اليتتين شقفاته: قانتعا زاخم نان مان ,وعدت الال شسسانة وتعالى , 
متحالك اليه الاين سعيد )١١‏ 

هكذ ١‏ تبين لنا التوافق بمن اب نكلاب والأشعرىراثبات الصفات الخبرية لله تعالى . 

ون .المعلوم أن وقوف ابن كلاب وأصحابه فى وجه المعتزلة من اثيات الصفات 
لالب يج و تا الاي لح ع ل م تا 
الخبرية : كان بيمثابة تمهيد لآراء الامو لأن الأشعرى لما رجع عن المعتزلة 
سلك طريق ابن كلاب » وأيد كي افق بن تعمل .عقاقه 6 وتفصيليا ٠‏ ولسم 
وخالقة إلا من ساكل قليلة من العقائد » وهو على طريقته فى اثبات الصفات ؤالغوقية 


وعلو الله على 0 حتى قال الحافظ ابن حجر : ان الأشعرى قد مضى على 
طريقة ابن كلاب فى كتابه الابانة 0 ْ 

وهذ ! الرأى الذى ارتضاه ابن كلاب وزميلاه » وتبعه الأشعرى وأصحابه 
المتقد مون:خالفوا فيه المعتزلة ومتأخرى الأشاعرة »الف يذ يوا الى تأيل هيِذه 
الصفات ؛, يقول الت عى افيد ول ابو انان الحو عدر نيدن 
اتقننية الى الاأشهرى ذكروا فى كتبهم “من الع العقليات النافية للصفات الخبرية 
ما الم يذ كزه اق رماوالا بحرد وآكنة أمضايونا + كالقاقن: ابى:يكرين الطسسسنت 
عاق #فان هؤلا 4 اشدعرن على اقيات السفاك الجيرية كالوجه واليد وال ستواء 1 

والجد ير بالذكر : أن اين كلاب كان يتقيد فى الوصف يهده الصفات يما ورت 


فى القرآن والسنة 6 لايتعد اه الى غمره 6« 5 أطلقه الشر ع يطلقه »وما ركاه 
يكف عنه . 





( () بيان تلبيس الجهمية لابن تيسية ( 7/١‏ و70ا ‏ . ) »مجبوع الفتاوى (ه //181) ٠‏ 
(؟) اجتماع الجيوش الاسلامية رص ١م‏ » )(١١(‏ ءبيان تلبيس الجهمية (055/5) ٠.‏ 
(ع) لسان الميزان لابن حجر (#8/١59؟)٠‏ 

(ع»)درء تعارضالعقل والنقل ره/م؟؟) ٠‏ 


) 509( 


رن نلك ثابت فى كتاب مقالا ت الا سلاميين للأعيموفق: حيث قلال: 
* اطلق اليد والوجه والعين خبيرا ان الله أطلق ذلك »ولا أطلق غيسره ا و 


١ 
١ هى صفات الله عز وجل » كما قال فى الملم :القت زة والحياة أنها صفات م‎ 


يعنى بذ لك ؛ طريق ‏ ثبوث. هذ ه الصفات هوالسمع والخبر » لل عست الوا كن الكرية: 


وأثبت ابن ن كلاب تكوين آد م عليه السلام بيد ين بالسمعءكما بينه عنه ث 





خُ 
الاسلام ا بن تيمية بقوله :” أثبت أئمة الصفاتية من السلف والخلف » كاين كلاب 
والا نري والقاض أبى بكر والقشيرى والبيهقى تكوين آد م باليد ين بالسمع ” د 

فان ابن كلاب يثم بعك ندا ملفة اليكيين للم اعبالن” كنا اشر نيا يها ححا 
وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ء ولا يحتاج فى اثباتها الى العقل » وقد كان اثباته 
لها اثباتا حقيقيا وف ليله فى ن لك الشرع فقط . 

ومضى أبو العباس القلانسى الى اثبات صفة اليد ين وجعلها: صنة واحدة له 
دان ليم فلك البغد ادى حين قال :” وزعم يعض أصحابتا أن اليد ين 
صفتان لله تعالى ‏ وقال القلانسى هما صنة واحد لا ! ونقل وا لس التسفدى 
أيضا , فقال : ” اليد ان عند القلانسى هما صفة واحدة ”* 0 
" ء والسامل أن ا تكرواعة اللةاين الاي مج اما عجن الوك والحيين (البدين 
لل سكا ونان دعن الشهن الذى دكزه عت العدنا» هو اذهب لحن البحدى 
يجب اعتقاد ٠‏ » وينبغى الالتزام به »وهو مذ هب السلف الذ ين أثيتوا جميع صفسات 


الكمال لله تبيارك وتعالى »على ما يليق بجلاله وعظمته »كما د ل على نذ لك الكقتاب 
والشنة واجماع سلف الأأمة رحمهم الله ٠‏ 





٠ )هع>م5١مل( عمقالات الاسلاسصسين‎ )١(( 
٠ )(١١ال/»6©( نارء تعارض العقل والنقل‎ )١؟(‎ 
+ 32 15 ر؟) أصحول الناين للبغة اذى رصضس:3‎ 


(>) تيصرة الأد لة للنسقى ((/4؟ه١) ٠‏ 


) ”١٠١ ب(‎ 


بالكلابية أن ذلك هرا اغا اسلف وقاركوا أععن كلناعيم فى أكيعات 
هذاه العنات قرفاين المنات الهيرية "كا أفيعيا اللةالتففة ع وأفيدينا لحنعه 
رسوله صلى الله عليه وسلم » من غير تحريف او تمثيل « ومن غير تكييف أو تعطيل 
وأن اثبات هذه الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله هلا يقتضى التشبيهء 


ولايستلزم التجسيم ٠.‏ 


) ”١١ ( 


مذ هب السلف فى الصفات الذ اتية الخيرية 


لم يخالف ابن كلاب السلف فى معتقد هم فى الصفات الخبرية » فهويتقفق 
. مع السلف فى هذه الصفات» :.يتبين لنا: هذا بمعرفة مذ هب السلف فيبمبسا 


: صف الوجه‎ - (١ 


ضفة الوعه من الضفات العابتة لله تعالن .على ما يليق يجلالة وكنالة: : 
والنخلف يسني الله يعيقوت هذه الصفة لله تعالى » ويقررون أن له عز وجل 
وما لأيقية رهز االسروهن :سعد ان للك دنه الورو نل الكتسينات 
والسنةء الناطقة صراحة بائبات هذه الصنة . ْ 
أما فى الكتاب : فقد ورد تآيات فى اثبات صفة الوجه لله سبحانه»منها : 
قوله تعالى : ( ويبقى وجه ربك ن و الجلال والاكرام ) 7 
وقوله تعالى : ( لا اله الاهوءكل شيىء هالك الا وجهه ) د 
وقوله تعالى :لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( واصبر نفسك مع الذدين 


5 0) 
يد عون ربهم بالغداة والعشى يريد ون وجهه ) ٠‏ 


وقوله عز وجل : ( وما تنفقون الا ابتغا* وجه الله ) 0 

قال الحافظ ابن خزيمة :” نأثيت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والا كرام » 
وحكم لوجهه بالبقاء , ونفى الهلاك عنه ؛ فنحن وجميع علماعنا من أهل الحجان 
وتهامة واليمن والعراق والشام ومصرء مذ هبنا: أنانثيت للدما أثنت اللهلنفسهنقر بذ لك 


1 "0 0 ع 
بالسنتنا » ونصد ق بن لك بقلونبا 6 من غير ان نشيه وجه خالقنا يوجه احد سعسن 


/ ع 3 2ت (ه) 
المخلوقين » وعز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين » وجل ربئا عن مقالة المعطلين ” . 


٠ سورةالرحمن (97ا؟ا) . (؟) سوورة القصص (8م)‎ )١( 
سورة الكهف (م؟) . (») سو اليقرة (5ا؟1).‎ )+( 
٠ )١(١(- 9٠٠١ (ه ) كتاب التوحيد لابن خزيمة ر(ص‎ 


) #١1 ( 


ولا يلزم عند اين تيمية أن يكون المراد فى جميع الآيات التى نسيت الوجه 
الى الله تعالى ا الوجه الحقيقى الذدى هوصفة من صفاته » بل يأتى فى 
كل كان ب ا 4 بمعتى الجهة مثلا »كما جاء فى وله ان 


١ ْ :‏ 
( فاينما تولوا فثم وجه الله ) لشو هنا : الجهة التى تستقبل للصلاة وعلى 
ّ 8 50 
هذا يكون معنى الآية : اننا تستقبلوا فثم وجه الله تعالى . ١‏ 
فشراقنيخ: الاسلاء ابن تقيمية هذه الآية علن. هن! الحو الآن فبسيا علق 
ظاهرها قد يؤدى الى القول بوحدة الوجود ؛ كما كان يستقد مه ابن عربى للد لا لة 
على مذ هبه . 
ولايعنى هذا : نفى صفة الوجه عن الله تعالى »فهى ثابتة بمقتضى الآيات 
السابقة التى نذ كرناها . 
وأما فى السنة : فقد ثبت فى الأأحاديث الصحيحة وصف الله تعالى بالوجه 
حقيقة على ما يليق به . ْ 
فمن ذلك : ما جاء فى صحيح البخارى من حد يث جابر بن عبد الله 


رضى الله عنهما .قال : لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم :” قل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ” ء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ءِ 7 
ع" ع ع 0 
قال صلى الله عليه وسلم 3 هذااهون 2 اوهذا آيسر”. 
وفى صحيح البخارى حد يث عبد الله بن قيس , المتفق عليه ,» أن ن النبى 


آنيتهما وما فيهما .وما بين القوم مين أن ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر على 


َ ثب (ه) 
وجهه فى جنهة عدن ٠.‏ 


. ) ١١ه سوورةالبقرة ر‎ )١( 

(؟) مجسوعالفتاوى (/ره١5-1١).‏ 

(ع+) سوةالانعام ره ). 1 

()) رواه البخارى فى كتاب التفسير ,باب قوله تعالى (قل هوالقادر على ان 
يبعث عليكم . . . ) (85/ 18 () »والترمذى فى التفسير »باب (من سورة 
الأنعام »707/6 )ءرقم الحديث (.+:ه)٠/‏ وقال :هذا حديث حسن 
صحيهيح . ْ 


(ه) صحيح البخارى ٠كتاب‏ التوحيد »باب قول الله ( وجوه يومكد ناضرة )٠. ٠.٠‏ 


(م/رهخم١)ء‏ صحيح سلم »كتاب الايمان »باب اثبات رؤية المؤ منين فى -- 


) ”(*( 


وفى صحيح سلم من حد يث أبى موسى الأشعرى رض الله عنه » قال :” قام 
يكاترميول لضان الله عليه وتلم معدن كثنات + فقا >الق "الله فرترول اتنا 
القن فنا يجان + كلض الس مره وموك الب جتن اليل ير الف سار 
مدل اعجار ماك قذل لين تمؤابة انور ول راي اناا #تن الراضية اللعرسيك 
دبننانت رديه ا اتوي اللا يعر ا 1 

ففى هذه الآيات والا حاديثدلالة واضحة على اثبات صفة الوجه لله تعالى 
اثباتا حقيقيا على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته . 

وأما ما ذ هبت اليه المعتزلة وذ هب اليه متأخرو الأشاعرة من تأويل الوجصه 
يالذدات أو لعزا فقد ره عليوم أعمة أهل السنة ءكالا مام [إن ا رصن 
وشيخ الا عل ابن تيمية والعلامة ابن قيم الجوتية 56 ه: 

رب الا مام عثمان الدارى على بشر المريسى ومن تبعه فى تأويله صفة الوجهء 
تغزيه :* فرعا ل :نب ١‏ النغا رض د ته وعاية فى الكاروعة الله دتى تجلا زوالا كراع: 
والجحود به وبآياته التى تنطق بالوجه ء قف ادعيت أن وجه الله الذى وصنئنه 
” ن و الجلال والاكرام ” مخلوق , لأنك اد عيت أنها أعتال مخلوقة , يتوجه بها 
اليه :ونم واتتسان + والا سنال كديا يعلوقة لأقراك نوها + توويك دالجلا ل 
والا كرام فى د عواك مخلوق 3 قاد عت أن كلها ذ كرة :الله قفن كتايه من ال كتنشيسسر 


وجهه وجه مخلوق 4 ليس لله منها وجه صفة 2 ولا هو نذ و وجه فى د عواك »وكتاب الله 


- د فى الآخرة ربهم (١/7+١)ءسنن‏ الترمذى »كتاب صفة الجنة » باب ما جاء 
فى صفة غرف الجنة (6/ *:):8١‏ وقال: حسن صحيح ٠.‏ 

)١(‏ صحيح مسلم »كتاب الايمان »باب قوله عليه الصلاة والسلام :” ان الله 
لاينام ” (١/١١)ءسنن‏ ابن ماجة »المقدمة , باب فيما انكرت الجهمية 
(1/. *7)ءكتاب التوحيد لابن خزيمة ر(ص و١‏ »2و هلا) . 

(؟) أنظر : فى تأويل المعتزلة : مقالات الاسلاسيين للأشعرى (م١1)ءوانظر‏ | 
لتأويل الأشاعرة المتأخرين لهذه الصنة : أصول الدين للبغدادى رص. )١١‏ 
كاله الرام لأسف رن 01 1 ” 


) »”١؟‎ ( 


المكذ ب لك فى د عواك » وهوما تلوت أيها المعارض من هذه الآيات التى كلها 
ناقضة لمذ هبك » وأخذة بحلقك ” 1 

وقال الى سيت الأشعرق كن كتاية الآبانة بعف أن أسرت صفة الوجمنة 
للماكانى :"ودف لمسة أن يكين لله و كه قا سد قال نتن انيتا 
يقال : أفولون أن كله شبحائه وميا © قزل له بج حفول فلك خلانا نما عاسية 
المبتد عون . وقد دل على ذلك قوله : ( ويبقى وجه ربك ن و الجلال 0 

كما رد على هؤلا ء المؤ ولين » النافين لصفات الله الخبرية : شيخ الاسلام 
ابن تيمية » وأبطل قولهم بالحجج النقلية والعقلية » وبين أن المذهب الحق هو 
مداحدت السلف »وأورت أن لة كهرة من الكدابت والسيية علن ذهب الشلف + كنا تقدل 
أقوال علماء كيم زالسناضيع عل نانك » مما لايد ع شكا فى بطلان هؤلاء السكريسن 
لمذف الففاات من الممعزلة والأشاعرة المتاعرين : لل تلميذه العلامة 
ابن قيم الجوزية رحمه الله 6 


وقد سبق أن ذكرنا : أن الكلابية أثبيتت هذه الصنة لله تعالى لورود 
الأدالةانن الكتاك والننة على اقناحيا .. 
وهد ١‏ ما يراه السلف من اثبات عينين لله تعالى 6 يرى بهما جميع المرعيات, 


على وجه يليق بجلاله ؤكماله . 


)١(‏ كتاب رد الامامالدارى على بشر المريسى العنيد » ضمن عقاعد السلفء 
(صه(ه عه (ه) . 

(؟) الابانة للأشعرى (ص ه7)» طيعة المنيرية . 

(؟) أنظر شلا : مجموع الفتاوى 0 86١‏ ع . 


اذدر؟ تعارض*: ‏ (937/5: 852 . 4 م ف 
١ 2‏ أنطر مط : كتاية الذى اختوترة الموصلن , 6 .وهو مختصر السو اطق الا د 


ر( ه١(”‏ ) 


يقول ابن خزيمة : ” فالواجب على كل مؤ من أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته 
القالق الناها نيه ون لين قت ماس م يقن :مزق الله تارك ويه الى 
ما قد أثبته فى محكم تنزيله 0 

ا استد ل السلف على ع ميت بأدالة ككيرة من الكنات والسنة :: 

وأعابهن القران لكريم وغقف توزن أن كز الأسيرق مقا الن؟ الل جارك ونان 

ةل : ( ولتصنع على عيتى ) 0 
وفى قوله تعالى : ( واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا ( لان 
وقوله تعالى : ( واصنع الفلك بأعيننا نا ( 0 
وقوله تعالى : ( تجرى بأعييننا جد انين كان كين 0 

ففى هذه الآيات يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه عينا يرى بها جميعالمرئيات», 
وهى صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به » فلايقتضى اثباتها كونها جارحصة. 
أو مركبة من شحم وعصب وغيرهما 3 
7 «زأامن الى نت اسهد لواايحد ييه أشي نرت اللو كم بويا ل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و6 يلاتن فى الازوقف عقاو ينه وتو الكه + 
ألا بإنه أعور » وان ربكم ليس بأعور » ومكتوب بين عينيه كفر ” 5 1 


وك رك مظع الاجانميت الك عياف كز الناسال ورهن اكير 





(و) كتاب التوحيد لابن خزيمة ر(ص؟١)).‏ 

(؟) سورةطه (6؟8). 

(ع+) سورةالطور (لم)). 

(») سوةالييد (رلام). 

٠ )١6(رمصقلاةرووس (ه)‎ 

(+) شرح العقيدة الواسطية ر(ص؟5) ٠.‏ 

(با) صحيح البخارى »كتاب التوحيد »باب قول الله تعالى ( ولتصنع على عينى ) » 
(م/77١‏ ) » وصحيح مسلم »كتاب الفتن وأشراط الساعة »باب ذكر الد جال » 
(ع/مع؟١)ءوالترمذى‏ »كتاسالفتن »باب ما جاء فى علامة الد جسبد ال , 


(+/ره>١)ءرقمالحديث:‏ (+م9). 


)١01( 


وأما تفسير المعطلة لصفة العين بالرؤية أو بالحفظ والرعاية : كل ذ لك نقى 
قطي لماك انان عازف سان م ران ترامسة هافن بض عدون 
وعدانينا”فى البسين الاتهر ولا حينة الهم نيد كلق نينا ينا لغة المدر يبع 
لذلك ؛ فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع » ويقوم فيها الواحد مقام الا ثنين , 
تقول رايد ابعيى :#ستغيت ران »> والرانعيناق#وأدتائ :»عن أنه لايكيين 
التتسيال لكل المي وفيا مرفذة اللسواتن :لق 3 كروهنا لاني لس لعن الجنة 
عين حقيقية » فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا : ان الله يمتدح يما ليس فيه 
يقية لتسة ميا وموعاطل متيلا #توهل يرينون أن يقرلوة وان زؤيت اللأسيينا: 
كا ان اس وبا وال نود اا الو 0 1 

وهذ! تعطيل للتوحيد ؛ وتكذ يب بأسماء الله عز وجل وصفاته » حيث أعطلوا 
ذلك لنظا »وله يحطدوا قو فق المع 11 1 


صفغة اليدين : 


هذه احدى الصفات التى أثبتها ابن كلاب وزميلاه لله عز وجل . 

وقد نقلنا كلام العلما* عنهم من اثباتهم لصفة اليددين , مع اثياتهم باقى 
الصفات الذاتية الخبرية » مقتفيا فى ذلك طريق أئمة السلف فى الاثبات . 

وقد اثبت أعمة السلف لله تعالى 18 افيه الى ورنات تن القران الكريتحم 
والبنتة اللبطيرة . كنا أفيكيا كلما أقحة لله عواوعل النشيه عن اهنا ومفسييتاك 
ونا أفيتها لها رسوك: انمتن الله عليه وشلم نان الالنسا» والعرقات #أينا يليق: كاله 


تعالى وجلائله ٠.‏ 





([() شرج العقيدة الواسطية رص+ ‏ “+1) »مجموع الفتاوى 97/1 207 . 
؟) الابائة للأشعرى رص ط؟ )١(١‏ 0( طبعةٌ ا فوقية». ىف المتهيدة 


( 57 / 


وللسل آدلة علق عون من الكتاتب والسشسكتة + 


وذى اللاتات ال افع لوا نينا كن افبات- ٠١‏ 'اليناين :لله عمال دول :بالق 

١ ِ 

اولي و اننا ماف أ قو ا ١‏ 
وقوله تعالى لليهود حين قالوا : ( يد الله مفلولة )ء فكذ بهم فى مقالتهمء 


5 
فقال تعالى : ( بل يداه مبسوطتان و ا 


وقوله تعالى : ( وما قد روا الله حق قد ره , والأرض جميعا قبضته يوم القيامة , 


. 


(؟) 
وقوله عز وجل : ( تبارك الذى بيده الملك ) ٠‏ 


ءَ (ه) 
وقوله جل وعلا : ( يد الله فوق أيديهم ) . 
وغير ذلك من الآيات التى تد ل على اثباتةاليد لله تعالى ؛ على وجله 
وأماماتوزت .من الأخانايك فى اباك هة الصعة هيت أبن ري تهرة 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 احتج آدم وموسى 
عليهما السلام ”* 6 وفيه :” يا موسىن اصطفاك الله يكلامه 6 وخط لك بيد ه ” 6 وفى 


7 
رواية مسلم :” كتب لك التوراة بيده م : 


)١(‏ سوورة ص ره7). 

(؟١)‏ سوورةالماكدة (ع5) . 

(+) سوورةالزمر(7ا") . 

.)١( سوورةالملك‎ )»( 

(ه) سورة القتح .)١١(‏ 

(+) صحيح البخارى »كتاب القدر , باب تحاج آدم وموسى عند الله (ا/ 5 »)17١‏ 
وصحيح سلم »كتاب القدر , باب حجاج آدم وموسى ,2)7١0577/6(‏ ستن 
الترمذى عكتاب القدر , (م/ ..م ل و.ع)ء رقم.الحديك(07١55)»‏ 
سينن أبى داودا عكتاب السنة 6 باب فى القبز عرقم الحديت ؛ '( 19“ ) » 
وسنن أبن ماجه فى المقدمة عياب فى القدر (9/9).- 


ره(" ) 


ومنها قوله صلى الله عليه وسلم :” ان الله يبسط يد ه بالنهار ليتوب مسيى 
اليل تسمل يدهي الال للعو سيو البار ا بحن مطل الحضى ين عر 
والأخادية فى هشتة ١‏ اليعاته مينحرة : ْ 

وفى الآيات والاأحاديثد ليل واضح على اثبات اليدين لله تعالى حقيقةء: 

هما 50 وتعالى » ليستا جارحتان »؛ ولا قد رتين » ولانعمتين»ء 
لكنهما يد ان لا كالاايد ى 5 

وت نمي نان فا عن امهل انك عض عن أبن عمرابن عبد الير » 
غافط القري رن" آهل لبيك معان عل لاد ررجاضفاف الرارتة كتينيها 

وب لقان والسشة والايناى ييا » وحملها على الحقيقة , لاعلى المجاز ءالا أنهسم 

لايكيفون شيئا من ن لك » ولايحد ون فيه صفة محصورة ٠‏ وأما أهل الباعاالحنية 
والمعتزلة كلها » والخوارج فكلهم ينكرها + الا بعل يفا بتباعن اميس : 
ويزعم أن من أقر بها شبه , وهم عند من أقر بها نافون للمعبود ٠‏ والحق فيما قاله 
اللقافلى نرونا بلق بذاكنانب انه وب رشرله نه انس 71 

ويااث كره اين عبك ال عن التتلف 3 كر فيل الالسرىعق الازهاي ا 

وأما ما ذهب اليه المعتزلة والاأشاعرة المتأخرون بق انيل اليب السستححة 
الى ان نارين غيق العرين الكناني الل ع نثال +" وي الشيين. اندي 
اللتعت » فبد ل قولا غينر الذى قيل له , اذ ام أن لله يد ١!‏ بها ملكوت كل 
شين داق كان اليك بقن د وقا ل العرت يق اليس “تيو ع قال * كنا 
له : العرب تسدى النعمة يدا وتسى يد الانسان يدا » فاذ! أراد تيد الذات 
جعلت على قولها علما ود ليلا يعقل يه السامععنها أنها أرادت الذات » واذا 


أراك ننه اسن جبدلت عا قولب فلنانون ليل يعمل الجات كلاييا أأنيا يهف 


)١(‏ صحيح مسلم »كتاب التوبة »باب قبول التوبة (1(*/6(؟)» والسند للامام 
أحس (زعرهو* ).)). 


(؟) العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية » ضمن مجموعة الرسائل الك برى 
((/8ه»). 


. كتاب الشريعة , للآجرى رص ه("9)‎ )١( 


) #8909 ( 


باليد النعمة » ولا تجعل كلامها مشتيها على سامعه . . . والله تعالى لم يسم فى 
كتايه يدا بنعمة » 520 تععة ي6-113ا سي اللة شبحانه وتعالى اليد يد١‏ والنعمة 
نعمة فى جميع القرآن ” 0 

وقال شيخ الاسلام ابن تيسية فى قوله تعالى : ( لما خلقت بيدى ) :” لا يجوز 
أن يراد به القدرة , لأن القدارة صفة واحدة » ولايجوز أن يعبر بالاثنين عن 
الزاعة ةد و أ 7 يه« التعية , لاأن تتعيم أله تحصن لاسو أن معبميمز 
عن التهخ التى :عسي ا 1 0 

وقد بين ابن قيم الجوزية : أنه لوكان المراد باليد فى الآية المذكورة 
لدف لذ كن الوب عليه الولاء عمؤفنية وتتدرييا على السو ونال أن :اللتيه 
أراد أ نازع ابليس أن لآد م فضلا عليه وهو خلقه له بيديه د ون غيره 6 فلوكان 
اليدان يتن القدرة لويكن لبك ١‏ التفيل قاعاة زوذالك لآن ضع الكالوسنات 
بنا فييا ابليس سغلوقة يقفا رته تفالن د تدا زان" الله عمل عضي ]نع ماين 
اللي يقال الابيد يه ذنية الليسون انتكيار عن اندم أن يتيج ل + بنيت تال: 
( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى » استكبرت . 9 فل هذا على أن المراد 
اليد مقي لفن :لفق القدرة . . . ولو كانت اليد بمعنى القدرة لكان الكلام 
غَاليا عن العف 0 

وقال اك كتور هراس :” لفظ اليد ين بالتثنية لم يعرف استتعماله الا فى 


اليد الحقيقية » ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة 6 فانه لا يسو أن باقنمبنا ل : 





.)5؟5١--‎ 5*8. مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم رص‎ )١( 
٠ (؟) مجموعالفتاوف (/78؟)‎ 
٠. سلروورة ص (هولا)‎ )؟٠؟(‎ 


(؟ع) مختصر الصواعق المرسلة رص © )»ء الاعتقاد للبيبقى (ص59 --١؟).‏ 


) #65١ ( 


خلكه اللةايق رنين (وبتعيين »: على أنه لا يجوز اطلاق اليدين بمعنى النعسة 
أو القفرة أو عرفا الى عرس نك اتسيف بالتسون فلل السفففة : رلك لك لايقسال:: 
ذا 

ولاشك أن الحق هذه السألة هموما ذكره علماء هل السنة سلنا مغلقن] 

لساك بالسساين لساك مين نا مت ليها ل و وليك الم قل الميحةة 
والقارة والضمة فى "ذلك كتاميتوا تنا اميت اللعو ومن لاددطلية العام ين 
المزية والعفيلة نا ايويقيك اله لا بليين: » بغرله 000000 

د يقول قاعل :ان :التصوقن الوارةة كن اثبات صفة اليد ين جاءت يذ كر 
اليد بالا فراد فى بعض الآيات ؛ وفى بعضها بالتثنية » وفى البعض الآخر يلفظ 
الجمع » فلا د ليل يخصصما ذهب اليه السلف من اثبات اليد ين لله تعالى حقيقة 
د ون أيد كثيرة أويد واحدة . 

يقال قن أجم علق يطلان قول من أقبك لله تعالى أيذى كتيرة أو يسهن! 
والعن 3 قا الله تعالى قد كر قا يي 3 القرآن على ظاهرهء 
قلايه لاتارالا ممه وسكة العم ولنن نياع الأيدى :أو اليك الوائعة ه متحي 
الا جماع » فيبقى اثبات اليدين لله تعالى على حقيقته , لأنه هو الظاهر الذى 
: 0 ») 

لم يات ما يزيله عن ظاهره ٠‏ 
: ويقال لهم أيضا كما قب منا فى صنة العينين ‏ ان لفة العرب واسعة , 
ويصح ايع وباط الاقنين زايط الجسم ويقوم الواحد مقام الاثنين » فسان 


ما يرطع بالاعتيق قد ينسب الى الواحد 4 تقول : رأيكة يعي سمه يان تحن 2 


) ١ شرح العقيدة الواسطية لهراس رص‎ )١( 
(؟) أقاويل الثقات رص .ه () ءلوامع الأنوار البهية اوه‎ 


(؟) الايانة للأشعرى رص 100 ود »طبعة د . فوقية . 


( 50م ) 


والمراد عيناى وأنذ ناى. ء وكذ لك الجمع يأ بمغنى الثنى أحيانا ٠‏ كقوله تعالى : 
( ان تتهها الى الله فقد صغت قلوكما 00 والمراد ا 

معد هذا نقول : ان اثبات الكلابية صنة اليد ين لله تعالى حقيقة» 
وآن لدغر وعل'يددين لا كالأيندى» أعريوائق ١:‏ ذهب اليه النتلف اللايق اتيعطكصوا 
مانت الله كد لضو عاق جا نيلي لاد لق لاقن ب ار كي ان الاق إن زلا افر يدن 
ا ْ ظ 

الا أننا لم نجد كلاما لابن كلاب على ياقى صفات الذات الخبرية كاللأصابع 
والساق والقد م وغيرها / ولكن كلام علماء السلف كابن تيمية وابن القيم فرمييها : 
أن الكلابية كانوا من المثبتين للصفات الخيرية عموما ٠‏ واثياتهم لهذه الصفات التى 
دكونا عت ينال كن آننم تركو ال القايات القناية السيرية رمقو مدن 


أقباعينا لتدهيها الستظلفا » 


. )6( سور التحريم‎ )١( 
(؟) شرح العقيدة الواسطية الهراس رص (5 --18)ءمجموعالقتقتاقى‎ 
ْ . (5/ه*؟" -.7؟)‎ 


) "565 ( 


البحث الثالث 





مذ هباب ن كلاب فى الصفات الفعلية الخبرية 
فى ضوء 7 هًّ ١‏ و 


صة الاسستواء . 

مذ هباب نكلاب فى صفة الاستواء والعلو لله تعالى . 
رأ لاسا نس عن عق الاك را الكل 
العلو والفوقية من الصفات العقلية عند ابن كلاب . 
'اثبات ابن كلاب مباينسة الخالق للنمشخلوق »2 
ورد ه فى ذلك على المعتزلة . 


مناقشة ابن كلاب المعتزلة فى سألة العلو والا رتفاع ٠‏ 


( ا؟”” ) 


صفة الاستواء : 


ورد ذكر صفة الاستواء فى القرآن 0 فى عد يد من الأيات القرآنية , 0 
بصيغة (استوى ) فقد ذكرت هذه الصفة فى سبع أيات على النحو التالى على تر: 
السور: الله 


9 آية سورة الأعراف » وهى قوله تعالى : ( ان ربكم/الذدى قلق الستسساوات 
وال رض فى ستة أيام ثم استوي على العرش  )‏ الآية (8ه). 

الك سورة يونس : ( ان ربكم/الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام » ثم 
استوى على العرش ,2 د » ما من شفيع الا ا اقانه اليه رع 

ع ل وآية سورة الرعد : ( الله الذى رفع السماوات بغير عد ترونها , ثم استوى 
على العرش ٠‏ وسخر الشس والقمر ؛ كل يجرى لاأجل سىس ) - الآية (1)ه. 

ل وآية سورة طه : ( طه » ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » الا تذ كرة لمن يخشى » 
خيلا من خلق الأرض والساوات العلن #الريسن عل العرين البعفسوه ا« 
الآية ١(‏ ح ده). 

ه ‏ وآية سورة الفرقان : ( وتوكل على الحى الذى لايموت » وسبح بحمده , وكفى 
يعن نسأاطان #دخييرا 0 الدق علق السماواه وال رفوا بينينا: قن سكيةة 
اشرق السك ,طلى الغترف ني الرسين "انل بوه اغبييراء نه االآية ورم ب ا): 

1 سس 58 سورة السجدة : ( الله الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش » ما لكم من د ونه من ون ولا شفيع أفلا تتذ كرون 
عابر الأأعزرمق لسن اين الاأرض) الآليةار م : 

7 ل وآية ار الحديد : ( فو الدئ رطق السماوات والأأرض فى ستة أباء ففكهم 

00 استوى على العرشن ء يعلم ما يلج ف الاأرضن وانيهع يا + .ونا ينول سين 


السماء وما يعرج فيها .وهو معكم أينما كنتم ) الآية (ع). 


) #55 ( 


هذه هى المواضع السبعة التى أخبر فيها سبحانه وتعالى ياستوائه على 
العرش » وكلها قطعية الثبوت , لأنها من كتاب الله عز وجل ٠‏ فلايسْلك أحد انكار 
اح انرا سريكةان اميا ل 0 

وَعَعَنك الايمان بالاستواء : الاعتقاد الجازم د الله توق بتناوات: م مكدو 
عل بز لق ل بلقا نكا لبقو لجار لووط ل ١‏ 

فان القول بأن الله فوق العرش , وأنه ستو عليه : هو مما اتفقت عليه 
اللأعيا» كلو ولع افا يناي حيفيها اح كر ذو كل كناب أبزل على كل مق 
1 وقد أجمع على ن لك الصحابة والتابعون ومن بعد هم من علماء السلف وأئمتهم 
عن حت الللؤافقة «مخمي تارف المقاعية تن القلأيية رياه الاشعرية والكرا مه 
ونا الشرجة من ناتاه ول ول ل 1 ْ 

فال ابن القع رحن اللد ب * أعيع السدلمون تن الصحابة والعايعتين: :+ أوائلة 
على عرشه » فوق سماواته » بائن من خلقه » وقال أبو نصر السجزى الحافظ » فى 
كتاب ” الابانة ” : وأعمتنا كالشورى ومالك لد وهعيا نف متلينةا هما ودينن زنك 
وابن المبارك 5001 عياض وأأحمد وطاق : متفقون على أن الله فوق العرش 
يذ الفا وأن طلم يكل كان روفاق اابو في العاس + ضساكييه © النجلية > اعفان 
الذى نكر أنه اعتقاد السلف واجماع الأمةء قال فيه : وأن الأحاديث التى ثبتت عن 
الف عق الثةغليه: نبلم فى التسبرض + واكنقواة الله عالق عليه + يغرلون موتشتيييا 
ويثيتونها من غير تكييف ولا تمثيل » وأن الله ياعن من خلقه » وخلقه بائنون منهء 
لايحل فيهم » ولا يمتزج بهم » وهو مستو على عرشده فى سمائه من د ون أرضه 8 


٠ )م٠١ شرح العقيدة الواسطية رص‎ )١( 

(1) عقيدة السلف وأصحاب الحديث : أبوعثمان الصابونى ( ص 1١1-107‏ » 
الكواشف الجلية ر صنه١)‏ . 0 ْ 

رع) درء تعارض (5/؟61؟)*(5/5١5)ء٠‏ 

(ع) مختصر الصواعق المرسلة (1/ 31 7). 


(ه؟؟) 


وان . النصوص الصريحة فى الاستواء والعلو . واجماع السلف على ذ الك ١‏ 
زيل عضان المجاز والتامل: :راهن العمطيل لوكهوا سك 1 نا وزن: سق 
فى العلو والا ستوا* على العرش لما فكروا فى نفى الاستواء والفوقية عن الله تعالىء 
أويصرف نصوصها عن ظاهرها . 

[ ولكن بالرغم من ن لك : وجد من فعل هذا ء ونفى الاستواء والعلوعن الله 

عز وجل ٠»‏ وأول الآيات والاأحاد يث » كما فعلت الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة 
المتاغرين حي دشيو الى عأويل الأنددواء بالاستيلا على أنه علب وتيتر .وليك 
0 0 ٌ :5 

وآما د ليلهم فى ن لك فقول بعض الشعراء وهو : ” قد استوى بشر على 
الغراق عدون فت يفت اومسران ا 

قال القاضى عبد الجبار المعتزلى فى تأويل الاستواء بالاستيلاء » بعد أن ساق 
آية الاستواء :” والاستواء ههنا ‏ أى فى الآية ‏ يمعنى الاستيلا* والقهر والغليةء 
وذ لك شهور فى اللفة ٠‏ قال الشاعر :” قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف 
و )١‏ 
اودم مهراق سذاة 
7 "اوفنترد كر جو نهلنا» أضل النهة العو يع طن فول ها المسطلة الول 
وبينوا فساد تأويلهم , وأبطاوة من عداة وجوه » وذكروا أن هذه التأويلات توجب 
أن يكون الله لم يكن مستويا على العرش قبل استواعه عليه 2 وهذا باعل » ومايؤ دى 


ش : َ 
اليه باطل أيضا 0 


(() انظر فى تأويل المعتزلة : متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار(ص”9٠/ا‏ ل ١ه‏ *م) 
وانظر فى تأويل متأخرى الأشاعرة : غاية المرام للاسدى رص (١‏ » () ءوالا قتصاد 
فى الاعتقاد للفزالى رص يرم --و89). ٠‏ 

(؟) شرح الأصول الخسة للقاضى عبد الجبار رص 51؟). 


. )١(١ أصول الدين للبغدادى رص؟‎ )١0) 


) ”” 3535 ( 


وذكروا أيضا : لوكان هذ! التأويل صحيحا لما كان العرش أولى بالا ستيلاء 
من سائر المخلوقات جار نا أن تقول بن الترضف على الأأ رشن المعوى لانم يها للد 
ب مريب وق كن :«اسيلى ع ةلد ونه ا ل 1 

يعن اراتك القاتي أن نك أقرال اماننا* السسررين ن انالف قن الترك 
على ميتنالا برعو بالانيغيلة تيلا هعة نيان تمه الشالة : 

وممن رد على من .ذ هب الى هذ ! التفسير الامام أبو سعيد الدارى ٠‏ فقال فى 


رده على المؤ ولمن » بعد أن ذ كر الآي ت الد الة على استواء الله على عرشه :* أقر 


. هذه العصابة يهذه الآيات بألسنتها , وادعوا الايمان بها ؛ ثم نقضوا د عواهم 
بد عوى غيرها »فقالوا: الله فى كل مكان »لا يخلو منه مكان » قلنا قد نقضتم 
د عواكم بالايمان باستواء الرب على عرشه إذ اد عيتم أنه فى كل مكان » فقالوا : تفسييره 
عند نا : أنه استولى عليه وعلاه ” ء قال الدارى حدضا من قولهم هذا :* فيل 
نويقان لم كول يولم عله وممي (عمن الحو عن بين :ال انها الاب اتسسسحراة 
عليه » وكرر ن كره فى مواضع كثيرة ع كتاية ادأن سس 101 ليعيوين القرون أن كلسنانى 
عند كم مستويا على جميع الأشيا * كاستوائه على العرش بها رك وتعالى ؟ ” :ثم قلال: 
* هذا محال من الحجج » باطل من الكلام » لا تشكون أنتم ان شاء الله تعالى 
بطلائه واستحالته » غير انكم تغالطون به الناس” 5 

ورد عليهم امام الأعمة ابن خزيمة بقوله :” فنحن نوق من بخبر الله جل وعلاه: 
أن خالقنا مستوعلى عرشه + لانيد ل كلام الله + ولانقول قرلا غير الذى قيل لناء 
كما قالت المعطلة الجهمية انه استولى على عرشه , لا استوى » فبد لوا قولا غير الذى 
قيل لهم ء كفعل اليهود , لما أمروا أن يقولوا حطة » فقالوا : حنطة , مخالفين 
لأمر الله جل وملا كذ لك الجهمية * 300 





٠ الفصل لابن حزم (25/5؟)‎ )١( 
٠)؟1848-‎ 5510 (؟) الردعلى الجهمية للدارس »ضمن عقائد السلف رص‎ 
٠ 1١١١ م) كتاب التوحيد واثبات صفات الرب لابن خزيمة رص‎ ( 


(7؟” ) 


كما رد الأشعرى على القائلين بأن استوى معناه استولى وملك وقهرء فقال : 
” وقد قال قاعلون نن التشتلة والعومية والحرورية : أن قول الله عز وجل : (الرحمن 
عن العرض امكيف أن اتتراق ولك وقهرة دوأن الله فى كل نكا نل ومسي وا أن 
يكون الله عز وجل على عرثده ك كيلا قال أن الح م راسيو ف الاستعوا* سحن 
القدرة * » قال الأشعرى :” ولوكان هذ كنا ذ كروه كان لا فرق بين العرش والأرْض 
السابعة , فاته ين قاد ر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما فى العالم كاك 
الله ستويا على العرش يمعنى الاستيلاء » وهوعز وجل مستول على الأشيا* كلا 
لكان نشتها على الخرن على الأرض ظلى ١‏ الطماء وغل الصو والاقداار + الآآنة انار 
على الأشياء ستول عليها 3م ولع لمعتف أعنا من الستلسن أن يفول ان اللعه 
ل توعان الحدوي وال جليه . 0 ماكو الاسستواء على العسرش الاستيلا* 


الا 


كلبا* 

وهكذ ١‏ ب بين الأاشعرى أن تفسير الاستواء بالا ستيلا* مخالف لما قاله السلف 
ومن تبعهم ٠.‏ 

وسكل الباقلانى : هل تقولون انه فى كل مكان 1 قال 0 معاد الله , بحسل 


)١( 0‏ 
مستو على عرشه »كما خبر فى كتابه » فقال ( الرحمن على العرش استوى ) ٠‏ 


2011110 حافظ المغرب ابن عبد البر بعد أ ذكر آياتالعسلوء 

1 7 ٍِ 
كقوله تعالى : ( تعرج الملائكة والروح أي" ( ١‏ وقال :” هذه الآيات كلها واضحات 
فى ابطال قول المعتزلة وأما اد عاؤ هم المجاز فى الاستواء وقولهم فى تأويل استوى» 


* اسكزل:* تاتس" له ف لأنهعبرظاهر قن اللغة © وعض الاستيلاء ين «اللفة + 


. الابانة للأشعرى رص ؟ 0م ) » طبعة المنيرية‎ )١1١( 
٠. تحقيق مكارثشى‎ »)١1. (؟) كتاب التمهيد للباقلانى رص‎ 
(؟) سوةالمعارج (؟).‎ 


) “52 ( 


التقالبة +« واللةالايعنا لبه بلايعلوه أعن + روفو الواعن الصنت عون سق الكخلام أن 
يحمل على حقيقته » حتى تتفق الأأمة أنه أروداية الحناد + 1ذ لاسبول القن اتتباع 
ما انزل الينا من ربنا الا على ذ لك انما يوجه كلام الله عز وجل الخ آلا موسر 
والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ن لك ما يجب له التسليم » اوشاع الزعاة المجاز 
لكل بونع تاافيت سر عن نهنا رات » وجل الله عز وجل أن يخاطب الا بما تفيمه 
اللقدرجه ا ويه نظا ذازا عا "بها رمد تنا عاقيا تسد والاتكا» مل حيلم 
فى اللغة ومفهوم ٠‏ وهو العلو والا رتفاع على الشيى؟ » والا ستقرار والتمكن فيه ١‏ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى نذ لك ه* ان هذا العسير ل يتحرة أحد من 


التدلقاض ساعن العبرلين-من الضحاية والتاتعي و'فانه لومتصرة سد كن الككسيب 


الصحيحة عنهم «بلاون عي قال يزانك رعق الجيية واليستري» 5 ( يطعيل 


(؟) 
تأمل المؤٌ ولين من اثنتى عشر وجها 


كما تعرض ابن والتبررعت النه تذيك النوصوع بوروابطل ايل السطلة ليدء 


: )60) 
الصفة من اثنتين وأربعين وجها 


واخخيرا وناك لا رهن لكايه بعك ذكره لكين من الآيات» والآثار التى 
تثبت قي الله واستواءه على العرش : ” والقرآن شحون بذكر العرش » وكذدلك 
الآثار يما يمتنع أن يكون مع ذ لك أن المراد بذ لك أى الاستيلاء ‏ فددع المكابرة 
والمراء » فان المراء فى القرآن كفر » ما أنا قلته » بل المصطفى صلى الله 


ا 
0ل 0 


(() التمهيد لما فى الموطأً من المعانى والسانيد لابن عبد البر(*ا/ .)1١ 1١‏ 
(؟) مجصوعالفتاوى لابن تيمية (ه/؟6؟١) ٠‏ 

(+) تقسالتص در (1(531/68--684() ٠‏ 

(ع») مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص +٠.‏ ا#؟؟). 

٠. )٠١٠١٠١١ضصرولعلارصتخم (ه)‎ 


( 9؟5” ) 


وأما استم ياد هم يقول الداع ر* قب اشدوق بعر علن العراق 0ه”: فالسرد 


عليه من وجوه : 


١ ِ 


ا 


8 


ذانيا أن هذ البيت ل يفت د أمقسر عون وكا زواع من أعسة 
اللغة أنكروه « وقالوا : بأنه بيت مصنوع الآيغرف فى اللغة « وقد علم أنه لو احتج 


يت نول الله علق الله فيه وسلم لا حتاج الى اثبات صحته 6 بت شي 


1 
الشع رلايعرف استاده ؟ ١‏ 


ثالثا : وقدطعن فيه أئمة اللغة , وذكر عن الخليل بن أحس أنه سكل : هل 
وجد ت فى اللغة استوى بمعنى استولى ؟ فقال: هذا مالا تعرفه العرب , ولا هو 
جائز فى لغتها » والخليل امام معروف فى اللغة » وعلى هذ ١‏ فحمل الاستواء على 
الس و و ل 
وقال جماعة من أهل اللغة : لايجوز أن يكون معنى استوى بمعتى استولى 
الأقلخق ةن كان عاجرا » ثم ظهر » والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيى؛ » فامتنسع 
أن يكون يبمئ. امتعولى.. . 
الفعا” قا هاا انظ مر فد ولو لتر يكو عرق #الهد لول يويد “الب 
يقول ابن القيم فى درطو لالب ا نَاهك! البية مهسرفء 
وانما هو هكذ! : * بشر قد استولى على العراق . . ” ». ولو صح هذا البيت » وصسح 


أنه غير محرف : لم يكن فيه حجة » بل هو أحجة عليهم » وهو على حقيقة الاستواء « 





)١(‏ الأسئلة والأجوة الأصولية على العقيدة الواسطية : عبد العزيز المحسد 
السلمان 2 رص« )(١‏ . 

(؟ »2 *) مجموعالفتاوى لابن تيمية (ه/+4١):‏ مختصر الصواعق المرسلة 
. رص (*)» شرح الرسالة التد مرية لابن مهدى رص 86() ٠‏ 


(ع) مجموعالفتاوى ره/437.١) ٠‏ 


(0.*؟) 


فان يقرا هذا كان اها عبن اللك ين مزوان كان مرا علق الفراق + فالسعسوى 
0 1 2 
على سريرها ء كما هى عادة الملوك ونوابهم أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين 


علية + وهذ١‏ هو التطابق لنعى هذه اللفظة فى اللقة + كقولة تعالق : ( لصتكوووا 


00 
على ظهوره . . الآية )ء وقوله تعالى : ( . . .واستوت على الجودى » وقيل بعدا 
( 


١ 
لقم الظالي / '))» (؟)‎ 

وقال أيضا : ان هذ! اللفظ قف ورد نى القرآن والسنة يلفظ الاستوا* د ون 
الاستيلاء 500 معناة: © امكيك © لكان البعيان تن ار موا رن اينيحين! 
اللفظ + آنا وق أطرن ااسكعا لفن كل موارف يلظ ين كي :ان بعبض 


" 0 (0؟) 





.)١59( سورةالزخرف‎ )١( 
٠ )6)6( سلوورة هد‎ )١( 
٠ )؟(١#- (ع) مختصر الصواعق المرسلة ر(ص؟(”5‎ 


(ع) تفسالمصدر (ر(صض8ا١؟) ٠‏ 


) ”””١ ( 


اذا تتبعنا آراء اب بن كلاب فن كتب مو رخى ل أنةاقن نهج منهسسيج 
الاثبات فى صفة الاستواء والعلو 2« ولم يتعرض فيها للتأويل ٠.‏ 


وفق طريقة الستف #وفال فى ذالكه:: أن الله صخو على عرسه + كما قال + 3 و 


)١( 
9٠ كل شنبيوة*‎ 
فكونه تعالى 00 عرشه اثبات للاستواء » وكونه فوق كل شيئى' اثببات‎ 


ا ) 
نماو والفوفة للا مي ' 
(؟) 


وقد نقل نلك القول عنه أبو الحسن الأشعرى » وائتم به هونفسه . 
والذدى ذكره الأشعرى من ببق كلانه .هو لد ع3 كر بويك ين موك فسى 
كتابه ” مقالاات ابن كلاب ” الذى لم يصل الينا حتى الآن 0 مط يح يفنا 
الاتططك: قال ابن فورك كيم دكا نقلةعته :ابن عينية بت * الفعل الا ول ”فين 
ناك ماح شيقهنا ألو اتشين ان كنات “ البثالات»” دن ليت اهن اتات 
1 


با محسد 


الحديث وقواعد هم, ف أبان فى آخره أنه هو يقول : بجميع ذلك » وأن 
عبد الله بن سعيد يقول بذ لك وبأكثر نه 0 

ودافيي العلا والعايتي الى ما ذهب اليه ابن كلاب من اثبات صفة 
الاستواء على العرش : والعلو والغوقية لله تعالى . 


أما القلانسى : فقد ورد رأيه فى الاستوا* وموافقته فيه لابن كلاب فى كتاب 





٠.)١١6؟/١(: مقالات الاسلاميين رص وو ؟5),البد * والتاريخ للمقدسى‎ )١( 
.)؟397/١( (؟) نشأة الفكر القلسفى ,د / النشار‎ 

( + ) المقالات للأشعرى )١1/1((‏ » منهاج السنة (6/5ا١)‏ ليو الخرمة 
(ع) بيان تلبيس الجهمية (٠7/1؟5؟) ٠‏ 


ل 7 6 


من أنه يرى أن استواءه تعالى بمعنى كونه فوق العرش» 
وأنه سبحانه وتعالى بذ اته فوقه + 
>< “وأماالعطاشي قانة هو الالعر يلق بن شيعه أرى كلاب ون انالك الموفسيوع/ 
وليه اميك كنا يعرك تبره فن لمتكا اللعيرية” نويل تلن ييا كنا ييء 
بهن الشرع #الايعاول التأريل ديلا يخوض فى المت أو السيس: 
فالحارث سلغى فى جأنه لعزي والة نيد 7 الأسذوقول :يان الله مدق 
سماواته على عرشه » بائن عن علق 4 ش [ 
ويرد على أولقك الذين يقولون أنه تعالى فى كل مكان 
من الجهمية والمعتزلة رعق اللطتون تن اموي ويغند مزاعمهم وشبهاتهم 
حول هذه السشالة ياد له تقلية وعكلية : 


قال اله أتى :يي * أصؤل العين *ضوة. عض الالدزا» عتن امتكائسسة 


القدماء :* وشهم من قال. + أن: اسنعواءة غلى العبوض كونة قوق العرش بلا مناستمة؟ 
ٌ 0 : 10) 
وهذ ١‏ قول القلانسى وعبد الله ين سعيد , ذكره فى كتاب الصفات ” ٠‏ 


وأما شيخ الاسلام ابن تيمية فانه يذ كر القلانسى والمحاسبى فى معخلم 
الدشو ارقن يناكرويا الى على راض البينا الى اسم ابن كلزتب .هين ابعاقينا 
مع شيخهما فى سائل العقيدة , كما فعل ذ لك فى سألة الاستواء وبباينة الخالق 

يذكر شيخ الاسلام ابن تيمية فى سألة الصفات : أن الجهمية والمعتزلة 
وهم أئمة نفاة الصفات يجعلون كل من اميت القوكاكامسينية! عل اعفان ١‏ ان 


الصفات لا تقوم الا بجسم » ويرد عليهم : بأن أهل الاثبات يثيتون لله تعالسى 





10)) أصول الدين للبغدادى رص" (() ٠‏ 


(رع”_ م ) 


الأسماء والصفات" ٠‏ فيقول +* ثم الشيتون للصفات :هم من يكبت الضفات التعلوية 
بالسه اتيت العنا ف السلية بالشفل مزرسة افون اهل السعة الكامةيا أشيل 
الحد يث ومن وافقهم »ء ومواخول' أعنة الفقناء +-وعولن أعمة الكلام مرخ اهل الاشيات 
كاين بح بن كلاب وأبى العباس القلانسى وأبونالفيين الأشعرى . الا 

ْ ثم ينتقل ا الكو اوبكناء اللعيالة الى مسألة الاستواء , فيصلها 
مباشرة بسألة الصفات ٠»‏ فيذ كر رأى متأخرى الأشاعرة ؛ وهو أن البارت يرى لا فى 
جهة ولا امام الرائى ولاخلفه. ولا ع ع ولا وق ولا تحته » وقول :* وقالت 
طائفة : أنه يرى لا فى جهة ولا امام الراعى ولا خلقه ولا عن يمينه ولاعن يسااره 
ولا فوقه ولا تحته : وهذا هو الشهور عن متأخرى الأشعرية » فان هذا مبنى على 
الفاثلا نيم فق كو اليارى قوق اشر 6 فالا مسترت وقد ماء لمجاب كاير فوا جو 
انه بذاته فوق العرش » ومع نذ لك ل ين » وعبد الله بن كلاب والحارث والمحاسبى 

بو العباس القلانسى كانوا يقولون بذ لك , وكانوا امل اثباتا من الامتسرم عن 

أهل السنة والحد يث 0 


فعبد الله بن سعيد وزميلاه أثبتوا هذه الصفات لله تبارك وتعالى , ورد واعلى 


5 
ااه ا ب 1 : 
وقد استد ل شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 20 - ابن القيم فى كثير من 


بآراعه وأد لته » وأورد ١‏ نصوصا كثيرة من كتابه * الصفات ” وغيره من كتبه المفقودةء 


واعتبراه من أعظم المثبتين للصفات الخبرية من متكلس الصفاتية ‏ كما تقد م ذكره ‏ 


٠. طبعة مكتبة العرههة‎ » )١ > /5( منهاج السنة‎ )١( 

(؟) منهاج السنة )١(7+/1(‏ »ء طبعة دار الكتبالعلمية , نشأة الأشعرية 
للد كتور جلال محمد موسى ( ص٠٠‏ - (1) . 0 

(+) درء تعارضالعقل والنقل (5/ا5؟) ٠‏ 


( ع#*” ) 


فقد أورد ابن تيمية نصا طويلا عن ابن كلاب من كتايه * الصفات”* قى 
اغبات الفوقية لله تعالى » واستحالة نفى مباينته تعالى عن خلقه عقلا ونقلا! 1 عقب 
عليه بقوله :” وهذا! الذى قاله ‏ أى ابن كلاب هو الذى يقوله جميع العقلاء 

الذاين ايتكنيون تصريك الل » ثم قال :” وهذا كله يناقض قول ه ؤلا* 
الموافقين للمعتزلة والفلاسفة من متأخرى اميه » ومن وافقهم من اماع الذاهب 
الأمضة سح وهم ل فاقيا 0 

0 ثم نقل شيخ الاسلام نصا آخر لابن كلاب يشمل أد لته العقلية والنقلية التى 
فيان قات عدك الماك تله مارك وعالل » وق الرناعلق تاتيا + ايه 
الكباق وامفيي الشف نمق ابن "١‏ وا ركان قبلا دناه« السافنة : 
* وهذ | حفيتة فول النناة + فاتيم يضفون الزت يما لايوضك به الا المعف وم 2 
كما سيأتى هذا كله بالتفصيل ان شاء الله . 

ا ابن كلاب فى الفطرة الا نسانية »وأنها 
ا 00 6 ع كلام ابن كلاب بقوله - : #تبننا 


7 


37> 
كما استد ل شيخ الاسلا ربكت الحايسق فى بعض مصنفا ته ٍ 0 





(() انظر : درء تعارضالعقل والنقل (+/97١11-.5(١)غ‏ وقد نقله عن 
ابن فورك 

(؟) درء تعارض (5/؟؟1١).‏ 

(م) انظر درء تعارض (١5/5(‏ عد ٠ )١55‏ وانظر أيضا : مجموع الفتاوى 
زه/لارمء سد ورسع)ءودرء تعارض (+/1(8--)؟(). 

ْ ٠. )١6/5( درء تعارض‎ )»( 

(ه) انظر درء تعارض (3/ 164 () ءوانظر أيضا : الفتاوى مهاعد م 
وذ“ تعارض: [75 1-154 

٠ )؟١١/هر مجموعالفتاوى‎ )+( 

(“+ا) تفسالمص در (ه/58--70) . 


( ه0905 ”؟ ) 


وكذ لك احتج ابن قيم الجوزية بكلام ابن كلاب أيضا, وذكر أد لته النقلية 
والعقلية على اثبات الاستواء والفوقية لله سبحانه وتعدالى » ونقل كلامه فى ذلك عن 
ا لقاع ور لا 1 

وسنتورد هذه النصوص لابن كلاب فى البحث التالى ان شاء الله 
1 

معد هذا فقد تبين لنا مما قد مناه من أقوال العلماء ونقولهم عن عبد الله 
انن سعتية. وأصحاية' + أن تمرك الى وتقدانن كلاب واصهابة تن ضئة الاسكديواء 
والعلئق والقوقية يق عرقف اسلف » وهواثبات للا ستواء حقيقة » وتقرير ما ورد 
و التقيس الت انشعتن: الاتمالح استوئلن عزف انهو اترليق بعلانة وك السميضة: 
لاعلى معنى. استولى ولاغيره , بل على معنى العلو والا رتفاع » وبينونته من خلقهء 
وهذ!ا هو قول السلف أيضا . 

يقول الا كا أحنن ب * الا يوضف الله الاينا وصافائه تفده أو وضفهابة رسؤليه 
صلى الله عليه وسلم وا قت طرق اسيل + ونو يو كروت اسيل انتمل 
يثبتون ‏ أى السلف ‏ له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا . 
الى أن قال : (وهو الذدى ان السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » قم 
اندو اغلوا الدرض )1507 1 

ويقول ابن خزيمة :” فنحن نؤ من يخبر الله جل وعلا أن خالقنا ستو على 
عرشه » لا نبد ل كلامه , ولا نقول قولا غير الذى قيل لنا 3 0 


ويقول ابن عبد البر فى شرح النوظاً .* أهل السئة معفون على الا فتحسراز 
بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة» والايمان بيها.ء وحملها على الحقيقة , 


3 
لاعلى المجاز , الا أنهم لايكيفون شيئا من ن لك 0م 





)١0)‏ ار اماع ليون اله اديه 9111-1000 ) «وانطر أ» يضا : الصواعق 
المرسلة لابن القيم (85/6؟1١)٠‏ 


(؟) مجموعالفتاوف (ه/لاه؟) ٠‏ 
(م«) كتاب التوحيد واثبات صفات الرب لابن خزيمة رص ٠ )١١١‏ 


(ع) التمهيد لابن عبد البر (لا/ره؟١) ٠‏ 


) #95 ( 


ونريد هنا أن نسأل : اذا كان الأمر كذلك : فماهى حالة بعضالكلابية 
ترات اعرة المتأخرين من ا كا رهم ونفيهم الاستوا» والحل رفن الله تعالق ؛ وما هسى 
فب القن اتفال /القزل:يانى ايله ليضوكوق العو + 
يحوت على هن لاملل ويسرن ”> علدمة عييدة عفن الكلانةة رالا سريت 
المتأخرين فى نفيهم صفة الاستواء عن الله تعالى هى : أنهم تصوروا نمدا أن 
النصوص التى نطقت يأن الله فى اتا كل لل افرفااطاق: أساعمالن: .عبت ةن 
فى السناء + قشبهوة مكلوق د اخل معلوق آغن + كنا فبنواتعطأ أيضا مين 
قولة'قوالن :1( الرضنق تناك العيرف اتناف راان قفا فدن العوص كآنه اين 
8 0 
اليه » فأراد وا أن يفروا من هذا! التشبيه الذى وقعوا فيه لسوء فهسهم ؛ فوقعصوا 
فى التعطيل , ووافقوا المعتزلة » وعدا النصوص » - النصوص فلا 0د 
علق نالا يليق بآللة سيعماته وتغالن. . 
ولو وقفوا حيث وقف السلف من قبلهم » وهو الموقف الذى وقفه أعمتهم القد ماء 
من ابن كلاب والمحاسبى والقلانسى والأشعرى » نعم الووقتوا تعيت وفك هب لاه 
القوم الأولون » وسلموا لله ولرسوله و الما و فكوا كينا وتمتو افيه من الااعطاراث اوسن 
المقهيدة 
فانهم خالفوا بذ لك أعمتهم القد ماء , لأن أعمتهم الأولين ليسوا على ذلك 
الللاقا تدكا فيق كرك ديل هم جميعا على د عي السنة الفاذن باتوحسهات 
ا لله تيارك وتعالى ٠‏ 
: لا اعتبار لقول بعض الكلابية البعارضين لرائ أعصهم عن المة تسسا 
نان أخلنية اشاب :ابق كلات قفون عفة ف هذه السألة 6 نقل ذلك عنهسم 


١ 
أبو الحمن الأشعرى فى المقالا رت ٍ ا(‎ 


.)١99 - مقالات الاسلاميين للأشعرى رصمو‎ )١( 


) #07 ( 


رأى المحاسبى فى صفة الاستواء والعلو : 





وقد ن كرنا فيما مضى ما نقله شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره عن المحاسبى » من 
أنْه. يتفق مع 'ابن كلاب والقلانسى فى موقفه من الصفات الخبرية » ولكثنا نرى أن نخص 
انكاس هنا ينزي .نن اسن يفنو أنه من أبزرأكة الذهنث الكلاين لان كتابة 
* فهم القرآن ” موجود تحت أيد ينا . 000 ٠‏ [ 
انك شكلة: + “هن الندن كل كان > # كار جنال يمن الشحترنة وأهنيل 
السنة قععر الحا بطي »ان ورد ت فى القرآن الكريم آيات كثيرة فهمها ادق 
خط أ أنبا عد ل على هذاالسهطلسنى ء,.ثل قوله تعاللي : 
ر ما يكون من نجوى ثلاثة الا وهو رابعهم 3 وقوله : ( وهو معكم أينسا 


. )١( 
. كنتم ) » وغيرهما‎ 


وقد توهست الجابسيلة اناه قلت سس أ 
على أن الله فى كل مكان » وليسعلى العرش فقط » وتبعتهم على ن لك المعتزلة» 
() 


فجعل أكثرهم يقولون : إن الله فى كل مكان ٠‏ 
والمحاسبى عاصر هذه الاأحد اث » وعاش هذ! النقاش » فانه معاصر للجهسية. . 
والمعتزلة . ْ 
ورد المحاسبى على هؤ لا ء جميعا ٠‏ وأيط لأقوالهموأد لتهم ؛ وداففع عن 
مذ هب أهل السنة » ووصف الجهمية وأعوانهم القاعلين ” بأن الله فى كل مكان» ( 
لا فرق نج ينين الك ان ا وصفهم : اتوم عل الضلال 2» فقال 
يت “قن ادي بعض أهل الضلال : أن الله جل وعز فى كل مكان بنفسه عكائنا » 


كما هو على العرش ء لا فرق بين ن لك عند هم » ثم أجابوا فى النفى بعد تثبيت مايجوز 





»)(١(‏ سوةالمجادلة (0ا). 


(؟) سورة الحديد (؟) ه 


() مقالات الاسلاسين (79؟) . 


) ”“#+ ( 


عليهم فى قولهم ما نفوا , لأن كل من أثبتشيئا فى المعنى ‏ ثم نفاه بالقول: لم 
يغنى عنه نفيه بلسانه ا ا 0 
زعمت أنهم يعبد ون ثلاثة » وأن ذلك لي سبشرك » وأن معنى الثلاثة معنى واحد » 
الع يدن عديم تدبو القدرك فاجع وقد د انوا يداف لسن » وكذ لك جميع أهفل 
الضلال ينفون الكفر ويتبرؤ ون منه وهم كافرون » وكذ لك جميع أهل لبه يحون 
البد ع بقولهم ٠»‏ ويتبرؤ ون منها ء وقد خالفوا ما انا الله عبارك 0056 

ومن ثم أنكر المحاسبى بيشدة قول الجهمية والمعتزلة » واستمر فى حمله 
عليهم وعلى فوا تينع ٠‏ وشبههم فجميع أهل البد ع بالنصارى » فقال عنهم : * وكذ لسك 
فلولا فىاتقييع يمد يكم نع باتشتوا» » فاحتجوا بهذه الآية ‏ وهى قوله تعالى 
فى سورة المجادلة : ( ما يكون من نجوى ثلاثة الا مورائع انان الله عز وجل 
فى كل شيى؟ بنفسه كائنا » ثم نفوا معنى ما.ثبتوا , فقالوا : لا كالشيىء فى الشيىء » 
أخالوا » لأ ن ما كان فئ الأشياء فهو كالشيى* » وان نفوه بألسنتهم * د 

قرحم السرانسين الآيات القرآنية التى تضمنت اثبات صفة الاستواء والعلو 
والكوقية لله عوتومل. + :واتفنهنا أنانها اندهع :اط ان شنا نشبا ليده 
الصفات . ْ 

فذكر قوله عز وجل : ( وهو القاهر فوق عابي 2 وقوله تعالى : ( الرحمن 
على :التعبرين الم ا وقوله تعالى : ( أأمنتم من فى السماء أن يخس فيكم الأرض 
فاذ ا 0 :؟وتواعالن:ز التايصعة الكلم الطيب/)' 0 000 


( يدابر الأأمر من السماء الى الاأرض » ثم يعرج اليه فى يوم كان مقد اره ألف سلة|الية) 





٠) 78/٠ فهم القرآن للمحاسبى رص برعم 864 ) »مجموع الفتاوف‎ )١( 
٠)168/2ه( (؟) فهم القرآن لساك رع 51 »مجموع الفتاوفى‎ 
. )(١ ز؟) الأتعام رم‎ 

(عي) سوةط هره). 


(ه) سوورة السمسلك (؟5١) ٠.‏ 
(وى سوةقاطرر١١).‏ 
(+ب)» سوورةالمس جدة (ره). 


( وس" ) 


0 : ّ 


307 5 


1 000 (؟) ب (ه) 
وقوله تعالى : ( فالناين عند ربك يسيحون له . . . الاآية ) . 

وذالك أببطي الجنايق الى ما جاء فى القرآن من النصوص » فى اثباته 
"بوك انان كشال طن عرقيف > لوه على تفلقة .+ ْ 

وبعد اقامة الدلالة.النقلية من القرآن على اثبات الاستواء والعلو لله تعالى : 
دعم المحاسبى مذ هبه ينفىد عوى النسخ والتعارضبين النصوص القرآنية » وقد 
كلام القائلين بها يدن أو عم ران قاصرء وقال: فانك انذ! قرأت بع ض 
الذيات فا نا شيعن » أو كأنها توهم له نسخا أو تناقضا أو تضاد! بينها » وليس 
كينا مدع :ولا افق ولا حمام ب مان امن ذه لكيه عر سف" هد 8 ومسين للك 
غيرمعنى ذاك , فان هؤلا ء.المعطلة لايعرفون الناسخ من المنسوخ . 

قال المحاسبى :” فاعلم : أن ذلك لي سبنسخ ولابمضاد لهذاء ونذلك 
كقوله تعالى : ( وهو الذدى فى السماء اله ا وقوله تعالى : ( ونحن 
أقرب اليه من حبل 007 وقوله تعالى : ( وهو الله فى السماوات وفى الأأرض ء 
عتم رك وعيرة د 0 وقوله تعالى : ( فايكرن اسن حموق لزنه ال ميو 
ل الآية » فلي سبناسخ , ولاذلك ناسخ لهذاءولا هذا ضد ذدلكء, 





3 تعسو السجنارف 4 (؟) سورة ال عسران (هه). 
ز(ع) النسا رمهة١).‏ (») سورة فصلت (رم") ٠.‏ 
(ه) فهم القرآن للمحاسبى ر(ص +ع 7ع ) ءومجموع الفتاوى (ه/77 ٠)‏ 
(+) سونة الزخرف (6م) ٠.‏ 

(با) سوة ق ٠ )١6(‏ 

سععوة الا تعمسام 1 

(و)» سورةالمجادلة (79) . 


هذه الآية معناها : أن الله جل وعز لم يرد الكون بذ اته فى أسفل الأشياءء 
وينتقل فيها لا نتقالها , متب بعلن اها ارها » ويزول عننها فنائها وبين 
مولا نا وتعالى عن ذ لك علوا كبيرا د 

شم حاول المحاسبى أن تيسن الآنالة النقلية الق اسع ليما علق اقينات 
'الاستواء والفوقية له تعالى » وف أ بشرحها أمام القارئ » ولفسرها بما يوافق مذ هبه » 

حيلسسث قل يااله [ 


)0) ا (؟) 
)ء ( وهوالقاهر فوق عياده ... (2 


” وأما قوله : ( على العرش استوى . 
وأأأمنتم من اننا" ! وزاذ ١‏ لابتغوا الى ذدى ال 1 فهذه 

وغيرها مثل قوله : ( اليه يصعد كلسي وقوله : ( ثم يعرج اليه فى 

0 فهذ! مقطع يوجب أنه فوق العرش » فوق الأشياء » منزه عن الد خول 
فى خلقه » لا يخفى عليه منهم خافية » لأنه أبان افده :الات أن داعم سيت 
فوق عيان »+ لنه: قال ( أأنتم من فى السماء أن يفاك لض ” ان 
فوق العرش العو عن الماة 6 لاآن عن كان وى ليه بلي امسن * قبن مسن 
السماء ,» وقد قال مثل ذلك : ( فسيحوا ذ فى الاكرض ! 0 : 0 
لايريد الد خول فى جوفها , وكذ لك قوله بول لايم وح وو نميل :* يا 
تزقينا #بوقا ل بو اهم عو تن السناء* عق من فقال : أن يخس ف بكم الأأرض) » 
وق ويلة مساق برعا تلاك ,ا علد يكن لق انان معان 131 تمل بتولة جنر ف السصياة] 
ثم استأنف التخويف بالخسف ‏ الا أنه على العرش فوق السماء ‏ » وقال: ( يدبر 
ال موسن لماه الى الأرض يضح ليوو يوي واه شرع نيبي 
والروت اليه : ارك فبين عروج الأمر وعروج الملائكة » ثم وصف صعدد ها بالا رتفاع 
0 ا اد 





٠) فهم القرآن للمحاسبى رص 7اع*# يرع + )»مجموع الفتاوف (ه//ا7‎ )١( 


(؟) سوورةطهره). (+) سورة الأنعام (م(). 
(») سورة الملك .)١1(‏ ره) سورة فاطرر ١٠١‏ 

(+» سورة فاطر(ر١١).‏ (ب)» سوورة السجدة (ره). 
(«) سور ةالملك .)١1(‏ رو) سورة الاسرا؟ (؟6). 
0 )00 سوورة السجدة ره). 


) 5؟>١(‎ 


)١( :‏ . 
وقال : ( ثم يعرج اليه )..٠.‏ » ثم قال : ( فى يوم كان مقداره ٠.‏ .. ) » 


مقد ار صعود ها » وفصله من قوله اليه كقول القائل: صعد ت الى فلان فى يوم أو فى 
ليلة » وان صعود ك اليه فى يوم ٠‏ فاذ!ا صعد وا الى العرش فقد صعد وا الى الله 
جل وعز » وان كانوا لم يروه » ولم يساووه فى الا رتفاع فى علوه » فانهم قد صعد وا 
من الأرض ؛ وعرجوا بالأمر الى العلو الذى لله عز وجل فوقه » وقال : ( اليه يصعد 
الكل الطصين 1 : 

وكلام الملائكة أكثر وأطيب من كلام الآد ميبن » فلم يقل ينزل اليه الكلم 
الطليب . 

وقال (عن عيسى ) : ( بل رفعه الله اليه 0 ولم يقل ” عنده ” وقال 
عو كموق جز اللي ابل الا ديات امات السجاوات : فأطلم الى إلله 
حفيق :1 ١‏ 11م حاتف فال عر :رقي لطن كانيا .دع نيا فال لنياف من 
السماء »فطلبه حيث قال له موسى مع الظن عن عليه السلام أنه كاذب »ولو 
أن موسى عليه السلام أخبره أنه فى كل مكان بذاته لطلبه فى الأرض » أو فى بيته 
ا ُ 

ونحن نلمس فى تفسير المحاسبى لهذ الآيات التى تضمنت اثبات الاستوا* 
والعلو والفوقية لله تبارك وتعالى : الوضوح التام والتصريح الجلى عن معتقد ه السلفى 
فى هات لعلو #اللقوقية للدعز ومل + صيق ترصن الاياشاووق ذلك تحجر 


فونه دهت السصسلف. + 





. سو ةالسجدة (ره)‎ »)١( 
.)١هرم( سو ةالتساء‎ )١؟(‎ 
(؟)» سورةغافر(5«# -لا«#).‎ 


(؟) فهمالقرآن رص وعم 5ووع)ءومجموع الفتاوى (ه/34 --51). 


) 8“؟>1١؟‎ ( 


وبعد أن عرض المحاسبى مذ هبه فى هذه الصفات : تعرض لما ورد فى 
القرآن من آيات أخرى التى احتج بها المعطلة المؤ ولة على نفى الاستواء عن الله» 
والقن :فين أن الله ماده أيه كادوا' © اوقورها السداكى تسيا منرافت ديق 
مذ هب أن انين والسؤيك أيفا » د ون أن يناقش قول الجهمية والمعتزلة فيها . 

قانه م نا أن نن كسان :1 الما عاك سرش دلبت الا والأفيجياة: 
أو فى المخلوقات و كوعطوين ناقر (نارافة ره دون اسلف جولا مي اله عاد ندر اسك 
وقوله : ( انه معنا ) لايعنى كونه معنا بد اته ءوانما دو شد بوره ٠:‏ 

فانه سبحانه وتعالى مع استوائه على عرشه لا يغيب عنه شيى؟ من أطلراف 
تكن م وأ تسكن سور مديلة ْ 

عون المحاسبى : ( وأما الآي خا مزال نزعوا بها : فقد أبان الله 
جل وعز فى :ثلا وديا أيه ريد أنه كاعن فى الأشياء بنفسه ٠‏ ان وصلها ولم يقطعها 
كما قطع الكلام الذى أراد به كونه فوق عرشه » ٠‏ فقال عز وجل 1 والمنواه الله 
وعتلوها تن التسمة وا خ اونا ان الا رشن 3 5 1 للدم اكير آنة 5 مساج 
ليت ون : نعم الآية بالك » وقال : ر... اك اننكل عر لي" ١‏ ا 
بالعلم وختم بالعلم » فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث ماكانؤالا يخفون بين 
ولالقدن. عليه باجا ديم "+ تغرف روا أ وا جاتضيوا' + 

ولو اجتمع قوم فى السفل » وناظر اليهم فى العلو » ويسمع كلامهم » فقال: 
انى ادل معاكم 1 راكم وأعلم مناجاتكم : كان صاب قا , ولله الشل لعن يسن 


(؟) 
قرسي | عسل 


. سو ةالمجادلة (ل9ا)‎ )(١( 
٠. نفس السورة 4 تقيفن الآاينة‎ )١١( 


(+) فهم القرآن للمحاسبى رص 5ه ؟) »,ومجموعالفتاوى (ه/١/) ٠‏ 


) > ( 


واشطبيد؟ الشعاسين لفحة ا ذهبة اليه تعض الا حاديت التبوية قال + 

”وقد روى ابن سعود رفى الله عنه ما يد ل على ذ لك فقال: اجتسع 
ثلاثة نغر عند الكعبة » فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ فقال يعدضهم 
ان كان يمت31 1 دنا فانه يسمع اذ ١‏ أخفينا د فآتزل اللة عر وجل (٠:‏ وما كنم 
يترون ا يدن عليكم سمعكم ولا أيضارك ولا لون كم 5 ْ ١‏ ا فان اتبيحطا 
الا ظاهر التلاوة وقالوا و هذه ناخون: + خرجوا من قولهم فى ظاهر التلاوةءلان 
موضع الاثنين والثلاثة والأربعة وأكثر من ن لك وأقل من ذ لك الواحد ؛ فهو معهسم 
لا فيهم ونا كارع جنع المي كف مغللا حيتينه مد ونون كل واس نيان اله سين 
الآخر ء وهذا خروج عن قولهم 1 00 اللسيعاتة فو" يكوه 
فيه بنفسه » فقد تركوا قولهم على ظاهر التلاوة »لان الله تعالى قال : ” معهم”/ 
ل وي 0 ْ 

كنا أكبت التعاسئى عفة المعية “والقرب لله تعتالن. قن كتسيرة لقؤلة شع الى 
سين أئرسة النااي عسل الدريط د 

و ا لآية +( ود لك بول عر وهل تمق تس الو مون 
حيل الورزية نكن لمن ما آران بذلك » فقا ل: ولق بعلها الاساق ونه لمم 
ذا سود كه نوه )قا ل تصن أ قت لدي بل اوري 0 أى بعلسنة: 
فتكون الا حاطة بالعلم اتسين قرف اإلية االتعوال بقلي » قان ن أبوا الاظاهر التلاوة» 


فاق اقرك امن القدواة لمسنتعو فى العو ف بوأفونه ذا يكون ,تنه أن برالازمة © 


)١(‏ سورة فصلت (5؟ ) »والحديث أخرجه البخارى عن عبد الله ين مسعود 
رض الله عنه فى صحيحه »فى كتاب التفسير » سورة حم السجدة (/77)» 
وسسلم فى صحيحه » فى كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » الحديث رقم 
(ه7076؟ ) ءوالا مام أحمد فى مستده .)58١7/١(‏ 

(؟) فهمالقرآان للمحاسبى رص *«ه١).ومجموعالفتاوى‏ (ه/١7).‏ 


(؟+) سورة .ق ٠ )١5(‏ 


( ؟؟؟ ) 


وقال المحاسيى : 

* ولم يقل عز وجل انى فيكم , ولا انى, فى حبل الوريد » ولاانى أقرب فيكسم 
من حبل الوريد ٠‏ لأأنة لوكان فى حبل الوريد : صار حبل الوريد أقرب الينا لأن 
ما كان فيه شيى' فقد حواه , وآخر حواه وهود ونه » كالرجل يكون فى بيك وار 
فجد ار البيت أقرب الى الدار ممن هو فى البيت ٠‏ ولو كان ذ لك كذ لك لكان آخسر 
نيزن تنورف أدري الى فلييها ابنسيا وسعال ايك نان الورد ادرب الى الخ رين 
غيل الؤية 4 وامنا يكين أترجذالى امسر ين خول"الوويت. 1ك | لمكن دك 
الوريد 2 وكان خارجا 5 أو كان بتعاظةه فن حبل الوريك: ويعصة خازجا'متهة المسى 
التي ب تذادك المي دان م ظاظر] لطلارة تلن دعواعيدما أيه ل أبداليض فى عيتك 
الوريد كله », وانما يد ل على أنه اما خارج منه أوبعضه خارج منه » وكذ لك قوله: 
( فى السماء اله وف الأرض اله وليل وق الما وفطي كمال 
ا أن يخسف يكم الأرض 04 قال الزئن السينا» القنة م 
فأخبر أنه ! له أهل السساكوازه ال الأأرض ) 5 

م ا م 
والارقفاء سصضية ا راللفة بحتال > الاك يعون فى اللغة + انا .يقول العاشل: 
من بخزامان كال اين 0 وانما هو فى موضع فجايز ‏ أن يقال اين ظاسر 
أمير فى خراسان ٠‏ فيكون أميرا فى بلخ وسمرقند وكل مدا نها ٠‏ هذا وانما هو فى 


موقع واتلون "رت علية رن بورك نو ل كات ن على ظاهر اللفظ وفى معنى الكقون : 


)١((‏ سوةالزخرف (6م). 

؟) سورة الملك )١5(‏ . 

.)7١/ه( فهمالقرآن رص عه*  وه ؟)ءومجموع الفتاوى‎ )٠( 

(») هوعبد الله ين طاهرين الحسين » نائب خراسان وما والاها , ولى 


خراسان ومصر 6 وكا ن كريما جواد ١‏ شاعرا 6« توق سنة ثلا كين وماءتتسين » 
انظر : البداية والنهاية (١١/5615؟) ٠‏ 


( ه»6“” ) 


ما جاز أن يقال : أمير فى البلد الذى هو فيه , لأنه فى موضع واحد من بيته » أوحيث 
كان ٠‏ اتنا هونى بوتوعلين لعو هر ود : أمير ولا فى بيته كله » وانما هو 
وخ موطع و © الو كان سمي الكون: :كيف الخالق: دوق كل قير الايشقق عليتجةه 
قنز تن الأسياة يديره فيو اله آهل الننناء واله أهل الأرض 24ل آله افييصميا 
سواه » فهو فيهما اله ان كان مد برا لهما وما 006 ند عن عرشه » فوق كل 
)١ ١,‏ 
هكذا رد المحاسبى على المعتزلة قولهم بأن الله فى كل مكان » وفند 
اقيم بيبا شيم :+ «مظنيق [ابالكنات وانية والقنة + كارو غتييم نا" النسلت 
و عواظم كصيرةانيق مقجاطتنو كنا مركن نارجا د 
ميتضح اناما سيق من النصوض “الت تقلتاها'عن كثاب: السحاسيى: عايلى:: 
(١‏ ل تصريح واضح باثبات علو الله عز وجل بذ اته على العرش ٠‏ 
؟ ل نفى حلول الله تعالى بذاته فى شيى* من خلقه ٠‏ أو اتحاده بهم » ورد على 
القائلدى يوه لوست ون مقالة المعطلة القاعلين بأن الله تعالى فى 
كل مكان ؛ ورد صريح على الذين استشهد وا ادي لو : 
م« ل اثيات صفة العلم لله سبحانه وتعالى ٠‏ وأنه لا يخفى عليه خافية . 
اثبات المعية الشاملة لله تعالى عاك » التى أثبتها السلف له تعالى »2 
وبيان أن معية الله مععباده معية العلم ٠‏ بمعنى أن الله مع جميع ما خلق » 
عاخن ولية ل و طبه ميق ترافنة اتن الاأ ري رلا قن التياة 200 
أغاظ كل هيب علا 5 وأحص كل شيىء عد د ١‏ 0 
ولا ريب أن موافقة المحاسبى لأعمة السلف فى اثبات صفة الاستواء والعلو 


والفوقينة كيرها من الضذات الخبرية لله “تمان ٠‏ والاسص لال .على :اتيناعها بالآد لبه 





٠.) ٠ فهم القرآن (ص وهم وه « ) » ومجموع الفتاوفى (ه/‎ )١( 


) >45 ( 


الستمدة من الكتّاب والسنة واللغة » ومخالفته للمؤٌ ولين فيما ذهبوا اليه من نفى 
هذه الصفات أو تأويلها : تقرير لعقيدة السلف ود فاع عنها ضد تأويلات الجهسية 
والمعتزلة ومن ”2 » وهو موافق فى هذا كله لشيخه عبد الله بن سعيد 
ابن كلاب 


( 7 ؟” ) 


العلو والفوقية سن الصفات العقلية عند أ بن كلاب 5 


بعد ما أثبت المثبتون من الفرق الاسلامية صفات الله تبارك وتعالى » وقرروا : 
أو تق يذاك رن انان جا نامتك افطل نو اقل كيدها عق القن دنا سحا 
فى كونة تعالى فوق العالم : هل هومن الصفات العقلية أو من الصفات الستمعية ؟ 

فذهب ابن كلاب وأتباعه الى أ نالعو والكرقة عه هليل ٠‏ تعلم 
انين دوا نان فكوا لمجو رن على تمواق البرواط نه لعي تعورية متلا عل اانا شير 

يقزل: آباق#قابية رجض هين طزيرث ايقالة االسسوة: 1 تاقري اتاد 
أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب » يوافق السلف والأئمة على اثبات صفات الله 
تعالى » وعلوه على خلقه » وبين أن العلو على خلقه يعلم بالعقل » واستواؤه على 
العرس يب بالسع تود لكعنا" بده اتعازت الساسي -رابر الاين العلا سن 
وغمرهما من المتكلمين المنتسبين الى السنة والحد يث 1 0 

وقال فى موضع آخر :” والناس متنازعون فى كونه تعالى فوق العالم : هل 
هو من الصفات التى تعلم بالعقل ؟ كما هو قول أكثر السلف والأعمة » وهو قول 
ابن كلاب » وابن كرام ء وآخر قولى القاضى عنعن : 5250 الصفات السمعية 
التى كا كما وقول برض أصحاب الأشعرى , وهو أول قولى 
القاض أبى يعلى وطائفة نعه “551 0 

وقال أيضا :” كان ابن كلاب والحارث المحاسبى وأبو العياس القلانسى 
وغمرهم يثبتون خاي الجايق للمخلوق » وعلوه ينفسه فوق المخلوقات . وكتان 
ابن كلاب وأتباعه بقل اسلو وى جرفت صنفة عقلية تعلم بالعقل , 00 
وقوه «العرثن تتجوردون الضاكر ا افيه الخترية ل لاسا ااا 1 
)١(‏ مجموع الفتاوىفى (5/١؟١1ه5(*)8١/١51).‏ 


(؟١)‏ درء تعارض )١5/9(‏ 
(+) المصدر نفسه (لا/رام! .)١‏ 


( ل؟” ) 


انذن : القول بأن العلو من الصفات المعلومة يالعقل : هو قول أقسمة 
الكلائنة ماين ادن كلت والسناهي والعلاشين ا كنا عزو قو زاك الناف .كن ليك 
هو قول الجمهور من أصحاب أحمد وغيرهم ٠‏ وقؤل جمهور أهل الحديث والفققه 
والتصوف , وهو قول كراج فس 9 

قالشيخ الاسلام ابن نبية نن *العيرية © ”ونه أضفق النظا و من توضة 
الصفات على أنه يعلم بالعقل . عند المحققين ‏ أنه حى عليم قدير مريد » وكذ لك 
السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم ؛ بل وكذ لك الحب والرضا 
والفضب يمكن اثباته بالعقل , وكذ لك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم 
بالعقل كنا اميتتديذ رلنا الاعنة هل أحفا بئى:عدول قرم وكل عية العرية 
المكى » وعبد الاين شيف 500 8 

لذا اس ل ابن كلاب على صحة ما ذهب اليه من اثبات العلو والفوقهية 
للخالق اتعالى بالد ليل العقلن »:.ورأى أن العقل السليمع يدبت لله تغالق: العلسو 
والفوقية , كما يليق بجلاله وكماله ,» والعقل يوافق السمع فى ن لك » ولا ينازعه . 

.. ينقل ذلك عنه شيخ الاسلام :ابن تيمية بقوله :” العقل الصريح موافق 
للسمع ؛ لا منازعله » والعقل قد د ل على أن الله تعالى فوق العالم » وهذه 
طريقة حذاق أهل النظر من أهل الاثيات . » كما هو طريق السلف والأعمة » وهذه 
طريقة أن مهد ون كلخد رباع : لكأن الاين القاز ضمنن (التكا رك لجنا يعن 
وأمباهيتينا 00000 
ْ فيرف شيخ الأسلام ابن نيبية : أن الأشهرى حامر برآى :اين كلاب والكلابيسة 


فى هذ! الموضوع » وذ لك بأنه كان ييثبت الصفات الا لهية بالشرع:تارة اسيل 


)١١و؟ه/5( د'التعارض‎ )١( 
. )١ه.-‎ - (؟) التدمرية ر(ص ه69(‎ 


(م+) درء تعارضالعقل والنقل (ا/١7١)‏ 


) 5529 ( 


ع 


ارة أخرف فاوباء بعد أصحاية © تأكوا الضفات الحطلية + واتعدموا الى فين 
فى العناه الخيرية 2 56 من أثبتها » ومنهم من نفاها وأول جميع النتصيوص 
الواردة عنها » وهم المتأخرون 5 

كوه 10 البسنا حون المنتسبون الى الأشعرى فى كتبهم من الحعبسج 
اتفقلياتك العافية لإدرفات الاقيرة ما لم يذ كره ان كلانهوالاشعرى واعة امطانيناة 


1 : 0 


)١(‏ منهاج السنة 6/5 ()» طبعة مكتبة العرمة » درء تعلارض 
زعرعيمء- (ررع)ء نشأة الفكر الفلسفى ود / النشار ( 7/١‏ 25؟). 
(١؟١)‏ در؟*التعارض (ه/م؟؟) 9 


) #ه٠‎ ( 





يقبف ابق كلاث وامتغابها مناينة الفالق' لللبغلوق: ,» «رطائوة بنفسة تصق 
مخلوقاته » وذلك : لأن الموجود اما قائم ينفسه واما قاعم بغيره » واما واججب 
وآنا. مك :وان ديم وان مخدات 4 واما متقاع على غتره واما مقارن: له:+واما :سَايكن 
لغيره وامامحايث له ؛ 0 

ومن المعلوم عند العقلاء : أن كون الله تعالى لاد اخل العالم ولاخارجه 
بتكا مت السارة ب فرعيف ور لا رامل توعد بالكلية بكرن متسسصتا 
اما داخله واما خارجه , كونه د اخل العالم باطل » فتعين الثانى , مراسنة 
خارج العالم » فلزمت المباينة 00 

يذ كر شيخ الاسلام ابن تيمية ان ابن كلاب كأحد بن حنيل وغيره من 
أكنة اسل سرف عن العيعةى فرتم ."ان اللكيرياكن عن علق * تميق أنه 
تعالى كاق جود اقل أن يخلق آللة السماؤات والا رض + .واي أن ون 
فيها اكلم راهنا انط نكي اوبات ميا 

لابق ععة يقي الله : عن داعيم أى المتكلمين ‏ وقال 
ان الله تعالى متحيز , يمعنى أنه أحاط به شيى* من الموجودات فهو مغطىء » قالله 
سبحانه وتعالى باعن من خلقه » ونا خم مودي الا الخالق والمخلوق . واذنا كان 
الخالق بائنا عن المخلوق امتنع أن يكون الخالق فى المخلوق ٠»‏ وامتنع أن يكون 
عفد امون الاعوم ان ني 3 : 

وان أراد بالحيز أمرا عد ميا : لامر العدى لاشيئى' , وهو سيحانه وتعالى 
لاقن حو شلقة كان سي العدم الذى فوق الطالع هيوا # ازفال + يتمع أن 


يكون فوق العالم لكلا يكون متحيزا : فهذ! معنى باطل , لأنه ليس هناك موج بود 


. )١9١؟7/1( درء تعارضالعقل والنقل‎ )١( 
. (؟) شرح العقيدة الطحاوية (صه؟؟)‎ 


) ”ه١‎ ( 


غيره حتى يكون فيه » وقد و بالعقل والقبرع أنايادن ع هل » كما قد يسط فى 
غير هذا الموضع” د 

ويقول ابن تيمية : ” وهذا مما احتج به سلف الاأمة وأعمتها على الجهيةء 
كما احتج به الامام أخند قن رده غلى الكينية 6 عت اتعديز الكاتن » وعيد الله 
ابن نيه من كلذب » والحارث المحاسبى وغيرهم » وبينوا أنه سبحانه وتعالى 
كان د افك أن يخلق السماوات والأرش » فلما خلقهما : ما أن يكون قد 
د خل فيهما 2 ديه » وكلاهما ممتنع » تين لاعن ادبا » وقرروا 
فرك وي اسن كيان لخلقه أو مد اخلا له ا 

:وه الترلرى از كلا والاأعنةالاخرين كان برد ااطل المتعرلة مويسم 
عاينة الله كماق: تلسعركاف :4 وقالك لأن ان منايئة الله عبان اوبات 
يؤدى الى أنه ليس فوق السماوات اله لاغلى احرش اله » وأن محمدا صلى الله 
لظ وسلم لم مشره وه اليه" 6 الم يتزال ع ليت 10 زلا ليسجدة :اليه ملي ارلا وجري 
اليدبشيى* , ولا ترفع اليه الأيدى فى الدعاء » ونحو ن لك من معاتى الجهمية 5 
وبين انق كلاب أن عا« ادعاء التاةاين اعبات وشود بجوت لاثياين للاعتستر 


ولا محايث له : بطلانه .معلوم بصريح العقل وضرورته » وأن هذه من القضايا 


البينة التى يعلمها العقلاء بعقولهم . 

وفى ذ لك يقول ابن تيمية :” وهؤلاء ‏ أى المتكلمون ‏ وغيرهم لايسلسون 
لكلاف ركان وو 2 لات ريك لقان سم ب نيل قد سرع السو يدان 
بطلان هذا! القسم الثالث معلوم بالضرورة » بل قد بين أبو محمد عه التععيه 
ابن سعيد بن كلاب , امام الصفاتية , كأبى العباس القلانس وأيق الهش الأشعرى 


وأبى عبد الله بن مجاهد وغيرهم وحن أنعيفا لوف كا الجاين وال يك 


)١(‏ متهاج السئة (؟5/>+؛)» ‏ هم>))ء طبعة مكتبة العرمة 
(؟) المصدر تفسهة. 


(؟) نشاة الاشعرية(ص18). 


( 5ه” ) 


وأن قول من أثيت موجود ١‏ غير مباين وغير محايث معلوم الفساد بالضرورة » شل 
١‏ 
مغ بعن أولقك انحصا ر السكنات قن الاأجسام وأعراضها وأبلغ ” ) 
فقال اين كلاب للنفاة وهو ينا قش اكلم ف هذ السأنة :*انلكلمانا 


جوزتم خلو الرب عن الوصفين المتقابلين ‏ الذين يعلمون أنه بتسوعتر لمشو 
عنهما ‏ لزمكم مثل ذلك » وأن تصفوه يسائر الممتتعات ”* » وقال :” اذا وصفتموه 
بأنه لاسن ولا ساي 2 وآ 0000 ن الموجود الذى تعرفونه لايكؤن الا مماسا 
أو مباينا : فوصفتموه بما هو عند كر ميال نذا تعرفونه من الموجودا ات : لزمكسم 
5 تصفوه بأمثال ن لك من المحالات » فتقولون : لا قديم “ولا محد ث » ولا قاعم بنفسه 


1 
انر ان ولا ميت , ولا عالم ولا جاهل وأشال.ن رك * ( 


والخلاف فى ذ لك معروف عن جهم وأتباعه والمعتزلة ومن وافقهم » وليس 
الخلاف مع أهل السنة ؛ وأن المنازع نع السنلكين فى أن الله فوق العرش كاتنوا 
فليلين يل القول بنافيات الاتينوا» وكوخاللة توق عزشتة: وقول ساهير الغلدق 
من بويع الطواقف . نكل يواه الشف * ني" التحبدية:والتالكية والقنا لعي كيه 
والحنبلية والد اوودية » وجمهور أهل التصوف والزهد والعياد » وجمهور أهل 
التفسير » وجمهور أجل العدايت": » وجمهور أهل الكلام من الكرامية لكلا سصيعة 
والأشعرية والهشامية » وجمهور المرجثة » وجمهورقد ما* الشيعة - 
«وقول ات ضية :> هد الى ذكره اب كلا وفئرة رمق أن السائع مسن 
السلمين فى أن الله فوق العرش كانوا قليلين جد! : بين خطاً + من قال :ان النزاع 


اما شو الكراحة وسكي ”” 0 1 ْ 





'( )> نجموعالفتاوق (ه/ه55). 

(5) درء تعارضالعقل والنقل .)١77/+(‏ 

0؟) .ناز تعهارض العقل والنقل (+1.9/3), مجموع القتااوى 
(ه/؟الا؟ 2 ٠. )5١*‏ 

ومع از عار لعفل والفقل دار:: ةب 


رعمه؟) 


مناقشة ابن كلاب المعتزلة قى سألة العلو والا رتفاع : 





ان عبد الله بن سعيد بن كلاب ء امام الأشعرى وأصحايه ومن قبلهم 
كانكاريها] مانس كته 0 عبات سدة لعلو تله عارك وينا ل: 18 واه قوق السدر فين 
السثاء د زرك رقن والاكنات معط د ول قسن النيية والتمتزنة نيما هيز اوتنه 

من التأويلات قرناشية هدو لا* السكرين لهذ العفات + وألفا ذلك كتبا على 

حانن معرين الأعية اذل كات الصفات روه رعق بحن اجماع الخلاعق على 
نقيض قول النفاة . » ثم عرض رأ أيه الذى يوافق مذ هب السلف » ود افععنه » وذكتر 
أد لة عقلية ونقلية تثبت هذه سوا رس لا ليه على دما يليق: يذ اعم عمتالن + 
: وممن نكر ن لك عنه أبو يكرابن فورك فيما جمعه من كلامه ؛ فاته جمع سن 
كلامه » توغ كلم الالشعرى أنغا عل اوس اننا قوسا نوو ناته امازتي 1 

ا يدا" كل ين كلأسن الادزورن لتوقيةتى كان #الحانه ابر ين ينا 
لفول قن دوف كا ا 31 

وام كداك *المدات “لابق كلب ون عاليا” «الريفل التس سيا 
بلأعان »ليوا وله اطول ناكا مواق ترما الا فول وول حل لق فانشما 
د سوى تتبع المواضع التى جاء فيها ذ كر ابن كلاب أو أصحابه من كتب العلماء 
والكؤ رسي التترق: الاسلاميمة - 

ونيا زان نورد نينا ظويلا أبن كاي كتته ذن: كنيل الفوة تكن ان ال مانارة 
الطليلان شيخ الاسلاما ولس لين عع الجوزية واينية نيا ابن كتببلاتب 
اتصافه تعالى بصفة العلو والفوقية والاستواء » ويناقش رأى المعتزلة القائل يأنه 
سبحانه وتعالى لا هو فى العالم ولا خارج منه » ويبين اسحمالة عض الجافة لحسية 


تعالى عقلا وشرعا ؛ ثم يذكر أن من قال بهذ! القول فهو خارج عن طريق النظروالخبر» 


. درء تعارضالعقل والنقل (5/ر#هو(2((92و.5)‎ )١( 


( >؟ه”» ) 


وأت اق ونه عير الله عالق كما + ولو قبل اله شف بالع ا ماعو أن يون 
كريط ب الى افع تدم عسا رف ع وطق بألسة اانا وأنه ها دا لا يووو اق شير 
الامسقول. . ولو ذختن مو لة» الفاة الى الطالس هو التوهيده العا يي 
مع أنهم عقليون قياسيون . 

1 قال ابن القيم رحمه الله :” قال ابن كلاب فى بع ضكتبه : وأخرج من الأقر 
والنظر من قال : ” أن الله سبحانه لاد اخل العالم ولا خارجه به 
شيخ الاسلام فى عامة كتبه الكلامية » وحكى عنه أبو الحسن الأشعرى أنه كان يقول : 
م ا ال ا ا 
اللمعرو عت يودكن بهنة ابو كرون دوق نيا عاتن بالا ان كات # ميري * 
وأخترنة من النظر والخير فول من قال :* لا هوفى العالم عازه * وداه فوا 
2 » لأنه لوقيل له : صنة بالعدم : ما قدر أن يقول أكثر من هذا » ورد أخبار 
اللدفهنا :.. رقاق. فى :للك اال الس وو رقن ولاعاقر ور واااو رمي يد 
النقنالس نولقي ازا لعافتت هم نو الأفناث لالع مت و ا 

وقد علق شيخ الاسلام ابن تيمية على كلام ابن كلاب هذ ١‏ بقوله :” وهذ!, 
الذى قاله ‏ أى ابن كلاب هو الذى يقوله جميع العقلاء الذين يتكلمون بصريسح 


العقل , 3238 تكلم فى المعقول بما هو وهم وخيال 1 

ثم استمر شيخ الاسلام بقوله :” وهذ! كله يناقض قول هؤلا ء الموافققين 
للمعتزلة والفلاسفة من متأخرى الأشعرية ومن وافقهم من الحنبلية والمالكية والشافعية 
وغمرهم من طواعف الفقباء الذين يقولون ليس هو تعالى تحت وليس هو فوق د 


)١(‏ اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم ر(ص »)١١(١‏ درء تعارضالعقبل 
والنقل .)(١56.--9(97/(‏ 


(؟:.*) درء تعارضالعقل والنقل (</7؟5؟١) ٠.‏ 


( هه“ ) 


كان بين المخلوق والمخلوق الآخر اختلاف مع نوع من اثبات القدر الشترك الذى 


يقتضى التناسب والتشابه من يعض الوجوه : فان ما بين الخالق والمخلوق 





ن 
المخالفة والمباينة يكون أعظم مما بين المخلوق والمخلوق. » وهذا مما يوجب نفى 


١ .-‏ 
مماثله صفاته لصفات خلقه : ١‏ 


وقد استند ابن كلاب فى ايراد حجته لاثبات استوا* الله على عرشه الى 
حجج عقلية وشرعية . 

فمن الحجج العقلية : أن المعتزلة اذا وصفوا الله عز وجل بأنه ليس فوق 
ولا تحت : فانهم بذ لك يصفون العةن » وهم يعتقد ون أن الله تعالى ف الامكضة 
كنواءة قا" اين كلاب تسيا “وان عالوا بهد ١‏ اماي كدي عسويو 
الأماكن منه » وانفراد العرشيه » قيل : ان كنتم تعنون ألو الأماكن من تدبسيره 
وأنه غير عالم بهما : فلاء وان كنتم تريد ون خلوه من استوائه عليها كما استوى على 
العر : فنحن لانحتشم أن نقول : استوى الله علىعرشه » ونحتشم أن نقول ‏ : 
استوى على الأأرض انقو على الجدار » وفى صد ر البيت ” 7 ْ 

وأثناء نقاشه مع المعتزلة يلزمهم بالفوقية أيضا , لأنهم يعنون بها القدرة 
لوقا < راقن فيا لاي مع لد اليم ا الاأرما ان تامدية أخرت يعتتون اللنية 
تعالى بأنه ليس هو فوق وليس هو تحت » ريم التناقض », لأن ماكان تحت 
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٠. )١؟6؟/( درء تعارضالعقل والنقل‎ )١( 

)١(‏ د رء؟ تعارضالعقل والنقل (47/5 6235-2-1 8 () »2 مجمو عالفتاوى 
رده 77+ - )22 اجتماع الجيو ش الاسلامية ( ص )13١‏ 2 نهسج 
علما* الحديث والسنة رر ص ه59١)‏ . 

(+) منهج علماء الحديث والسنة فى أصول الد ين : للد كتور مصطفى حلسى 


٠ )١ 19 (ص‎ 


(5ه“" ) 


قال ابن كلاب :” يقال لهم : أهوفوق ما خلق ؟ فان قالوا: نعم . قيل 
لهم : ما تعفون تلك قوق نا علق اق قالوا : بالقدرة والعزة . قيل لهم: 
ليس هذا سو النا » وان قالوا : اللسألة خطأ » قيل لهم : أفليسهو ف وقء؟ 
فان قالوا : نعم , ليسهو فوق » قبل شه : 00000 فان قالوا : لا فوق 
ولا تحت » أعد موه » لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم , وان قالوا : هو تحت 
وهو فوق 0 : فيلزغ أن يكون تحت وفوق * + قر بسط ابن كلاب الكلام قسس, 
اسفحالة تلن .الساينة الا تعالى معا , لأن ن لك يلحقه بالعدم الح 

وقن" أنافوعيت الله بن متحيف فى ا ا نوعقاة العلى والشايفة والرن 
عليهم » كلات زية فى ذلك , حيث قال لهم :* يقال لهم : اذا قلنا : الاانسان 
لا مماس ولا مباين للمكان ٠‏ فهذا محال » فلابد من نعم » قيل لهم : فهولا مساس 
ولا مباين ؟ فاف! قالوا : نعم , قيل لهم : فهوبصنة المحال من هذه الجببةء, 
وقيل لهم : أليسلايقال لما ليس بثابت فى الا نسان مماس ولا مباين ؟ فاذ! قالوا : 
نعم , قيل ارده عن معبود كم مماس هو أو مباين ؟ فاذ! قالوا : لايوصف 
يما فك ليع : فصفة اثبات الخالق كصفة عدم المخلوق » فلم لا تقولون : عدا مء 
كما تقولون للانسان : عدم , اذا وصفتموه بصنة العدم ؟ ” ل 

ويقول ابن كلاب :” أنتم تعرفون أن سلب هذ ين المتقابلين جميعا هو من 
صفات المعد ومات , فاسوكي الو وه » القاعم بنفسه , لايقال: انه ليس 
مباينا لغيره من الاأمور القائمة بأنفسها ولا مماسا لها , بخلاف المعد وم فانه يقال : 


لا هو مماس لغييره ولا مباين له » قافا وصفتموه بصفة المعد وم 6 فجعلتم ما هو صفة 


)١(‏ د ر* تعارضالعقل والنقل 2:)(١55220115٠0/<+(‏ مجموعالقتاوى 
(هردوم) اجتماع الجيو ش الاسلاسة ر ص )١١5-1١١١‏ . 
(؟) سرء تعارض 29(5(--95٠/5(‏ 8#«( )6ع(), مجموعالقتاوى 


. )9١(9- (ه/م(”‎ 


) "517 ) 


لما هوعد م فى الموجود ات صفة للخالق الموجود الثابت » وحينكذ فيمكن أن يوصف 
١‏ 
بأخال نك » فيقال : هو عدم ء كما يوصف ما عدم .مين الا بابين أ" َك ١‏ 
ف قال المع 5 اذا كان عدم الموجود ماله لتك نالع نينا 
كان الجهل علما 6 والعجز قوة 3 أى اد ١‏ جعلتم المعد وم الذدى ليف ةي دل 
الا معد وما جعلتموه موجود | « نكن سود أن يجعل الجهل علما 4 والعجز 
3 1 ءِ ١‏ 
قوة , والموت حياة 2 والخرس كلا ما 4 والصمم سمعا 6 والعى بصرا وأشال ا لأواء 
وفى نهاية هذه المناقشة الحادة ال عمة بالحجج العقلية لابن كلاب مع 
الرب بما لا يوصف به الا المعد وم 6 يل يصفون الموجود الواجب بنفسه , ال دذى 
لا يقبل العدم » بصفات الممتنع الذدى لايقبل الوجود , فان كان هذا ممكنا امكحن 
؟؟. 
اوكدل أجد المتناقضين صفة لنقيضه » كما نكر ” : ١‏ 
وقد اذ كرغيك! الكلام وأمثاله عن ابن كلاب : أبو بكر بن فورك فى الكتاب 
الى اترك1 لمقالا ته 2 وال غوة لون فورك : ب* انه خلس تناف يق عا أهل 
عصره : حك له ترق مقالا ت أبى محمد بن كلاب » شيخ هيل الدين ااه 
المحققين » النتصر للحق وأهله ٠‏ البين بحجج الله ٠‏ الذاب عن دين اللهء 
السلول على أهل الأهواء والبد ع » الموفق لا تباع الحق » والمؤيد بنصرة الهدى 
والرشد 0 و عليه ثناء عظيما 6 وقال : ” وكان ن لك على اثر ما جمعات من متفرق 
مقالا ت شيخنا الأشعرى”: ثم ذكر ابن فورك مرة ثانية كلاما طويلا فى الثناء على 


1 
اب الا ا 


. )١+92>/5( درء تعارضالعقل والنقل‎ )١( 


'(؟) درالتعارض (5/ +١4‏ و09٠35-‏ (؟()ء مجموعالفتاوى (ه/8(4 سس 
8). 


(ع) در التعارض )١*»/5(‏ . 
(ع) دركالتعارض (5/١؟١) ٠‏ 


( لمه” ) 


ويلا حظ من سياق الكلام فى نقاش ابن كلاب مع المعتزلة : أنه تغلب على كلامه 
النزعة الكلامية , لأنه يخاطب أهل الكلام » وكان يستعئل احيانا بعضالاألفاظط 
القن كان الملق لا يوني 2 كا ف نو ييخ 07 ْ 

وأضاف ابن كلاب الى أد لته العقلية الد ليل الشرعى ؛ وهو حديث رسول الله 
على الله عليه مساك ل ااه السيون 1 اشن قالت عند سؤ الها :*ان الله نن السماء 
زاك كه جد»» وقول 4# تأجان الى حلى الله طلية :ريام عاقيا #ارش يمن 
نيا بالاينان :1 لعل ضيه يفا" امعنا ان 1 

تاللين كلايةي “وقول اللسان الله عليه قدله وعو سورة اللدتين لق 
وحيرته من بريته » وأعلمهم جميعا به , يجيز السؤال بأين » ويقوله » ويستوصب 
نول القاتك:. ب أنفادى النبها # سح وقتييف شبرالا ينان يليل , دالو ورم وان ا 
وأصحابه لايجيزون الآين » بزعمهم محيلوه القرل 1 وقال : ” ولو كان 
خطأاً لكان رسول الله مان الشاعليه يله أ حكن بالا نكار له » وكان ينبغى يحول 
075 لا تقولى ذلك ٠»‏ فتوهى أنه عز وجل محد ود » وأنه فى مكان د ون تمان 
ولكن قولى : انه فى كل مكان أعاشرو اموا ون :ما قلت , كلا ٠‏ فلقد أجازه 
رسول الله صلى الله عليه فدالم عاعامدجنا فجن وان من 91 يمان يق الاق | لاق 
يجب به الايمان لقائله » ومن أجله شهد لها بالايمان حينقالته , نيدن 
الحق فى خلاق نالك + والكتاب ناطق بذلك شاهد له ءولولم يشهد لصحة 


( 
بذ هب السناقة ول هذ الوق الانيا: 3 كرناه: ون 1لا عور لكان ولونها يك" 5 





(1) انظر ثلا نل أو كررط ويك اووس الرسبالة: 
(؟١1)‏ أخرجه الامام مسلم فى صحيحه 6 فق كتاب الصساجد وموا ضع الصلاة 6 بات 


تحريم الكلام فى الصلاة » /١(‏ 89+ - 5لمر*)»ء عن معاوية بن الحكم 
السللى رضى الله عنه ء والا مام مالك فى الموطاً ؛ عن عمرين الحك م 
رضى الله عنه فى كتاب العتق والولا* (7077/5 --70707)ء والامام أحمسد 
فى المسند عن أبى هريرة رضي الله عنه ( 5/ 511١‏ )>و (ه/ 47 6 ) #والامام 
أبن: خزيمة فى كتايا! لتوحيدب- (ص 1+1).. 

(؟) مجموعالفتاوى. (ه/ 5١‏ -4.(؟) ,درء تعارض العاقل والنق لكل 
١907/5(‏ : 5) ع«اجتماع الجيو ش الاسلامية ر ص؟(١):‏ سشَهج 
علماء الحديث والسنة فى أصول الدين رض .0() . 


) #69 ( 


واين كلاب يهذ١ا‏ أجلن للحديث النبوى الشريف مكانته بالنسبة للعقيدة . 
وننايد تعلق أن ابن كلاب يثبت الاستواء على معنى العلو والارتفاعسا 
استد ل به على أن قلوب العباد مفطورة فى الدعاء والاتجاه الى العلو , فالفطرة 
الاضاتية أيضا فى جانب اقيات الملو والذوقية لله ارك وتعالن اعندا اين كلاب : 
قو ابن ن كلاب فى ن لك : 
ولق ليه 253 مذ هب الجماعة فى هذ ١‏ الا ما ذ كرنا من هذه الاأصور 
لكان فيه ما يكفى » كيف وقد غرس فى بنية الغطرة ومعارف الآن مين من ذلك 
بالا شعن" أمي ته ولا أركذ 025 لأنك لاعتال اأعاااحنى الناس نه عرابلا وما 


ولا مؤّ منا ولا كافزا » فتقول رك ؟ الا قال :اف السفاء .وان أفضخ + أو 


أو مأبيد »أو أشار بطرفه 9 كان لايفصح »2 0 أرض ولا سهل 
لايك 2 0 رأينا أحد ا اذا عن له دعا ء الا رافعا يديه الى السماء , نا 
اعسات لقني يسا وه » فيقول : فى كل مكان , كما يقولون » وهم 
ناعون يع أفضل انان كلجيد دانتاهك العفوق .تلك الأعيض دوا وى 
دوعتي عاذ مب او الل ا 

فقد ذكر ابن كلاب فى هذا النصالذى سقناه بكامله أن العلميأن الله 
فوق فطرى مفروس فى قطر العباد , اتفق عليه عامتهم وخاصتهم , وأنه يم يخالف 
الناس فى ذ لك الا ع ركيد عه » وهم جماعة قليلون يد عون أ أففضل 
الناس . 

وهكذ ا بين لنا ابن كلاب : أن العلو فى حق الله تعالى كما هو ثاب تَ 
بدلالة السمع والعقل » فانه ثابت أيضا بالفطرة التى فطر الناس عليها لآن الخلق 
جميعا ارد وتلمع الوم ير سوق الندييم عالدنا ته ون عبة اللو 
بقلوههم عند التضرع الى الله سبحانه وتعالى . 








01١0)‏ مجننوع الفتاوى لابن تيمينة (/ 895 22)81+٠.-‏ درء تعارضالمة قل 
والنقل له أيضا (1/ 16 )١‏ »اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القهيئلنم” 
( ص ؟5١١)‏ » الصواعق المرسلة له أيضا (ع/راكم؟١().‏ 


) "5٠ ( 


وقد علق شيخ الاسلام ابن تيمية على كلام ابن كلاب فى الفطرة بقوله :” فهذا 
وأمثاله كلام ابن ا الأشعرى وأتباعه ٠‏ ونه أخذ الحارت المحاسبى 
ع 1ب وقد نكر الارت الساسي فى كتابه "انيز لقان " هو وغيره من ذلك 
ما هو مذ كور فى غير هذ | الموضع + فان كلام السلف والأشمة فى ذلك كثير © 7 13 

وذ كرابن كلت أن شفويى. كول الحيسيةالن أله لااتويدون” الا.العالم » لذلك 
كلام جهم وأصحابه فى مسألة العلو نظير كلام ملاحداة هذ ا العصر النكرين 
للأنوعية اوشوية كس اليه + 

قال ابن ن كلاب :” يقال للجهمية ال ال ' كنا زلدون تحن 
قولهم محلاى ذا للق سووو ا جه 1لا أنه لاي لاعن العالم » ؤلاينفك العالم نهء 
تلأعياين الطالح ولا ايف : ياي اكات لبان » ولايد اخل شيئا من العالم 
ولايد اخله , لأنه واحد والعالم غير مفارق له ؟ فاذ! قالوا : نعم , قيل ليم: 
متلاعق و اقلم اسم السوه بجي الدهر ومواكزم تقال يشل مالك #رسيل 
جع ون بيلك مدوم دنا أكثر من أن سميتموه بغير ما سموه به ؟ وقد قلتم : اسه 
غير مفارق للعالم , ولا العالم مقارق له » ولاهود اخل فى العالم , ولا العالم 
د اخل فيه , ولا ماس للعالم , ولا العالم مماسله ٠‏ فأين تذ هبون الول الألياب 
ان كنتم تعقلون ؟ من أولى أن يكون قد شبه الله يخلقه : تحن أ وأنتم ؟ ولم 
رجعتم على مناخ الك بالتكتير » وزعمتم أنهم قد كفروا » لاتبقالوا : وأحسسد 
منفرد باعن ؟ فلم لا كنتم أولى بالكفر والتشبيه منهم ان ع يكل وق انه ينين 


وقلتم عل مقالة المخالفين الضالين 2 وخرجتم من توحيد رب العالين 5-8 


. )؟؟١/هر مجموعالفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) الدهرية : صنف من الناسء أنكروا الخالق والبعث والاعادة » وقالوا 
بالطبع المحيى والد هرالمغنى ولقد أخبر الله عنهم في قوله :” وقالوا ما 
هى الا حياتنا الد نيا نموت ونحيا » وما يهلكنا الا الدهرء وما لهمبدلك 
من علم ٠‏ ان هم الايظنون * ؛ (سورة الجاثية ,الآية »؟)ءأنظر الشل 
والنحل (5/؟) . 1 


)”5١( 


ثم قال :” وكذ لك شاركتكم العنوا وأ فى الحادهم لما قالوا: ان الأشياء 
بن فيقين لا خقاك نقيها ولديطكان بدي" لزان الالمييا “بخزله عمقي ادها بون 
النون والظلة لاعباية ليما فى أنسهما. -وآن أحد هنا مازج الآخر» فتولد ت الأشياء 
منهما ؟ وقلتم لهم كيان الا نهاية له يفعال شيقا لأفى نقسة ؟ وكيف بع 
ما لا نهاية له » فيكون فى غيره ؟ فقيل لكم شل ذ لك : كيف يكون ما لانهاية له 
ينل متكا لا تن كني ولاياكنا من ينه ؟ ويلزمكم اذ ١‏ زعمتم أنه لا تفاق الفوجووتوور 
والظلنة أن الخلق تولت وا منه » كما ألزمكم اي كرك بعك اق الغو والعلتية 
أرق الكن ل ونوك لكين هوف مين وحرانيين اقيمكان فا كا نيه محا 
ا ٠‏ كذ لك ازعمتم أن الواح التدى +( ليس كله شيىء !)"أ تعالى 
عما قلتم ‏ كان لا نهاية له ٠‏ ثم خلق الأعياء عر شدكة ننه غ2 ولاو سدك مستا + 


5 1 (؟) 
ولا يفارقها ولا تفارقه 6 فاعظمتم معناهم « ومنعتم القول والعبارة 0 





ع 


)١(‏ الثنوية : مذ هب القائلين بعبد أين أزليبن هما النور والظلمة » يزعمون : أن 
النور والظلمة أزليان قد يمان »يخلاف المجوس » فانهم قالوا : بحد وث 
الظلام ون كروا سبب حد وثه , وهؤلا ء قالوا : بتساويهما فى القدم » انان : 
الثنوية والمجوسية د يانتان متفقتان على قول واحد » مع فروق قليلة » أنظر: 
الملل والنحل (١/1>»4؟)ءوالفرق‏ بين الغرق (ص ه88؟) ٠‏ | 

(؟) المنانية : هم المانوية » أصحاب مانى بن فاتك الحكيم الذى ظهر فى زما 
عايور ين أردشير + أحد اك وايناايين الشنعوبية والتضراتية :ولك تسد 
عيسى بن مريم عليه السلام » وكان يقول بنبوة السيح ٠‏ ولا يقول بنبوة موسى 
عليهما السلام “ننفت الن. أن أل العالم النور والظلمة » امتزتها 
بالخيط والا تفاق » وفرض على اتباعه العشر فى الأموال واقامة الصلاة وتنرك 
الكذب والسرقة والقتل والزنا » والمانوية : فرقة من فرق الثانوية » أنظضر 
عن المانى والمانوية : الملل والنحل (١/7>؟555‏ --5698) 8 ْ 

٠ )١١( سور ةالشورى‎ »)»( 

(ع) درء تعارضالعقل والنقل .)١95-9(96©/5(‏ 


) #5١5 ( 


الجهمية للد هرية والقتسة يكن ما فعلته غالية الجهمية من القرائطة البا 8 ١‏ 3" 


فانهم ركبوا لهم قولا من قول الفلاسفة الد هرية وقول المجوس الثنوية » وقولهم هو 


(؟) 


قال ابن تيسية رحمه الله :” وكان ذلك مصداق قول النبى صلى الله 


علية وسلع ب قن الحديت الصحيم . > لتاعدى أن نأحث. الآم عيلها شتا يفيس 


: 5 8 0 0 0ع) 
وذ راعا بدراع 6 قالوا : فارس والروم 5 قال : ومن من الناس الا هؤلاء 5 0 وفى 


)١((‏ الباطنية : هم فرقة من الفرق الخارجة عن الاسلام » وهم الذين يجعلون 
لكل ظاهر باطنا » ولكل تنزيل تأويلا » وخطرهم على السلمين أشد مسن 
خط المفطة والعضا وق كر البعنن اناي أن النديق. أسنيوا دغوة الباطية 
جماعة منهم : ميمون بن ديصان المعروف يآلقداح », وُمحد بن الحسين 
الملقب بد ند ان » ثم ظهر فى د عوتهم حمد ان بن قرمط الذى تتسب اليه 
القرابطة : 
وذكر الشهرستانى : أن الباطنية قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» 
11 زاطنية الندمين كا دوا قن عصزة فجعلهم والا سماعليليةالغلاة فرقة واحدة ء 
وذكر أنهم يسمون فى العراق : الباطنية والقرامطة والمزدكية » وفى خرسان : 
التعليمية والملحدة » أنظر الفرق بين الغرق (ص5م؟ ‏ «#لم؟) , والطلل 
والتحل ((/957(س-”6#و(). ْ ْ 

(؟) درء تعارضالعقل والنقل ٠ )١53/17(‏ 

(«) لم أجد حديثا بهذااللفظ ؛ ولكن الحديث فى صحيح البخارى . كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة , باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لتثبعن 
سنن من كان قبلكم (+/ ١١1‏ ) عن أبى هريرة رض الله عنه » عن النيببى 
صلى الله عليه وسلم قال :” لا تقوم الساعة حتى تأخنذ أمتى بأخذ القرون 
قبلها شبرا بشبر » وذراعا بذ راع ٠‏ فقيل : يارسول الله » كفارسالروم ؟ 
فقال :وين الناض الا أرلقك *.. ْ 


) "59 ( 


الحديث الأخرالصحيخ: لتركبن سنن من كان قبلكم حذ و القذة بالقذة » حتى لو 
وكلوا عع عت ال لصوف :. قالوا + "اليعت والسارة وان ا 10 
وشابهة اليهود والنصارى أيسر من مشابهة فارس والروم » فان الفرسكانوا 
مجوسا » والروم ان لم يكونوا عار كامود ضيركنى طاكة كبر سا ةم ولاسدة مير 
فلاسفة »والباطنية ركبوا مذ هبهم من قول المجوس ومن د خل فيهم » ومن قول 
الشركين من الروم ومن د خل فيهم » كاليونان ونحوهم 00 
طق خلال نا دس 5 تلا سظ فى كلارسنيه: النالين لاعن الأستا #اوالعارئيز 


والعوقية نا يلق + 
(١‏ - يثبت ابن كلاب لله تعالى استواء حقيقيا , بمعنى العلو والارتفاع » يليق 
يجلاله وكماله ه. 


؟ ل كما يثبت له تعالى مباينته للمخلوق ٠»‏ وعلوه بنفسه فوق مخلوقاته . 

ع ل ويثبت أن علو الله على خلقه ومباينته لهم من المعلوم بالفطرة والأدلة العقلية 
كانه نعو ل زف اركاب والسكة ٠ ١‏ 

كت ونقن اين الذي ك3 رأى الجهمية القاكل بأن الله لا فوق ولا تحت ولا باين 


ولا محايث للعالم » ويبيعن قفساد توديع في قازات 6 وأنةايق فى الى قتحكول 


الد هرية والملاحدة . 


(و) لمأجد الحديث بهذا اللفظ , ولكن الحد يث بألفاظ متقاربة » ولايختلف 
فى مضمونه عن سابقه » فقد رواه البخارى فى صحيحه »؛ كتاب الاعتصامء 
الباب رقم »)١4(‏ عن أبى سعيد الخد رى رضى الله عنه » عن النتبون 
صلى الله عليه وسلم قال :” لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذ راعا بذ راع 
حتى لود خلوا حجر ضب تبعتموهم » قلنا : يارسول الله , اليهود والنصارى 
قال فمن ؟ ”,2 صحيح م وسلم فى صحيحه » كتاب 
العلم » ياب اتياع سنن الم ره ارتبوا رجو و لتر 
فى سننه » فى كتاب القدر » باب لتركبن سنن من كان قبلكم ,رزع/ (عي#) » 
زقم الحد يشد:ل 011١‏ »والامام أحمد فى سينده ومن حد يثِأبى واقد'.الليثى 
رضى الله عنه .)15١8/85(‏ ش 

(؟) درء تعارض الْعقل” والنقل كه ن). 


) #354 ( 


6ك شلك عيف: اللةين كلان تن تا كه م التدالتيق لعفيدة آهل الشكة > -وقى 
5 عليهم طريق دا لعافم حيتت اعفان الى "مين الكسناتب 
والنقة جك نيس لوالأن له الس م تردق دعر بالا نف لا ل الفط ره 
وفيما نقلته عن ابن كلاب فى تفسير الاستواء يمعنى العلو والارتفاع » واثبات 
أن الله سبهات وكعالى: أن النما» توق عرش الانو اسن كلاه عو يعات 
والاولة التى ساقها على اثبات ن لك : كفاية فى بيان موافقة ابن كلاب لعقيدة السلف 
0-7 الاستواء وتقريره وتأييد ه لها بالحجج النقلية والعقلية ؛ ود فاعه عنبمباء 
مبطلا لمذ اهب المخالفين » متناولا أدلتهم بالنقد والابطال ؛ كما رأينا ذلك 


واشصاا ييا التلنناةعقةتن الفصوض السابعة: 


( ه>"” ) 





علنا اند ابن كلذتن واستناكه عن أعيقيا استواء الله عز وجل على عرشه بف اسه 
ابستكزاء يلرق لاله يك : ولكن انا دوم انيد ازسكة لابو ون الينسات 
الجسمية ؛ ولا اثبات المكان لله تعالى » وبينوا أن كون الله فوق العرش وأن اثيات 
زؤاية أنقل:السفة مو ومن ب التلظرة ارو نوين الى زف مان سيا نوي 

وكان هذا القول رد! منهم على أهل التعطيل الذين يزعمون أن كون الله 
تعالى فوق العرش وكونه يرى : يستلزمان التجسيم ,» وهذا محال فى حق الله 
عز وجل . 

1 ا 2000000 )ع 

فرفض ابن كلاب هذ ! الزعم » وبين فى غير مو ضع أنه لايلزم من اثبسات 
ا 
يجوز أن يكون الله على العرش ولايكون جسما » أما قول النفاة فى ذلك فهو قول 
تأسلل لك امد فده ٠‏ 

ومن ثم رد ابن كلاب على النعتزلة الذين نفوا صفات الله تعالى يحجة أن 
اثباتها يقتضى الجسمية والتحيز فى مكان ٠»‏ وبين أن الجسسية أو التركيب أوالا نقسام 
من صفات الأجسام » ولا يلزم من علوه تعالى على خلقه واستواعه على عرشه نسببسة 
شيى؛؟ من ذلك اليه . ٠‏ 

كنااكن: ابن كلاب فكرة الشبية والجسنة القاعلة يأآن كوئة تعالق افستسوق 
العرق مكار كوتو اننا للعتري . #. د 2< “> اين اسان سوق 


العرش بلا مماسة ولا ملاقاة . 


)١(‏ أنظر : مختصر الصواعق المرسلة رص ++ ١)ء:درء‏ تعارض العقل والنقل 
(/؟)»؟-0وعء(»/و.5)ء مجموعالفتاوى (ه/7“.٠«),نهاج‏ 
السنة (5/»>+©ع» ‏ هع )ء طبعة مكتبة العروبة ٠.‏ 


) #55 ( 


قال البغدادى:” وضهم ‏ أى من أصحابه ‏ من قال : ان استواءه علسى 
العرش كونه فوق العرش بلا مماسة » وهد ١‏ قول القلانسى وعبد الله ين سعيد 6 


ذكره فى كتاب الصفات )١١‏ 


وللناس فى .سألة نف اللجسنية عن:اللة تعالى غلاعة أقوا ل ينها ه 
الاسلام ابن تيمية بقوله .” انا قال أحد من النفاة : لوكان فوق العرش لكا 





حُ 


من يقول : هو فوق العرش وليس بجسم » ومنهم من يقول : فرائيق العرش وهو 
جسم » ومنهم من يقول : هو فوق العرش », ولا الول سو خسم د 000 0 
من هؤلاء من يسكت عن هذ! النفى والاثبات » لأن كليهما بدعة اق الف 

ومن الواضح أن ابن كلاب من أصحاب القول الأول الذى يعضين الافبيبات 
والتغى » اثبات الاستواء مع نفى الجسمية . 

قال ابن تيمية :” الناس لهم فى هذا لضام اثوال » منهم من يقول : هو 
نفسه فوق العرش ٠»‏ غير مماس ء ولا بينه وبين العرق ترجه » وهذا قول ابن كلاب 
والحارث المحاسبى وأبي العباس القلانسى » والأشعرى» وابن الباقلانى » وفير 
واحد من هؤلا *ء وق وافقهم على ن لك طوائف كتمرون من أصناف العلماء » من 
أتباع الأكمة الأربعة وأهل الحديث والصوفية وغيرهم » وهؤلا* يقولون : انه 


سبحانه بذ اته فكوق العرش »2 وليس بجسم 6 ولا هو محد ود 6 ولا متناه 6 ومنهم صن 





رو) أصول الدين لليغدادى رص8١١).‏ 
(؟) مجموع الفتاوف (زه/1١؟) ٠‏ 


( 7و" ) 


يقول : هو نفسه فوق العرش » وان كان موصوفا بقد ر له لا يعلمه غيره » ثم من 
هؤلا ء من لايجوز عليه مماسة العرش » وضنهم من يجوز ذلك » وهذا قول أعسة 
أهل الحديث والسنة ٠‏ وكثير من أهل الفقه والصوفية والكلام » ع لكات » فأما 
أعة أعزق االفقة والسب يك أجاف فلايظ هرق نعط حنم 0د 
ْ ومعانى هده الصفات التى أثبتتها الكلابية هى: مما اعتقد السلف نسبتها إلى 

:الله تعالى سين الاسعرةة عن عرف بو امنود را لقوق تلة ته يسيس 
ومغايرته تعالى لخلقه ولما سواه ونحو ذلك » فان القول يها هومما اتفق عليه 
له وأعمتها من جميع الطوائف ٠‏ 5 

الا أن الألفاظ التى استعمطلوها فى هذ! الباب '”يقصد ون يها نفى 
المشابهة بين الله وبين خلقه فى حالة الاثبات » شل لفظ الجسم أو التحسيز 
أو التركيب أو الا نقسام ونحوها : فانها ‏ وان كانت صحيجة من لت 
ألذاظ سقفعة معد قة ".لم اعرد" قن كناب الل عالق + ولاق سنة تبية: ل اللسيسسه 
عاثة وك لحا ولا اثباتا » ولم يطلقها على الله عز وجل أحد من الصحاببة 
والتابعين , ولا أحد من أئمة الدين ٠‏ لم يثبتوها مطلقا » ولم ينفوها مطلقا سن 
أجل التنزيه » وأول نن تكلم بها آنفيا إواسبانا فى الاسلام. طواعف من قدماء الشيعة 
والمعتزلة » وح من أهل الكلام الذين كان السلف يطعنون عليهم 5 

دايا فا 57 الاألقال نى الاالتاظ التملة + وكل ماايقا ل :نما يسيب أن 
م عن فيك ااه وشيم عن ارين بيدا" + الا مقضون المتكلم ببا 


مجمل :لا يعرف الا بعد الاستفصال وال ستفسار ٠.‏ 


٠ درء تعارضالعقل والنقل (15827/5--5259؟)‎ )١( 


(؟) بيان تلبيس الجهمية (١/©عه)»ء‏ درء تعارضالعقل والنقل (5/١7؟)‏ 
مجموعالفتاوى (ا/1 .)(.١8#- 3٠١‏ 


) 5814 ( 


وأما مذ هب السلف فيها فهو يتلخص فى النقاط التالية : 

ا ل ا 
رحمه الله فى المناظرة التى جرت بينه وبين محمد بن عيسى يروت ,صن 
الجهسية ء ان قال الأخير للامام : انه اذ! أثبث لله كلاما غير مخلوق لزم 
أن يكون جا مدنا اجاج لماه حت رحمه الله : يبأن هذ! اللفظ ايند ري 
مقصون. المتكلم به ل أل فى الكتاب والسنة والا جماع , ليس لا تمد 
أن يلزم الئاس ب بد لوله » فبين الا مام أحيق أنه لايقول هو 
000 سيت 0 ن كلا اريت باضه فى الاينات © فليست 
بن اعمج الشزفية الى متاق القات عارش دنا الو مع 
فائنا لانحتاج فى أصول ديننا الى ما لم يبينه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم من مثل تلك الالفاظ التى تطلق على الله تعالى » ولم يرد بها 
كاب ةل اأفري ١‏ عاط ولو العويا ألق "مكل جه إذا كينا 
كشت :ذلك أن" الناين تيكل وديم لاهنت مل هة لاتحي 
وفساد ذلك 30 ْ 

وكان السلف رحمهم الله يراعون ألفاظ القرآن والحد يث فيما يثبتونه وينفونه 

فى الله من صفاته وأفعاله » وكانوا لايأتون بلفظ محد ث مبتد ع فى النفى 

والاثبات , لذ لك أنكر الامام أحس:علن نن: قال + أن اللة كير الميحنناك.: 


: (؟) 
فقال يضل الله من يش ا ل ل 


٠ )؟8٠.07/(١( درء تعارضالعقل والنقل‎ )١( 
٠ )؟*8/١( (؟) درء تعارضالعقل والنقل‎ 
(؟) شرح حديث النزول لابن تيمية (ص لالا دا غخ«*«ا) ء مجمصوعالفتاوى‎ 


(ه/( ع -؟8)). 


) "59 ( 


ولسيب الا جمال والاشتراك الذى يوجد فى هذه الألفاظ : أصبح طوائف من 
السلمين يتباغضون ويتعاد ون » أو يختصمون أو يقتتلون على اثبات لفظ 
أو نفيه منهاء نألشبتة يصفون النفاة بما 5-5 وه » والنفاة يصفون المثبتة 
اتوي دو لالح (النطاك ود سدق ب يكل عقا ون 22 
وليس له 520 عليه » بل كل قوم يري#كبه معنى غير المعنى الذىأزاده 
9 10) ' 
الاخرون . 
بخلاف ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم » فان مراد الرسول بها يعلمء 
كما غلم مزان 2 بسزاقر القاطة ولوكع يطل الأتمان مرات 6 لوجي علي سح 
الايمان بما قاله مجملا 0 
لذ لك أنكر الأعمة من السلف على المتكلمين بهذ ه الألفاظ المبتداعة وجعلوهم 
امن الكل الشاموه » ونقلت عنهم أقوال عضن اعوعن لتم كنا قيال 
الا مام الشافعى عينم كي أمن الكلام أن وضريبوا بالجرين والفكا ل 2 
ويطاف يدي ف القباقل الماك يفال نهد ١‏ نزاء من كرف الكسيعتات 
والسنة » وأقيل على الكلام 0 

4 عي 1 ل عن نهذ ة الاالفاظ + والاستشنار عن مقصون. النتكلم ييبصًا : 
لهااي الأرتاظ جد م السمله عدن جم واطل نول ييل 
الغزاع الا تنضيكن تلك المعانى » فان فسرها المتكلم بالمعنى الذى يوافق 
الكتاب والسنة واجماع السلف قبلت », وان فسرها بيخلاف ذ لك ردت ؛ وصعع 
داللنيسفع أن يسرع فة ١‏ انهتى: السصع "الذائ اانه السسححماظ 


التصوص ٠‏ الواردة لايعد ل عنها الى غيرها , لأن اطلاق هذه الألفساظ 


٠ )١؟/5؟( بيان تلبيسالجهمية‎ )١( 
٠ (؟) شرح حديث النزول رص ولا)‎ 
مجموع الفتاوى (ه/9؟)»منهاج السنة (5/١٠()ءطبعة مكتبة العروبة.‎ )«( 


) 50708 ( 


نفيا وأثباتا بدعة » وفى كل منهما تلبيس وابهام , فلايد من الاستفصال والاستفسار 
أو الا سناع عن اطلاق كلا الأمرين فى التفى والاثيات 9 
١ ”‏ انفايدل الاق لفك *العيم :+ على الل تعاتق 3 مشعب ونان 1 بريد 
به اللفظ المجمل فاق أرام بة ا قال وات أراف وبا طلذارة الباطعمدل 
مثل أن يقصد من نفى. الع تلن قيامه بنفسه وقيام الصفا تيه + والله عز وجل 
اك عه » وله صفات قائمة به » ولايترك الحق الذى د ل عليه صحيح المنقول . 
: ء 1 : )١(‏ 

وصريح المعقول », لا جل تسمية من سىس ن لك تجسيما ٠.‏ 

ونذق :ذلك لفط التركنت +:ف مراف يه ارق تركس أو أن كان تاراق 
متفرقة فاجشمم + أو أنه .يقل التفريق والا نفصال » قالله كرون الك كله توق آرات 
جهن الذي أل -ودوف «والطناكة مار لليغلزها قتع اليه "المي مجح ةا 
لايسوورة» لجال سيت له بركنينا 0 

وكير فك هد 0١‏ الشواق الالماظ الحديلة كني القن محشل مف السسكدق + 
والباطل » فاطلاق نفيها يقتفى نغى الحق الذى تحتطه ٠‏ واطلاق اثباتها يقدضى 
اقينات الباطال الذئ محسله + ومن هنا يحب الاسشتساز والاسحتصال ليقيز التعيق 
عق انبالطل تيل الحن ورد 'الباطل :2 

ولكن مع نلك : يجيز شيخ الاسلام ابن تيمية : مخاطبة المعارضين للشرع 
بما يزعمونه من و الجعل 0 دل على باطل مخالف للشرع ء أرااكتصيهان 


3 


“00 


مخاطبة هؤلاء ا أو يألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام يي 


ان الكلام اما أن يكون فى ألفاظ أو فى المغنانى أو فيهما » فان كان فى المعانى 


. )؟9؟7/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)؟١2/١( (؟) درءالتعارض‎ 
.)؟5١؟9/١( (؟) درخالتعارض‎ 


) ”ا”7#١‎ ( 


المجددة من غير تقييد بلفظ كالذى تسلكه المتفلسفة ونحوهم الذين يسمون الله 
عله وعاقدقا وغفشوقا وتمواتاكك :فيو لاء ان أنكن تقل ععناتييع :الى الغييتسارة 
الشرعية كان حسنا » وان لم يكن مخاطبتهم الا بلغتهم : فبيان ضلالهم ود فلع 
صيالهم عن الاسلام بلفتهم أولى من الاساك عن ذلك » لأجل مجرد اللفظء 
وشبه ابن تيمية رحمه الله د هؤلاء ورد تباي ويا طلاتيم اللدسبسم 
واصطلا حاتهم ‏ ان لم نجد سبيلا غير هذ١‏ كد فع الكفار الذين لا يمكن د فعهسم 
الا بلباسثيابهم » فد فعهم حينتئذ عن ديار السلمين خير من تركهم يجولون فى 
غلا ل 7الويان + :عواتين النشية يراق الغياب 0 

وهذا المسلك من شيخ الاسلام ابن تيمية يد ل على فقه صحيح للشريعسة » 
فان الضرورة تلجىء الى مشل ذ لك ء لا أن نجاريهم نى اصطلاجاتهميغير د اعيد عو 
الى نك ؛ وليس من الفقه فى شيى؛ ترك هو لاء الذين يضلون الناس » مع القدارة 
على رد شبههم وان استد عى الاأمر مخاطبتهم بلفتهم واصطلاحاتهم ؛ وت تالبك : 


فلاينبغى أن تجعال الضرورات قاعد ة لا نحيد عنها 6 فان الضرورة تقد ر بقد رهاء 


00 ش )١(‏ 
والضرورة تبيح المحظورات . 
بعد هذا كله تبين لنا : أن فى هذه الألفاظ من المنازعات اللغوية 


بالااصطلاحية والشروعية ما ابم 2 أن الوامي فان سين الاعتصام بكتاب الله 
فقن :سفقة يرنه مان اللهلته مس رديت كاي الدى عليه أنعة الادلا اسيليم 
لا يطلقون الألفاظ المبتاعة المتنازع فيها لا نفيا ولا اثباتا الابعد الاستغسار 
والاستفصال ٠»‏ فيثيتون ما أثبته الكتاب والسنة من المعانى » وينفون ما نفاه الكتداب 


الت 


٠. درء تعارضالعقل والنقل ((/9(7؟)‎ )١( 
. ؟) منهاج السنة (17/10)ء طبعة مكتبة العروبة‎ 
٠ )؟ا8/١( (؟) بيان تلبيس الجهسية‎ 


/ كلا؟ ) 


وأما الكلابية : فهم من أهل الكلام الذين كانوا يتكلمون يهذه الألفاظ 
بالنفى والاثيات » ولم يبينوا لعاف شهيا بعباز اك جريطة + ودرا عه :الا لاط 
عن الله تعالى بد ون تفصيل وتفسير », لذ لك خالفوا منهج السلف فى ذلك : 

وكذ لك مسالة اطلاق لنظ الجبة عن الله تعالحن. + 

فق اليك الجوة اعاك + بزلامد سو الاساعيا زعو لتراد بالف اناا ديناة: 

لأنه قد يراد بنفى الجهة أن الله تبارك وتعالى غير موجد فى داخل 
هذا العالم ا و ةا ال فأ 'آللة بتاع خسان مزه ين أن يكوه 
فى شيى* من مخلوقاته ٠‏ ظ 

وان كان المراد بالنفى : نفى الجبهة العد ميةالتى هى عبارة عن أن اللسه 
مينفائم رسالل كيزن خلة هرق العا ماهر ةلات عرقي الات لاهو أن يجا 
ان الله سبحانه وتعالى ليس فى جبهة » بقصد نفى علوه وفوقيته على خلقه '»لأن الثابت 
نالافلة النقليةٌ والسعلية أن الله قوق عزفة + باعن من 0 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :* اذا كان الله عز وجل فوق الموجود ات كلها 

وهوغنى عنها لم يكن عند ه جهنة وجودية يكون فيها, فضلا عن أن يحتاج اليهاء 
وان أريك والضية انتوق لهال وناك لمعن بقن عرولا عو اوموق + عسي 
يقال انه معتاج اليه أوغير معتاج اليه وهؤلا + أحن وا لفظ الجهة بالاشتراك, 
وتوهموا وأوهموا اذا كان فى جهة كان فى شيى" رو كما يكون الا نسان فى بيتهء 


0 ِ , (؟) 
ثم رتبوا على ذ لك آنه يكون محتا حا الى غمره 6 والله تعالى غنى عن كل ماسواه هاه 


)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية (١/7+١؟)ء‏ ظطبعة دار الكتب العلمية » مجمصوع 
الفتاوى (هح/؟5+م+ ‏ "+ م)ء شرحالعقيدة الطحاوية رص ٠ )9(١١‏ 


. )ه١٠١7/١( بيان تلييس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 


عبام ) 


كما وجد فى القديم أناس ممن فتنوا يعلم الكلام وفلسفة اليونان والتأمل 
الباطل ,وحملوا على أعمة العلف ولتاديم سيت اننا تيسن ار ل | ل سوم 
من الكتاب والسنة من اثبات أ سماء الله وصفاته » كذ لك نجد فى المصر الحد يثك من 
يتهجم عليهم وعلى من سار على تهجهم من اثبات الأسماء والصفات لله تباركوتعالى . 
فان هؤلاء يعتبرون اثبات الصفات لله تعالى على مقتضى ظواهر النصوص 
[ عربيبا + والقول: بالاسدوا» أو العية عدمينا ,الأمم يتوعمون: أن من لازم دلنك 
النية والتتسي + ديق عرية الله فجالى عن الأنليق زه الابش الشعات نه 
فقد استهد ف هؤلاء منهج السلف » ونالوا منه » ورموا المشبتين على 
طريقة السلف بالتشبيه والتجسيم ٠»‏ وهم برئيون عن ذلك ٠‏ 
وغرضهم التشهير بالعلناء الذين جند وا أنفسهم لخد مة عقيدة السلفء 
والد فاع عنها , والذين أنكروا كو الانين نينا . 
فأخذ هو ل يكيلون التهم والمطاعن لهم ء ونسبوهم الى التشبيه والتجسيم » 
تقليد ا لعشا يخهم المعتزلة . 
والمعتزلة من قبلهم زعمت أن كل من أثبت لله صفة فقد أثيت له ثلا » وأن من 
قال : لله تعالى علم يعلمبه » أونق وو قينا فهو عند هم مشبه ممثل أو حشوى : 
بناء على اعتقاد هم الفاسد بأن التوحيد هو نفى الصفات عن الله تعالى لأن اثباتها 
متا العيي ا [ 
ولم يسلم ابن كلاب من هؤلاء النفاة الذين يرون2 اثبات صنفاتالله 
سمائه هوعين التشبيه والتجسيم اتوم بعك:ه التبمة فى الماضى والحاضر ٠‏ 


: : 0 10) 
وممن اتهمه بهد ه التهمة وحمل عليه : شيوخ المعتزلة »فقد جعلوه مشبها حشويا ٠‏ 





٠)؟1؟15‎ 7/١ ( أنظر : المحيط بالتكليف للقاضى عبد الجبار‎ )١( 


(75و” ) 


١ 1‏ 
وعد وا مذ هيه من ضمن الفرق الشيهة ,. اهل العمي سويد نم الجن 


النصرانية » ساووا بينه وبين النصارى » فقالوا :* النصارى مثل الكلابية ” كن 
وكذلك فعل تلاميذ هم . 
وق شرج بك انمق قلاقية قر “الذي الثاى عتمل انن كاب مسين 
ثائية التحكديةة فال على تابه #العررية" 00 أخيا مكل" المجيزة 
وبابية الحشوية ” , قال : *إين ازيي نانية العفيي ل 14 التي 
ذكرناة نن: ااي هده الرسالة + 
وممن قال بذ لك فى وقتنا الحاضر : الدكتور / على الغرابى »فى كتاببه 
” تاريخ الفرق الاسلامية ” , فقد اتهم ابن كلاب بالتشبيه » بل جعله ممثل طائفة 
الحشوية من أهل الكديةالذين مسكنا بظواسن الاساد يك الق شي بالسييكة 
على حسب زعمه ء فقال عنه :” يمثل الطائفة اكيت طائفة الحشوية 
من أهل الحديث ‏ عبد اللهو ين محد بن كلاب القطان » وقد تسرك هؤلاءاسصا 
والدات يك يننا بعض الد خلاء على الدين الاسلاى »2 وأخذ ها هؤلا*ء بقصد 
ف :.واماايظواهر يعض الات عق الا عاذي ولما بالغوا فى التسلك 
نية 1 فرسواهن الشيق الالسلدى جعي امسر 2 
هكذا يقول الد كتور الغرابى عن ابن كلاب 
ونحن ما ند رى : كيف يكون من يلتزم الكتاب والسنة » ويتبع سلف الأأسة 
مشبها أو مجسما ؟ وكيف يخرج عن الدي ين الخد وو جر أن يشعر ؟ : 
)١(‏ أنظر : رسائل العد ل والتوحيد » لشيوخ المعتزلة » تحقيق :د / محصد 
عصارة ر(ص١م١)‏ . 
)١(‏ أنظر : شرح الأأصول الخسة للقاضى عبد الجبار رص 114؟ )؛ والمحيمسط 
بالتكليف ( 7/١‏ 4؟؟)ءوالمغنى (ا/.٠(()»والفهرست>)‏ للندييسم 
(ص ١م١) ٠‏ 
(ع) الفهرست) للنديم رض ٠ )١8١‏ 
(>) تاريخ الفرق الاسلامية :د ,على محمد الغرابى (ص ٠ )5١٠(١‏ 


( ه7ا” ) 


نحن ننكر هذا الاتهام ٠‏ ونقول : ان الأخذ بظواهر النصوص فى اثتبات 
الصفات لايؤدى الى التشبيه ». لان قات الله امي قيفانة لعلف بن اميه 
تدان جتوسينا يلولوق ل ْ 

تاق كاف ااقتمييا لكرن 'العيات الممها بسي سد الأيها كتحسان 
جنيع الصفاحية سبية ذل والتفترلة والتلاشفة أيما ,لا وم يقولون أنه تخالتن 
كم ني ْ ْ ْ ْ 

والااكة بظواهر التصوض والاحبات لفنفات الله :تعنالنى: + كنا يليق يجلا ميته 
وكماله 1 الى التشبيه ٠‏ ولا يستلِزم ذلك , بل هو مذ هب علماء التجلف وا مكنم : 

فقن ذهب أعمة السلف الى أن اكبات الصفات لله تعالق + ومن بيتها القت 
السيية ع لايقتضى سائلة ضفات اللة تعالى لصفات المخلوقين ٠»‏ هالتالى سائلته 
سبحانه وشابهته للمخلوقين ٠.‏ 

وقد أشار الى هذا المعنى شيخ الاسلام ابن تيمية » موضحا مذدهب السلف 
فى هذاه السألة » بقوله : ” كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب » يجب تنزيهه 


0000 ٠ 
+ فن! أن ينائله شي ين المهلوها عاق شيو مور صكات الكمال الشابمة ل"‎ 


وهكذ ١‏ علماء أهل السنة والحديث من أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة 
وأحمد وغيرهم كلهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق » وعلى ذم المشبهة 
الذاون تشبيون :ضنات يعنفات خلقه . “ومسدفوق على أن <اللة ليش كل شم 1 لانت 
1 ء )١‏ 
ناته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ٠ه‏ 
ولكن مع ذ لك » تفقاة الصفات يسمون كل سن أخبت شيعا من الصفات مشبيباء 
بلوالمغطلة التهضة د وهم ثفاة الأشماء ع يسمون عن ننى: الله بأسماعة الحستتتى 
واكمتهم » وعن اتهامهم بالتجسيم والتشبيه » معرت علماء السلف الصريح غليتنئ 
المجسمة والشيهة . 
)١(‏ تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ر(ص5/ا- لالا). 


)١(‏ انظر : العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ر(ص705,)ءبتقديم :محصند 
عبد الرزاق حمزة 


2) ”735( 


ون الالشير تقول ما دل نهولا كلدم الغزابن. أوغتره على هذ | 
الموقف من ابن كلاب واللشثبتين للصفات : الا تأثرهم بمذ اهب أهل الكلام وتعصبهم 


لس هيدا 9 
كان الزاعف الصف يري :< أن اين كلاك يقبت له قكتان الاتبيعرا» علسصدى 


عرشه » وصفة العلو والفوقية 2 وبقية الصفات الخبرية » عملا يكتاب الله مسلسة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وجريا على عادة السلف فى الاثبات الذين يثبتون مسا 
أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم » من غير تحريف ولا تأهيلء 


ومن غير تكييف ولا تمشيل » خلافا لما زعمته الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم ٠.‏ 


( لالا” ) 


الينث الكتانس 





: ل:‎ ١ 5 2 . : 


مف هب ابن كلاب فى هذه الصفات . 
يست مد هب السلف فى صفة المحبة والرضا والسخط والولاية والكراهة 


٠ وغمرها‎ 


زر ءلا” ) 


تمهبيسك : 


هناك صئات أخرى من الصفات الخبرية حملها السلف على معائيها الظاهرة» 
دبون علبي لها يضفات خلقه + ود.ون أن كزن معاتيها القايقة له تمان سطرية فبى 
حق المخلوق . ْ 

هذه الصئات هى المحبة والرضا والسخط والفرح والفضب ... الخ . 

وقد ورد فى القرآن الكريم أن الله يحب أتعالا معينة , كما يح بكلاما معيناء 
يي يعض عانتهالق ين اأعسفرا بعقا سعاضة ء بين اللة نالك ل :نباك ان سولق 
بما يحبه من الاأخلاق », والقيام بالأعمال التى يحبها , والاكثار من ذكر الكلام الذدى 
يحبه 2» مذإنانة نينا سيحانه وتعالى «فيواجل ترآنه يحب فض الأشيا* د ون يعسض: 
على “ضاف الكبة ابائفة ْ 1 

فعلى سبيل الكال: يقول الله تغالى قينا يحي من الأشخاص يسيب أقعالهسم 
الطيبة : 1 ْ 


5 )م 
“ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص )© » والله 


(؟) ا هه ْ اس (”») 
يحب المحسنين " 01٠١‏ و"*ان الله يحب المتقين ' . 


مذ هب ابن كلاب'فى هذه الصقات : ل 


أخبت عبد الله بن كلاب صئات المحبة والرضا والولاية ,» كما أثبت صئات الكراهة 
والسخط والبغض والعد اوة وغيرها من صفات القمل الاختيارية ٠.‏ 


فرق نين مقة الآرانةة ومن هك » الصقات :2 وقال ٠‏ انها مقات لست هعسيتن 


/ 5 
الارادة , كما أن السمع واليصر ليس هو العلم 38 


. ))( سورة الصف‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران )١86(‏ . 

(؟) سورة التهة رزعءب7) :»فى العقيدةالاسلامية, د ,» خفاجى (ص؟١؟؟).‏ 
(») كتاب الايمان لاين تيمية ص( (2 ) »مجموع القتاوى لاين تيمية (ا/١٠1؟)*‏ 


( 9و"«و” ) 


ووائق بن لك مذ هب السلف » ثان جماهير الناس ب كما بين شيخ لمخم 
ابن تيمية ‏ من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف يقرقون بين هذ ين النوعين من 
الصئات , وهذ! قول أعمة الفؤقهاء من أصحاب أبى حنيئة ومالك والشائقعى وأحسد 
وغمرهم ٠‏ ذا الوص + قد صرحت ين الله تعالى لا يرضى الكقر والفسوق والععيجان: 
يعي 1 77 العرادسة كرا امم ا 11 

يول ابن كلاب فى اثبات هذه الصفات : ( ان الله سبحانه وتعالى لم يزل 
قينا بأسسافه وضفاته: ».وأنه لم يزل عالما قات زايا سنيها يصيرًا .+ كارها سينا 
مبغضا راضيا ساخطا مواليا » بعلم وقد رة وحياة وسمع ويصر 4 وكرائفة وعب تفن 
ورضى وسخط وولاية وعد اوة وكلام : وأن نلك من صفات الذذات) 

يلاحظ من هذ! النص أن ان كلذب يشت ت هذاه الصئات ولكنهيجعلهامن صفات 
الذات » يخلاف السلف الذين جعلوها من صفات الأفعال » ويقرر أنها أزلية بأزلية 
الرب تعالى » ويربطها جميعا بصفات الحياة والعلم والمتيع والبضر وغيرها من الصغات, 
فى كونها أزلية قاعمة بذات الله عز وجل أزلا وأبدا . 

يقول ابن كلاب فى موضع آخر عن صقة الولاية والعداوة : ( ان ولاية الله 
وعد اوته ورضاه وسخطه . . . من صفات الذدات) ا 

وهو هنا يجعل ولاية الله وعد اوته ورضاه وسخطه صفات ذات وأنها ليست 
قات قعل عنده وهذ١‏ معن قوله انها أزلية ٠‏ ْ 

14 هنيع الانطلاع ابن اشية عد تنس يفره اورز"آن هذه العفينا ك0 
كلها صفات قد يمة أزلية عند أبى محمد » عبد الله ين سعيد بن كلاب , ومن اتيعسيه 


5 5 
من المتكلمين » ومن أتباع المذ اهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم ) 6 


. منهاج السنة لابن تيمية (97/:5ه١) » طبعة جامعة الا مام بالرياض‎ )١( 
. )(59/7 (؟) مقالات الاسلاسين للأشعرى ((/1)ه‎ 


(ع) نكسالمصدر 2 (١(/285ه).‏ 
(؟) كتاب الايمان لابن تيمية رص >١١‏ )»مجموع القتاوى له أيضا ( 7ا/ ٠‏ +89-6؟). 


ب( ٠م”‏ ) 


وينقل ابن تيمية عن الكلابية مذ هبهم فى ن لك » ويقول : ( اراد ته تعالى وحبه 
ورضاه ونحو هذ ا قديم , يقول نلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث والققيباء 
والشوقية #313 الاراربيدةالستليال لجال سكول لخاد ا 111 

فقول اليفنا: ار وابنن كلا اتات خدج على أ وله يفوي زتداك الله 
وفئ الارادة والمحبة والتركل تبون نالف كناكنا هاب . اران 2 ااقايقة كط السنيتوت: 
وهذا المعنى تابع للعلم » من علم أنه يموت مو منا لم يزل وليا لله » الالو يتسيرك 
الله مريد ١‏ لاد خاله الجنة » وكذلك العداوة ) 5 

بعد هذا يتضح لنا أن المحبة والرضا والسخط والبغض والولاية والعد اوة عند 
ابن كلا أؤيق تعه شقات أزدية قايبة زتذات الله عفان 

ولذ لك التزمت الكلابية بالقول بالموافاة » ومقتضاها : أن الله لم يزل راضيا 
عن يطل أنه يوك نويات ولخ يوك ماعطا للق تن يكلم أنه يدوك كاقرا جومت ناه: 
أن الله ويرك راضيا عن الصحابة » حتى وهم قبل اببلاعب يقائلون السلسسين 
ويشركون يالله » ورضاه عنهم أزلى أزلى »وكذ لك العكس ."أ 

يقول ابن كلاب 1 لم يول الله ... اعباافن يدل ابلايترع نوها وان كان 


(؟) 
اكرغر برا سعط علي عن يلم العريدرة كائرا «ازآن كآ ن أكثر عمره مؤمنا). 


0 الولاية والعد اوة والمحبة - 
واللمعاتن : ن الانسان لوعاش سنين طويلة كافرا » ثم أسلم وماتت على 
ابثلاه قي نف اين كلا ليوز أن يقال : :الى الله كان ساححظا عليه قن بوقث تقر 
ثم رضى عنه لما أسلم » وانما يقال ان اللة لم يزل راضيا عنه » حتى فى حال كفسرهء 


لأنه علم أنه يموت مو منا » وكذ لك العكس . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (م/47١1-‏ م »)١‏ مجموعة الرساعل والسائل لابن تيمية 
(ه/خ+”” ) ه 
(؟) مجموعالفتاوى (لا/,؟1>؟>)ء كتاب الايمان ( ص؟؟)) . 


0 مقالا ت الاسلا سين للأشعرى (١/522١؟) ٠.‏ 


(») نقسالمصدر »١+91/9(‏ 7ه ) مومجرد مقالات الاشعرى لابنفورك رورقةهو .)١‏ 


(ه) فقالات الاسلاممين (592/1؟) ٠.‏ 


) ”مخ١‎ ( 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى بيان مذ هب الكلابية فى هذا الباب: (قالوا: 
واللة نهب فى أرله امن كان كاقرا اذا علم أنه يوك اناا ٠‏ #فالضحابة بآزالوا يونين 
لله وان كانوا قد عبد وا الأصنام مددة من الدسهو ا واوليقي انال ليود فد راق كنان 
ري 

وقول : ( وهؤلا * عند هم : لايرض عن أحد بعد أن كان ساخطا علييسهء 
ارقن منت جد ينه أن نا ردلية لبجل جا كال يفرح يتقعم جب والخر ساح نينا 
الارادة واما الرضى #والسين:: ما زال يريد اثابته أو يرض عمن يريد اثابته » وكذ لمك 
05 ا 3 
بمعنى آخر ) . 

ويستمر ابن تيمية قائلا : ( فهؤلا ء يقولون : اذا علم أن الانسان يموت كاقسراء 
لم يزل مريد ١‏ لعقوبته , فذ لك الايمان الى كان س بطل : لافاعدة ثيه . ببسل 
وجود ه كعد مه » فليس هذ! بمؤ من أصلا , واذ! علم أنه يموت مو منا , لم يزل مريد! 
لاشابكه .. وذاك الكقر الى فعلة وجوت ه كفك مد قلم يكن هذ ١‏ كاقرا 00000 

والذ ف نظ ينين .نه أن اقول الى كلا وعم م هده السفات وكير ناراف تحناة 
بناء على قوله بنقى قيام الأفمال الاختيارية بذاته تعالى ؛ لأنه يلزم منها ا على 
سمية ايقن شام الموان عارد أنه تعالى ا بن للف 

وعة 1 الدى اقالهنابئن كلاناوق اه تن المكرديين رون أمنات سيد 
ومالك والشافمى وغيرهم : : بلا شك يحالف لتول الشلف والجسيور جلاعا رم نص 
ذ لك أكثر الناس . 

ن الجمهور يقولون : الولاية والعداوة وان تضمنت محبة الله ورضاه يغضسه 
وسخطه ‏ كما قال بذ لك الكلابية آ فهو سيحانه وتعالى يرضى عن الا نسان ويحييه 
بعد أن تلاين :مل مالينا » وانما يسخط عليه ويغضب بعد أن بكم مع ميزه 
)١(‏ مجموع الفتاوىلا بن تيمية (/ا/ 159-417٠‏ ) »شرح اللحاوية لابن 1 بي امير 


(ص"795) . 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيسية (ا/.976) سا (8)ع) . 


( كعم” ) 


١ 
كما قال تعالى :” ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه 0 فأخبر أن‎ 


ْ , ١ : 1 ع‎ 3 


أغضبونا ٠‏ وكذ لك قال الله تعالى :” وان تشكروا يرضه لكم ” 9 
0 وأخبرأنه يحب عباد ه ان اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » واتباع 
الرسول عليه الصلاة والسلام شرط المحبة » والمشروط متأخر عن الشرط » يقلول 
الله تعالى :” قل ان كنتم تحبون الله قاتبعونى يعييك الله ويغفر لكم ن نوكم . لك 
قالا نسان اذا كان كاقرا هوعد و الله ؛ ثمانذ! آمن واتقى صار وليا لله ء, 
قال تعالى : * يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ وا عد وى وعد وكم أولياء » تلقون اليم 
بالمودة ” الى قوله :2 * عن الله أن يكعدل بوكر جين الاين كاوق سو سس 3 1 
والله قدير » والله غقور رحيم ” 25 وكذلك كان ٠‏ فان هؤلاء أهل مكة الذين كانوا 
يعاد ون الله ورسوله قبل الفتح آمن أكثرهم ٠‏ وصاروا من لُولياء الله ورسوله . 


مذ هب السلف فى صفة المحبة والرضا والسخط والولاية والكراهة وغيرها : 


أثبت السلف هذه الصفات على حقيقتها لله تعالى »على الوجه الذى يليق 
وجلل ركالة ٠‏ كط لتل موا بح حعهة فارج انه خفين لاسي نا يتمق يتنه 
المخلوق من ن لك , ولا يلزم منها ما يلزم فى المخلوق ٠‏ 

لأننا انا أثيتنا هذه الصئات من المحبة والرضا والبغض والكراهة وغير نلك من 
الصفات الثابتة له تعالى فاننا نثبتها على ما يليق بجلاله وكماله » لأنه سبحائه وتعالى 


يتعالى عما يعترى البشر من انفعالا ت»هى صفات نقص يجب أن ينزه الرب عزوجعنها . 


. سوورة محمد (لم؟)‎ )١( 

(؟١)‏ سوة الزخرف رهه) ٠.‏ 

(؟) سسوورة الزصر (7)» : كتاب الايمان لابن تيمية(ص ؟ )ع ). 
(») سورة آل عمران )”١(‏ . 

(ه) سورة الممتحنسة (19--4)7. شرح العقيدة الطحاوية رص و م). 


( 98م" ) 


يقول شارح الطحاوية * ومن هب السلف وسائر الأعمة : اثبات صئة الفضب 
والرضا.والعد اوة والولاية والحب واليغض ونمو ذلك من الصفات التى. ورد يبنا الكناب 
والسكة: + .وضع التأويل الذئ يصرقبا عن حقائفيا اللأعقة بالله عفاي * 0 

وقد استد ل السلف على اثباتها بالكتاب والسنة . 

قاسف لوانهان أنه يضق بالهعية: 

بقوله تعالى :* ان الله يحب المتقين * 5 
وقوله تعالى :” ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ” 
وقوله تعالى :” والله يحب المحسنين ” 5 
وقوله تعالى :” ان الله يحب الذين يقاتلون فى جيلوهنا انم ييدان 

, (ه) 
مرصوص ”" ٠‏ 

واستت لوا 06 أنه يوصف بالرضا : 
بقوله تعالى : رضن ننه متو ضرا عنه , نلك الفوز العظيم ” 


وقوله تعالى :” والذي ين اتيعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ” 


(؟) 


(1) 
(/ا) 
500 ا زو عوالية) 
ؤقوله تعالى :| يومئد لا تنقع الشقاعة الا ين أنان له الرحين ورضى له قولا : 


10) 
وقوله تعالى :2 ان تكفروا 00 ن الله غنى ارو لعياده الكقر ” 


(() شرح العقيدة الظحاءية لابن أبى العز رصع #هى) . 
(؟) سورة التهة 72 ٠.‏ 

(ع) سسورة اليقرة (؟5؟) . 

(ع) سورة آل عسران )١86(‏ . 

(ه) سورةالصق ()). 

(51) سو الماكيدة )١١9(‏ . 

(ا) سور التوية (ر. 

(«)» سوةطه (و.١()ه‏ 


(و)» سو ةالزمر(لا). 


( 6م" ) 


وله اعضاو :"جردم ككل جلانا تمتها العراوامعويهم عالة ربا #وتعسين 
أللة عليه ولهتة. . وأعن لعن ابا عظطييا * 0 
ولزن لاون رو" التركوبالن اللداييى ركنا نوها لخ اللو 1 

وقوله تعالى #والغانمنه أن ففنج الله عليه آن كاى رمن الات ون 1/15 


واستد لوا على أنه تعالى يوصف بالموالاة : 


(؟) 
بقوله تعالى :” والله ولى المؤمنين ” . 
وقوله تعالى ٠:‏ انما وليكم الله ورسوله . .. : () 
واستد لوا على أنه عز وجل يعادى : 
ش )0 


يقوله تعالى 7 فان الله عد و للكافسسرين ” ٠.‏ 
. (7) 


وبقوله تعالى :” لا تتخذ وا عد وى وعد وكم أولياء 6.٠.‏ ه» 


وما الى ذلك من الآناات القراسية انه الةعلن. أن البارى «سيشاعة قاف ووه 


الصقات جميعا . 


واستد لوا.من السنة بحد يث عباداة بن الصامت رضى الله عنه » قال : ان النيسى 


صلى الله عليه وسلم قال :” من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله 


(م) 


كره الله لقاءه " . . 


)١( 
)0( 
(؟)‎ 
0؟)‎ 
(ه)‎ 
)50) 
7ا)‎ 
(م)‎ 


سوورة النسا"؟ (8و) . 
سوورة المجادلة (ع١)‏ ه 
سوورة النسور (6) . 
سورة آل عمران (88) ٠‏ 
ناكامو 0 
سسورة البقسرة (م6) . 
سورة المسستحنسة )١(‏ . 


أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد »باب قول الله تعالى : يريد ون أن يبد لوا -- 


( هم” ) 


ويحيت أبن هريرة رضى الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
# أن النة كنا قف تعلق كني دوقو مرفة أن رحس مقع 131 

والاأحاد يث الوارداة فى اقزانتهةاه المفات عبر عن لسسع لمتحا + 
نكتفى منينًا بهذ! القدر خوف الاطالة . 

فهذ ه الآيات والاأحاديث تضمنت اثبات أفعال له تعالى » ناشكة عن هذه 
العقاف سيم تدان متقاعه وهاه سعط وومةه بن را انق زفق عن ا السساتيتف 
من صفات الفعل الخبرية الاختيارية التى تتعلق بشيكة الله وقدرته » فهو سيحاته 
وتعالى يحب ويكره ء وبرضى ويغضب »ء على ما تقتضيه الحكمة البالغة ٠‏ وعلى ما يليق 
بجلاله وعظمته , ولا يقتضى ن لك نقصا ولا تشبيها 0 

وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية على من تأول هذه الصفات بقوله :” وضهم مسن 
جعل حبه ورحمته هى اراد ته » ونغى أن تكون له صكات هى الحب والرضا والرحمسة 
والقتضلي كين الازاساة .نمه 6 افيقال لمن 1 القافل: ع ال فيك له أرات8 زأمه هتعد 
حقيقة » ونفيت حقيقة الحب والرحمة ونحو ذ لك ؟ فان قال لان اثبات هذا تشبيسه 
لاأن الرحمة رقة تلحق المخلوقات » والرب ينزه عن شل صقات المغلوقين » قيل لله : 
زكذاتك يقول نن 'يتاوع عن الآرك 3+ أن الاراك.ة التغرقة نيل الأ سان الى ما ايتعسيه 
وما يضره , والله تعالى زتعن أن يتا الى عباد» , وهم لا يبلغون ضره ولا نقضه » 


/م#) 
ذل هو الاق عن عل كي 3 


-- كلامالله » (لم/هوو() ءعن حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
وصملم فى كتاب الذكر والدعاء , باب منأحب لقا الله ع / ه1٠5‏ سلا .)٠١‏ 
وأورد ه مالك فى الموطأ , مع اختلاف فى اللفظ » فى كتاب الجنائز » بساب 
جامع الجنائز 2 :[(:10/ ١6٠‏ ) عن أبى هريرة . 

» )١75/م.( أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الما*‎ )١( 
+ عن أبى هريرة‎ 

(؟) شرح العقيدة الواسطية(ض مع ) مه 0 ١ ١‏ 

(ع) شرح العقيدة الااصفهانية لابن تيمية(ص .)١١‏ 


(5م” ) 


وقال ابن تيمية : ( فان قال : الارادة التى نثبتها لله تعالى ويوصف الله 
بها مخالئة لارادة المخلوق » والتى يوصفيها العبد ؛ وان كان كل منهما حقيقة »2 
كما أنه من المتفق عليه بين جميع الأأمة أنه حى عليم قادر ٠‏ وليس هو مثل سائر الأأحياء 
القادرين ٠‏ قيل له : فكذ لك قل فى باقى صاته تعالى , كالغضب والرضا والرحسة 
والفنية انق تذيغينا زله فال" آدبا عفانةة رن يومف مد التعليق تن العاضتب والوظيا 


)١( 1 
٠ ) والمحبة والرحمة‎ 





)١(‏ شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيسية رصه () , وانظر شرح العقهيدة 
الطحاوية ررصه89ه) . 


(9م؟ ) 


الفصل السابعع 





سذ هب ابن كلاب فى كلام الله تعالى 


فى ضوء عقيدة السلف 


تمبيسه حسة ‏ : 

دهعب ابزكلاي ف كلام اللكه عالق اعجنالا . 
المبحث الأول : حقيقة الكلام الالهى عند ابن كلاب . 
جاتجية النان + يسح انة اعرف والفديف سم ابن كا 
المبحث الثالث : ان كلذب أول من صرح بأن القرآن قديم. 
ها لوهس ترام لاسكدانى ايد كفة لكوم للست 


.المبحث الخاس : الكلابية ومحنة خلق القرآن . 


يدعم ) 


تصهي سك : 

صفة الكلام من الصفات التى حد ث فيها نقاش كبير بين علماء السسلمين »مسا 
أندى "الى :اين الآراء + وحفط الله سلف الآمة الدين أعبتوا"؛ أن اللسمهتة 
يتات وتعالى يتكلم بمشيئته وقد رته » وأن كلامه صنة قاعمة بذاته » وهى لا تنفنك 
عنه سبحانه , واذا كان ذلك كذ لك فكلامه تعالى غير مخلوق . 

وان الحديث عن هذه الصفة يذ كرنا بالفتنة التى اضطرب الناس فيها وهى 
اقول يخلق االقراق ال حدمي أل الزيغ :والقلال واشفن سينا ممه 
الحديث والفقه والقضاة والعلماء وخصوصا منهم امام أهل السنة أحد بن حنيل 
رحمه الله غلية الذى تصدى لهذ 1 الاتسراف + وجهر يرأى أهل الستة م وأصسر 
عن لفون وان النتزاى: كز انه قر ممق ف روطان ا اما نويف سكين 
والتعذيب » ووقف صامد ! كالسد المنيع فى وجه تيار ذلك الخطر . 

وتعتبر فكرة خلق القرآن من أخطر ما وصل اليه المعتزلة من استعلاء عقلى » 
وهى فى نفس الوقت مقتلهم ولة زسرييام ا 

وائله: قة! اير بن القنز الاين كناغاين اتدل اران مني 
يق اقعق” الى الناكال + وايفوا لتك + الثكرة وت قات الله عن وغل 02 

وقد استمرت فتنة خلق القرآن سبعة عشرعاما (ر(1 هد )586 ه) 20 
خلال أيام المأمون والمعتصم والواثئق , ذاق فيها السلمون كل ألوان التحدى 
وال ضطهاد . ْ 





(() مقدامات العلوم والناهج : أنور الجندى ((١/85م‏ 62 82؟61). 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير (. 15/١‏ (7)ء وانظر ذكر محنة الامام أحسد 
لأبى عبد الرغمن خديل بن اسحاق * وكتات مخنة الامام أعث ين تسد 
اين حنبل للحافظ تقى الدين عيد الغنى بين يك الواحد المقدسىء 
بتحقيق د / عبد الله بن عبد المحسن التركى » وسير أعلام النبلاء للذ هبى» 
حياة الامام أحد ومحنته رج ١(ءص:‏ للا( لالم؟) ء 


( 9م ) 


وقد اعترف المؤ رخون والباحثون جميعا بأن صمود الامام أحد ومقاوته 

قدي كافلية العطر الى كان أن اعدف فى الاستلاع ."ركان الشاقة ويا تيع 
واخلاصه أكبر الأثر فى انطفاء فتنة خلق القرآن 9 

لقنا أعارة هذ التشفكلة ضدين 1ن السداكل اال “قرت داه اين 
حول كلام الله تان + :وعملع اناس يها زعون نيبا نزاها كيرا + عبيون 
طواعف مختلفة . 

لجل أن قفص لا الى عفن الجدالة» لاود تسن ادك نيةة سيره 
لذرا القرق البدالتة د وعد لك تاق ان هنا“ الله ببزان مك هي الكلابية وتقدنها 
قاضو عقين 5 السلفن :+ 

فمسن هذه الفرق  :‏ 
(١‏ - الفلاسفة : 

الها عن الاتعلة هالعا بان وى يرين أن الكادن ئها يفيقين 
الكل اننا بعلن (التوو لاله الركيه بسني انمه أده عزنا وضبةنننا ذلك 
الفيض تصورات وتصد يقات يحسب ما قبلته منه » ولهذده لكر ضيه فلزاك قحو 
قوة التصور وقوة التخييل وقوة التعبير » فتد رك بقوة تصورها من المعانى ما يعجز 
عنه غيرها » وتد رك يقوة تخيلها شكل المعقول فى صورة المحسوس ٠‏ فتصور العقل 
صورا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان ؛ وهو عند هم كلام الله 5 ١‏ 

وقد انكر نين الاسلام ابن تيمية على الفلاسفة ارجاعهم أمر الوحى والنبوة 
الى قوة التخيل » وهويرى أن هذا مناقض للتصوص الصريحة من الكتاب والسنسة 


القن عا ل .على أن الزسول كان يوحن" اليه :اما يتكلم اللمعز وجل مشا ووتسية : 


)١(‏ مقدمات العلوم والمناهج "اعون السعفى ار 

(؟1) مجموغة الرساعئل والسائل لابن تيسية (89757/8) 2 مجموع الفتاوى. 
(7/(51؟5>)ء مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (5/1 ٠‏ 6 )»ابن تيمية 
السلفى للهراس , ( ص ؟١١)‏ . 


) #9٠ ( 


واما بواسطة ملك من الملائكة منفصل منه ولي سخيالا فى نئفسه »2 كما قال تعالى : 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا » فيوحى 
00) ع ْ 
انمايا “يزعي أن القسن اننا ؟مرعفل السعاعق ارييف حيس 
١ :‏ 
النبى كلاما 2,11 ! 
الدذدى داعت اليه الرسل » القاعم ينفسه 6 الباين لخلقه » العالى فوق سما واتسه 
وفوق عرشه » الفعال لما يريد بقد رته ومشيكته » العالم يجميع المعلوسات 2 
القام علق كل شونة .قيمع أنكروا دل كله نمكان نان هوا اليه ب علاحسسسى 
0) 
الوهم والخيال ؛ 
وحين نكر شيخ الاسلام قولهم هذا قال :” وهذا القول أبعد عن الاسلام 
010000200 1 
موي تون الاك ولوق د 
فالمعتزلة لم يخالفوا فى كون البارى تعالى متكلما » وفى أن له كلاساء 


: 8 ٌ 6 
وليس الكلام. قاعما بد اته 6 ولا قد يما » لان ذلك يفضى الى 0 


: 
وحقيقة المتكلم عند هم هو من فعدل الكلام » لا من قام يه الكلام ! ؛ 


٠. )ه١( سورة الشورى‎ )١( 

.)١١ 6 )ءابن تيمية السلفى للهراسرص‎ ١7١ كتاب النبوات لابن تيمية ( ص‎ )١( 
. )6٠97/5١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )+( 

٠ )(”7/(1٠( (ع) مجموعالفتاوى‎ 

(ه) المحيط بالتكليف للقاضى عبد. الجبار رص و١8‏ ) » شرح الأصول الخسة 


( صكاهه) . 
(1) المحيط بالتكليف ( ص ه9١١؟)‏ ٠ه‏ 


) ”و١‎ ( 


. وقول هؤلاء أيضا مخالف للكتاب والسنة ٠‏ واجماع السلف ؛ ومخالف للعقل 
أيضاء لاانه شخ المحال قيام الكلام فى غير محل , ومحال قيامه بغير الموصوفء 
حب أن يقوم بالمتكلم » والكلام الحقيقى هو الذى يوجد بقدرة المتنكلم واراد تهء 
قاعما به » لايعقل غير هذا . 

يقول ابن تيمية فى ن لك:” وقول هؤلا ء مخالف للكتاب والسنة وااجمصاع 
السلف , فضلا عن مخالفته للغة » فانه ليس فيها أن من أوجد شيئا فى غيره كان 
متصفا به , فلا يقال لمن أوجد الحركة فى جسم من الأجسام أنه هو النتحصحعرك 
تكنكا الجتركة ملتسم ات كان كلذمه عا تراه باق نبل ساوقا له 
منفصلا عنه امتنع أن يكون كلامه » بل يكون كلام من قام هويه » فان ما قامويبهء 
شيى* من الصنات والأفعال يعود حكمه اليه », لا الى غيره , فاذ!ا خلق الله فى 
عل علنا أونف: را ركلزنا خلا كا 3 لشسهة التسل الى علق فيه تكو د 
العالم القادر المتكلم به , ولم تكن تلك صفات الله »بل مخلوقات له ” 0 

أما عن قولهم أنه لو كان كلامه تعالى قديما لأدى ذ لك الى تعدد القد ماع 
فهى قضية باطلة عند التحقيق #'قالك أن السحدون اكه اال انه أعبرفق 
لأن ن لك ث شرك »2 أما أيكون إله العالسين نهنا قيوما دا بصيرا متكلما : فليس فى 
ن لك اثبات قديم معه تعالى » فلم ينف العقل والشرع والفطرة أن يكون للاله الواحد 
صفات كال" + يعتص ينها د 
لالد الأشعرية : 

نيتنا الى أن الله تعالى متكلم بكلاء قاعم بذ اته أزلا وأبداء لايتعلق 
بعشيكته وقد رته » وقالوا : ان ذلك الكلام معنى واحد فى الأزل » هو الأسر يكل 





. منهاج السنة لابن تيمية تيمية (9«/1؟)»ء طيعة دار الكتب العلمية‎ )١( 
٠ )١اله‎ 2 ١61 7/١( مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١؟(‎ 


( ؟و” ) 


كان قرانا » وان عبر عنه بالعبرانية كان توراة » وقالوا: معنى القرآن والتوراة 
والا نجيل واحد » ومعنى آية الكرسى 5 آية الذين » والاأمر والنهى والخبر 
صفات للكلام » لا أنواع له 9 [ 

وهؤلا * بهذا! الكلام يوافقون المعتزلة فى أصل قولهم » لكن يقولون : الرب 
تقوم به الصفات » ولايقوم به ما يتعلق بمشيكته وقدارته من الصفات الاختيارية . 

والنقد لكلامهم يأتى عند بيان مذ هب الكلابية » لأن الأشاعرة موافقون 
للكلابية فى سألة كلام الله تعالى تمام الموافقة كنا نيا التفصيل فيما بعد 
ان شاءالله. 

وبعدما أورد نا تلك المذ اهب المختلفة السابقة : نأخذ الآن فى تصوير 
لهند انلك تالا عان ‏ وتخمة كينا بل 

ذهب السلف رحمهم الله الى أن الله تعالى متكلم حقيقة بحرف وصوت » فهو 
سبحانه وتعالى لم يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء », والكلام صفة من صفاته 
سبحانه وتعالى القد يمة القاعمة بذ اته تعالى » وان كانت تحد ث بمشيئته وقد رزته 
آحادها , بمعنى أن جنسكلامه قديم » وأفراده حادثة , وقالوا : الكلام صفة 
كنال والله تحال لم يزل طايزال موضوقا ينات الكنال وسعونا بتسوت المطلال: 
اوسن عل ا ا 1 

ْ قال ابن تيمية رحمه الله :” لم يزل الله متكلما اذا شاء ء وان الكلام صفسة 

كمال ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم » كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لايعلم 
ولا يقدر » ومن يتكلم بعشيكته وقد رته أكمل ممن يكون الكلام لازما لذاته , ليسرله 


عليه القدرة ولا له فيه مشيئة , والكمال انما يكون بالصفات القاعمة بالموصوفء 


»)١١ةلص( شرح المقاصد للتفتازانى (11/18)» أصول الدين للبغدادى‎ )١( 
» ) لمع الاأدلة للجوينى (ص ؟. ١)»ء مجموعة الرساعل والساعل (8/ الا‎ 
)١(الص »شرح العقيدة الطحاوية ر‎ ) >) 4/١ مجموع الفتاوى (؟‎ 


(؟) مجموع الفتاوى (5١/7١)»منهاج‏ السنة( ١59١/١‏ )» طبعة دار الكتب 
العلمية . . 


( *1؟” ) 


لا بالأمور المباينة له ٠‏ ولا يكون الموصوف متكلما عالما قاد را الا يما يقوم به من 
الكلام والعلم والقدرة ٠» .. ٠.‏ فلم يزل الله متكلما اذا شاء , ولايزال كذ لك .وهو 
يتكلم اذا شاء بالعربية ٠‏ كما تكلم بالقرآن العربى : وما تكلم الله به فهو قاعريهء 
ليس مخلوقا منفصلا عنه » فلاتكون الحروف التى هى ميانى أسماء الله الحسنى وكتبه 
المنزلة مغلوقة » لأن الله كل بها * 7 )١‏ ْ 

هد ادو لكر أهم الآراء مياق 7النفت انق كن هك السالة :يمحي أن 


تعرف المذ هب الذى يهمنا ى البحث 3 ألا وهو رأى انق كلذ وأعهائة ٠.‏ 





)١(‏ رسالة فى تحقيق كلام الله الكريم » لابن تيمية » ضمن مجموعة الرساقل 
والساعل (ع؛/©ل*ا؟) . 


) “2> ( 


مذ هب ابن كلاب فى كلام الله تعالى اجمالا 


خالف ار كلاس سال كد اثله تعالى ما أتفق عليه السلف ٠.‏ 

قال أب و التستن الأسخوى عونا سا عو فى لل + حي نان 
عبد الله بن كلاب : ان الله سبحانه لم يزل متكلما » وأن كلام الله سبحاته صفة 
له » قاعمة به » وانه قديم بكلامه » وان كلامه قاعم كا ١‏ ن العلم قاعم يلهء 
والقدرة قاعمة به » وهو قديم بعلمه وقدرته , وأث كاذ الى مجرت ا تسوت 
ولا ينقسم » ولايتجزأ , لاسن “ولا يتغاير -وانه ع واعيه باللاعز شيجل : 
وأن الرسرهو العروت العفايرة وهو قراءة القران : وأنه خطأ أن يقال : كلام 
الله هوهوء أويعضه , أوغيره , وأن العباراتعن كلام الله سيحانه تختلسف 
وتتغاير » وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغاير » كما أن ذ كرنا لله عز وجل 
199 ا ا 
عربيا لأن الرسم الذى هو العبارة عنه وهو قراءته عربى » فسى عربيا لعلةء 
وكذ لك سدى عبرانيا لعلة وهى أن الرسم الذى هوعبارة عنه عبرائى » وكذ لك سمسى 
أمرا لعلة » صى نهيا لعلة ٠‏ وخبرا لعلة (وتبيدل اللتمكنا فل أن ينيضدي 
كلامه أ مرا وقبل وجود العلة التى لها سدس كلامه أمرا » وكذ لك القول فى تسمية 
كلامه نهيا وخبرا , ”, شم قسال ابسن :كلاب : 
*“ ان الله لا يفلقتهيكا الا قال لو كن .يمتهيل أن يكون قولة كن تعلوها »+ 
وزعم :” أن ما نسم التالين يتلونه هو عيارة عن كلام الله عز وجل » وأن موسى 
عليه السلام سمع الله متكلما يكلامه » وأن معنى قوله : ( فأجره حتى عوك انان 
ناه :.اختق: يقيم كلام الله + ميحصل على نذاهيه أن يكون ,تعناة .بعت يصع 


)) 
التالين يتلونه ‏ . 


.)7( سورةالتوهة‎ )١( 
. المقالات للأشعرى ص)مه - و مه)‎ )١؟(‎ 


( ه51 ) 


وحاصل رأى ابن كلاب : أن الله تعالى متصف بالكلام أزلا » فلي سكلاسه 
فيذة اكه ماأوالا "قزم لوه لاعن اكنال وطن ات وتحيل ان لوقه كان 
ولما كان المتكلم من قام به الكلام » وكان الكلام المؤ لف من الحروف والأصوات 
حاداثا » ويستحيل قيام الحواد ث يذ اته تعالى : ذ هب اب ي كلاب الى أن ن كلامه 
معنى 0 تعالى قد يم ٠‏ ليس بحرف ولا صوت » فلايتعلق بقد رته ا تين 
وشيكته » وأنه معنى واحد لا تكثر فيه » وأن أقسامه الى الأمر والنهى والخبر. 
الخ .. الس يمن اكه اكلام »ان لمك عه أقنانا حعيقيه الكل » واتما 
هى أقسام اعتبارية بحسب التعلقات الحادثة بحد وث المتعلقات » فلا يتصف 
يكونة أخرا | ونهيا وخبرا ونحو ذ لك من أقسام الكلام الا عند وجود المخاطبين » فهو 
يكز أن يكون اللهاتن الأرل آمراتاهيا عير + والذى ناقغه الى تاللف نع العيت 
عنه تعالى » وذ لك أن ليل وجود العأمور -والهتر قبل وعون- السغاط سحي 
بسقةة وفيت 2 الاليتيفة جالله تفتلن .: 

بعل نيان يدهن الكلابية تلظ أن الاأساعرة مميوفون بالا مكار الاسنا 
كلها فى سألة كلام الله تعالى » 0002008 ابن كلاب والكلابيةء 
اللهم الا ف الخلاف الوحيد بينهما فى هذه السألة وهو أن ابن كلاب قد ذهب 
الى أن كلام الله تعالى لايتصف بالأمر والنهى والخبر فى الأزل لحد وث هذه 
ااا ا 
بين والعي قار 00 
وفى غير هذ ! الخلاف قد اتبع الأشعرى وأعمة 3 شباعرة اين كلاب وأصحابه , 


وذ هبوا جميعا الى ما ذ هب اليه لك رسيا ى ننه والفشانة برأى حد يده » 


يستقلون به عنهم » بل وافقوهم فى كل ما ذهبوا اليه . 





©» ١١ 1 ل 1 للجوينى( ص‎ )١( 
ها() 2)نشا اداع شدي السام وم م “7و7 ) ه.‎ 


( دوع ) 


وليس هذ ! غريبا » لأن أيا الحسن الأشعرى كان على طريقة ابن كلاب فى 
هذ هالسألة , ان قد انضم الى رض اين كلااب رقع شل أل القنف الج يدك 
طريقته ,ثم انتهت اليه امامة المذ هب بعد 00 

همهذ! اتضح لنا مذ هبابنكلاب فى كلام الله تبارك وتعالى يصفة اجمالية ٠‏ 


وسنحاول أن نفصل فى المباحث الآتية « لتوضيح المذدهب » وهى : 
(١‏ ل المبحث الأول : حقيقة الكلام الالبى عند ابن كلابه . 

؟ ل البحث الثانى : سألة الحرف والصوت عنده. ١‏ ' 

ع ل المسبحث الثالث: ابن كلاب أول من صرح بأن القرآن قديم . 


7 البحث الرابيع : مذ هب ابن كلاب فى وعد 5 الكلان الاين : 


(() الطل والنحل للشهرستانى ((/9). 


ب( ن7او” ) 


السححف الأول 





حقيقة الكلام الاليى عند ابن كلاب 


فى قدو اعقيمت 8 التطلدة 


اختلف الناس فى حد الكلام ومعناه » غذ هب عيفد الله بن سعيد الى أن 
اكلام اسع لبف فقط » لايتناول اللفظ ٠‏ واطلاقه على اللفظ مجاز » لأنه 
نا [ 

فجعويوف: أن" الكلاء اخها الس الدقد يه ون لقنس أ .وما العستناراك 
والألفاظ الى تعب عن الننائى النسية فصيى كلاما مجازا »أدبا ليست يكلام 
حقيقة , لأنها عبارات واشارات تد ل عليه نفك نأي امنا نود اوفية سح ميات 
اتفق يننا أعق كل اتفنة بأ ونوا رقوها 4 كل للك ور أ مكالم طن مساق 
محداد » فليست الرموز التى هى الأصوات مقصودة لذ اتها » ولكن لما تد ل عليه ٠‏ 

وقد خالف ابن كلاب بذ لك مذ هب السلف فى حد الكلام ومعناه , لأن السلف 
قد ذهبوا الى أن الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا ؛ كنا يتناول لفظ الانسان 


ل 
الروح والبد ن معا . 


اذن يرى السلف رحمهم الله أن * الكلام ” أو * القول ” انما يطلقان على 
ما كان لفظا ومعنى , لا لفظا مجردت! , ولا معنى ددا * 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :* وعامة ما يوجد فى الكتاب والسنة وكلام 
السلف والاأعمة » بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام والقول» وهذ! 
كلام اولان أو كلاترفلان + حاعة تالاه يكنا ون الالتكل واتتئدي ييه «السموناة 
500 اللفظ فقط ‏ كما يقوله قوم ولا فى المعنى فقطا ‏ كما يقوله 
قوم » ولا مشترك بينهما ‏ كما يقوله قوم » ولا مشترك فى كلام الآد ميمن » وحقيقة 


: ا دم ع0 


)1١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ر(ص17(-- م1 )١‏ 2 در*ء تعارضالعقل والنقل 
(١٠٠/؟؟١)»,البد‏ *والتارزيخ للمقدسى (١/7؟).‏ 

. )١و0صرر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(ع) مجموعالفتاوى (؟١/5‏ همه لإه)). 


) 598( 


١‏ ع 1 ١‏ ع 
وقال العاف الو 7 ! فى رسالته المعروفة الى آهل زبيد : 
” لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان الى الوقت الذى 
ظهر فيه ابن كلاب والقلانسى والاأشعرى وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على 
المعتزلة وهم معهم » بل أخس توالا منهم فى الباطن » من أن الكلام لايكون ْ 


ا )١(‏ 
الا خرنا وصوتا ذ ١‏ تآليف واساق: . وان اخطقكية اللفنات * ع 


نلاحظ من هذا النصعن الامام السجزى : أن السلمين كاتوا جيعما 
تشقون على :أن الكلاء .يتنا ول التدظ والشدى نيط وانة الاركق الا مدنا ومتودنيا 

3] كأليف واعتاق” موك يكن هناك عتلاف بين السلس: تن لاما حص : لا سور 
أما شيخ الاسلام ابن تيمية فانه يذ كر أيضا : أن ابن كلاب هو أول صن 

أعلن هذا القول فى الاسلام » ولم يقل أحد من السلفيهذ! القول »الى 

أن اعدبف ابن كدت ما أحد ث من أن الكلام هو مجرد المعنى فقط ,د ون اللفظ, 

فيه على ذلك القلاسى والامسعرف: . 

)١(‏ هوالامام الحافظ عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوابلى البكرى ٠‏ أبونصر 
السجرت #نسحية ان قرية من كر يتان يقال الجا 'وابل: #ستع الكتسير. 
وصنف وخر ج 4 .نزيل الحرم ومصر. » له كتاب الابانة فى الأصول 2 وله 
مصنفات فى الفرو ع أيضا » توفى سنة ()1ع6)6ه) 2 أنظر : سير اعل لام 
النبلا؟ رلا1/عهه ‏ لاإه:>؟). 


(؟) د ر*تعارضالعقل والنقل (؟/5م سس د6عم) . 


) 599 ( 


قال شيخ الع ابن اليه :” ولم يكن فى مسمى * الكلام ” نزاعءببين 
الصحابة والتابعين ‏ لهم باحسان ‏ وتابعيهم , لا من أهل التنتة لا من أهل 
البدعة » بل أول من عرف فى الاسلام أنه جعل مسىى * الكلام ” المعنى فقطا هو 
عبد الله بن سعيد بن كلاب , فرك عر دق زمن محتة أحمد بن حنيل ,وقد 
لا المح تا ال 0 000 [ 

وقال فى موضع آخر .” قلا خلاف بين الناس : أن أول من أحدث هذا 
القول فى الاسلام : بويد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصرى ؛ واتبعه على 
ثالك ابو النسن اععري ومن نصر طريقتهما , وكانا يخالفنان المعتزلة »ويوافقان 
أل اليسنة نجسل أمبول النينة بمرت التتصر عا برل كلم لبه سمي بميعريا 
للمعتزلة أصولا فاسدة صار فى مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزئة 
ما خالفا به السنة ؛, وان كانا لم يوافقا المعتزلة مطلقا . وهذهالمسألة. 


سألة حد الكلام : قد أنكرها عليهما جميع طوائف السلمين . حتى الفقهساء 


والأصوليسون 4 والمسصنفون فى أصول الفقه على ذعوابي حنيقة ومالك 
)١(‏ 


. )١*6؟(//ال( مجموعالفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


(؟) كتاب الاستقامة : لابن تيمية (١/7١١5؟1‏ --؟(؟) . 


) ؟٠*٠‎ ( 


وقد يراد بالكلام والقول المعنى فقط , أو اللفظ فقط , لكن كل هذ! بقرينة 
تبين ن لك , لا عند الاطلاق والتجرد من القراعن . 

فلك الاسلام رحمه الله :” الكلام اذ! أطلق يتناول اللفظ والمععنى 
حسيعل :وان شك التعق :وعد ه كلزنا ,أو اللظ وعفه كلما فاضا نال صم 
مويو ل رو [ 

قلخص ما ذ كرناء : أن لفظ ” الكلام ” و” القول ” وما تصرف منهما مسن 
فعل ومصد ر واسم فاعل .. . الخ , كل ذلك راجع الى اللفظ والمعنى جميعاء 
فان! قال قاعل فى كلامه : ان المراد بالكلام ههنا اللفظ وحده , أوالمعنى 
وحداه ٠‏ نطاليه بالقرينة المقيداة التى صرفت الكلام عن حقيقته المعروفة . 

وقد اختلف فى حد ” المتكلم ” أيضا , وذهب الناس الى ثلاثة أقوال ‏ ء 


أحد ها : أنه من فعل الكلام ولو فى غيره » كما يقوله المعتزلة ». والثانى : . : 


قام به الكلام » وان لم يفعله ولم يكن مقد ورا مراب ١‏ له ء» كما يقوله الكلابيه 0 
0 
والثالث : من جمع الوصقين « فقام به الكلام 0 وكان قاد را عليه »كما يقوله السلظ ِ 


اذن : ترى الكلابية أن حد ” المتكلم ” هومن قامبه الكلام » ومع نى 
هذا : أن الكلام صفة فعل للمتكلم » وهذ! خلاف ما ذهب اليه المعتزلة أنه مبن 
تعدل الكلام + 

فجميع العقلاء متفقون على أن الحركة اذ ! قامت يمحل صح: وصف السمحصطل 
بكونه متحركا » واذا قام العلم بمحل صح وصفه يكونه عالما » وجميع الصفات هكذ! 
لأن الصفات تقوم بالموصوف » فالكلام صفة » واذ! قامت بموصوف سس * متكلما ”2 


وفى هذا ابطال لقول المعتزلة : بأن الصفة لا تقوم بالموصوفٍ . 


)١(‏ مجموعالفتاوىقى (889/0ره). 
(؟١)‏ درء تعارض (.٠١/5؟5)‏ »ع منهاج السنة (96/5؟١)ءط.‏ مكتبة العروبة. 


)؟٠١‎ ( 


ويظهر من قيام الصفغة بالموصوف : أن المتكلم من قام به الكلام » ولايصح 
وصفه بذ لك الا مع قد رته عليه , ان أن قدارة المتكلم على الكلام لازمة لهما دام 
موصوفا بالكلام » لاأنه لولم يكن قاد را على الكلام لوصف يضده , وهو الخسرس» 
دن الا خرن هد الى لايقد ر على الكلام » وهذ! هو مذ هب السلف رحمهم اللهء 
وهكذ ! يبطل أمام مذ هب السلف مذ هبا المعتزلة والكلابية » يبطل مذ هب 
المعتزلة القائلين : المتكلم من فعل الكلام ولو فى غيره » ويبطل مذ هب الكلابية 
والأشعرية القائلين : المتكلم من قام به الكلام ولو لم يفعله » ولم يكن مقد وراومراد | 
وبطلانهما ظاهر » ان أن لازم المذ هب الأول أن يكون كلام المخلوق هو 
كلام الخالق » لازم المذهب الثانى وصف الأخرس بكونه متكلما » وهذا ظاهر 
المناقضة عقلا ٠.‏ ْ 
يقول ابن تيمية رحمه الله :” وقالت الكلابية : المتكلم من قام به الكلام »وان 
لم يكن متكلمابشيئته وقدبرته » ولا فعل فعلا أصلا ؛ بل جعلوا المتكلم بمنزلة الحى 
الذى قامت به الحياة , وان لم تكن حياته بنشيكته ولا قد رته » ولا حاصلة يبفعهل 
من أفعاله , وأما السلف وأتباعهم وجمهور العقلاء : فالمتكلم المعروف عند هم من 
قام به الكلام » وتكلم بمشيكته وقد رته » لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام » ولايعقل 
متكلم بغير مشيكته وقد رته ” 6 
ووفقا لما ذهب اليه بى معنى الكلام والمتكلم : كان ابن كلاب يرى أن صفة 
الكلام الثابتة لله تعالى انما هى الكلام النفسى » وهو قائم به ون قا ان عقنات 


النفس » وأما الحروف والأصوات فما هى الا عبارات عن كلام الله عز وجل . 





)١(‏ مجموعة الرساعل والسائل لابن تيمية («/ 7+١‏ )+ شرح العقيدة الطحاوية 


٠ه‎ )١و7-9١95ص|(‎ 


) ؟٠١؟‎ ( 


وفى بيان مذ هبه يقول ابن كلاب :” ان الله سبحانه لم يزل متكلما » 
كاذ :الله علتالى ماق لات “قاف بن كنا أن الطلع قاقر يه + والعارة قاعمة سه 
وان كلامه تعالى قاعم به , والكلام من غات التفس » كالعلم والقدرة »وأن الكلام 
ليس بحروف وأصوات » وأن العبارات عن كلام الله تختلف وتتفاير » وكلام الله 

0 ْ 

ليس يمختلف ولا متفاير .٠. ٠.‏ 8 

فحصل من هذا : أن حقيقة الكلام 200 ا فى حق الخالق والمخلوق 
انما هو المعنى القائم بالنفس » لكن جعل الله لنا عبارات واشارات:د الة عليه , 
وف ١‏ الإنزوقة والالمواف #«وناء عل أن لفن "ان كلدت أن نيكم الله يععتصيرف 
وصوت » كما سيأتى بياته فى البحث الثانى ٠‏ 

وقد وافق الاأشعرى وأئمة الأشاعرة ابن كلاب فى حقيقة الكلام الا لهى موافقة 
كاله من اثبات الكلام النفسى لله تعالق + وأنه ليس يحرف وصوت + وأن ‏ القران 
عبارة عن كلام الله ... الخ 2... ْ 

يقول امام الحرمين الجوينى : ” الكلام هو القول القاء 00000 | وقال 
الجرجانى فى شرح المواقف » بهذا القول أيضا , وذكر أنه فريك تف 

(؟) ش 

الاأستاعرة ويا . 

اذذن أن ابن كلاب والذين اتبعوه من أئمة الأشاعرة من يعده يخالفون 
السلف فى قولهم يأن الكلام نفسى »لأن مذ هب السلف فى هذه السألة يختلف 


اختلافا كبيرا عن رأى هؤلاء , لأن حقيقة كلام الله تعالى عند هم أنه ما يسمع منه 


1 
أو من الملغ عنه « فاذ ا سمعة الجا فلت وحفظه /: ١‏ 


٠ مقالاات الاسلاميين للأشعرى ( صلا ١(ه2 46مه - درمره)‎ )1١0( 

(؟) الارشاد (؟١١().‏ 

(*) المواقف بشرح الجرجانى (قسم الالبيات), و المهبدى 
(ص.٠ه١)‏ ه. 

(ع) شرح العقيدة الطحاوية رص ٠ )١16‏ 


) 6.٠ ”ا‎ ( 


يقول الا مام الدارى فى بيان عقيدة السلف فى كلام الله تعالى :” قالله 
التكلع آولا -وآخرا ‏ لوؤورل له الكل > أن لامكل عمره + ولايزا لله #الكستصادوء 
ان لاييقق مكل عنزه # ويقول 3 لبج الس ليع ا أنا الملك . أين ملوك 
الأرض ؟ .. وكيف ف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام » وأنطق الأنام ؟ قال 
الله فى كتابه وف اناس كنينا ١ ١‏ مننن بعس باذ سرس اكد + 
وقال لقوم موسى حين اتخذ وا العجل ؛ فقال :( أفلا يرون أن الاورج التونكم 
قولا , ولايملك لهم ضرا 000 وقال : ( عجلا جسد! له خوار ٠‏ ألم يروا أنه 
لايكلسهم ولايهد يبع سبيلا اتخذ وه وكانوا ظاليين 4 

ثم قال الداآرين. “حكن كل مات كزنا بشعفيق كلام الله وطبيكه نضا بلا ناويل + 
ففيما عاب الله به العجل فى عجزه عن القول والكلام بيان بين أن الله عز وول 
غير عاجز عنه » وأنه متكلم وقائل , لأأنه لم يكن يعيب العجل و 0 

واذذان : اسلف جمدم الله روك أن كلام الله تعالى حقيقى » فهبوكلام 
مسدموع 4 وال ف اسيعاتة وتعالى يتكلم يحرف وصوت ؛ وأن كلامه لايشبه كلام خلقهء 
وعدن تل كلام الله تعالى كلام غيره » ويرون أيضا : أن اثبات الكلام نفسيا هو 
اضافة نقص الى الله تعالى » ان أن عضي خواطر يريد التكلم بها ٠‏ ولكتسه 
مع ن لك لا يستطيع » فالله سبحانه وتعالى منزه عن مثل هذا العجز الذى يعتبر 
نقصا فى المخلوق » والله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص ٠‏ بل أولى بالتنزه عن 
ذلك النقص من المخلوق » فهو سيحانه متصف بكل قات الكثال + ومتكلم بمعشيكته 


وقد رته واراد ته » متى شاء كيف شاء ٠‏ 


٠ )١5(رفاغةروولس‎ )١( 

(؟) سورة النساء )١56)(‏ . 

(+) سوورةطه (وم). 

(») سور الاعراف (/ا09(141--4م6١() ٠.‏ 

(ه) الدب على الجهمية للد ارس رص 56« 85 ) ضمن عقاعد السلف . 


) ؟١٠>‎ ( 


هذا عن مذ هب السلف المقايل لمذ هب الكلابية والأشعرية من بعد هم ٠.‏ 
ومما يمكن الرد به على ابن كلاب وجميع من وافقه فى القول بالكلام النفسى : 


ما ورد عن وسول اللة:ضلى الله عليه سلم. :* آن صلاشا هذه الايضلع نيها شيرء 
١0‏ 


من كلام الناس 6 وقوله #*ان الله يحدث من أمره ما يشاء اننا دست 
١‏ 
أن لا تكلموا فى العلاة ه 517) 


واتفق العلماء على أن المصلى اذ! تكلم فى الصلاة عاد! لغير مصلحتهبا 
بطلت صلاته 4 واتفقوا كلهم على أناانا يقوم بالقلب من تصد يق باع ناثيوية وطلب: 
لايبطل الصلاة » وانما يبطلها التكلم بذلك » فعلم اتفاق السسلمين على أن هذا 

1 )0) 

امعد د 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :” ان الله تجاوز لأأستى 
عليه وسلم أن الله عفا عن حد يث النفس الا أن تتكلم » ففرق بين حديث النفس 
مين الكلام » وأخبر أنه لايؤ خدذ به حتى يتكلم به , والمراد : حتى ينطق به 
اللسان » باتفاق العلماء , فعلم أن هذا هوالكلام فى اللغة , لأن الشارع 
الوا اطع ره ال 01 

فقول ابن كلاب فى صفة الكلام غير صحيح ءلما ذكرناه من أدلة قاطعة بأن 
الكلام اذا أطلق فانه انما يراد به اللفظ والمعنى معا » وان حديث النفقفس 
لايسى كلاما الا اذا قيد 


2» )؟28١/1( صحيح مسلم »كتاب المسا جد »باب تحريم الكلام فى الصلاة‎ )١( 
٠ وسنن أبى د اود ء كتاب الصلاة » باب تشميت العاطس ( (/ (لاه)‎ 
(007/2؟)2 وسنتن‎ ٠ (؟) صحيح البخارى ,»باب رقم (؟ ) ) كتاب التوحيد‎ 
+) آبَى ذاه كتاب الصلاة اباي .ون السلام: () ينه‎ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية رص هوو() ٠.‏ 

(») صحيح البخارى »كتاب رقم( 18 ) الطلاق ؛ باس الطلاق فى اقل لاق 
(11/1١)»وصحيح‏ مسلم ء كتاب الايمان » باب تجاوز الله عن حديسث 
النفس( ١/577١١)ءسنن‏ ابن ماجه , كتاب الطلاق » باب من طلق فى 


نفسه )5587/1١(‏ : 
(ه) شرح العقيدة الطحاوية ر(صو6١)‏ . 


) ؟٠ه‎ ( 


اليبحث الثانى 





فسالية الخرف والطمنوت عقي ابن كلت 
فى ضوء عقيدةالسلف 


ان ابن كلاب والكلابية ينكرون أن يكون كلام الله تعالى بحرف وصوت » كما 
يقررون أنه لاينقسم , ولايتجزأ , ل » وفى بيان رأى ابن كلاب 
يقول الأشعرى : ” قال يه الل فيد : ان الكلام بن رن 2 
ولا ينقسم ٠‏ ولايتجزأ » ولايتبعض » ولايتغاير » وأن العبارا تعن كلام الله 
تختلف وتتغاير » وكلام الله تعالى ليس بمختلف ولا متفاير » كما أن ذكرنا لله 
عز وجل يختلف ويتغاير » والمذ كور لا ينختلف ولا يتغاير ” .- 

وقال الأشعرى أيضا :” نأما عبد الله بن كلاب فالقراءة عند ه هى غير المقروء 
والمقرو* قاعم بالله , كما أن ذكر الله سبحانه غير الله , فالمذ كور قديم لوي زل 
موجود | ,2 وذ كره د فكنذ لك المقروء » لم يزل الله متكلما به » والقراءة 
محداثة مخلوقة وهى كسب الانسان ” 6 

فاين كلاب يعد كلام الله تعالى صفة أزلية قاعمة بذاته تعالى » وأن كلاسه 
ليس من جنسكلامنا المكون من الأصوات والحروف » وهو كلام نفسى » منزه عن 
الاختلاف » والتفير , والا نقسام والتجزى والتبعض . 

ويرى أن الكلام معنى مجرد » ولم يصفه بالحرف والصوت », لأن الحسروف 
والأصوات لا تكون الا مخلوقة عنده ٠‏ فنزه كلام الله أن يكون بحرف ودوك ارقي 
ون هب الى أن الحروف والأصوات انما هى عاراتاعنه ين الالاات عليه : 

يقون ألو البمين النسنق :* ذهب عيد الله بن سعيد القطان المعسروف 


يابن كلاب من متقدمى أهل السنة وأعمتهم فى الكلام ٠‏ وأبو العبا سالقلانسى 


٠ ) مقالات الا سلا ميين (صس 6هه ح هله‎ )١( 


(؟) نفسالمصدر 2 رص (ه+ 1.5 )ءمعارج القبول (١/657؟) ٠.‏ 


) ؟٠١5‎ ( 


من متكلى أهل الحد يث الى أن كلام العباد من حنس الحروف والأصوات , وكلام 
انلها تضومه شفس لاسر وف وو اندو فين مجو ني وا نكن اانا كارن العا مك وان 
كان لاينفصل عن الحروف والأصوات ؛ ولكن ما كان كلاما , لأأنه حرف أو صسسوت» 
بل لاأنه صفة منافية للسكوت والآفة » وهؤلا ء يثبتون : أضدان الكلام من السكوت 
والآفات المانعة عنه فى محل حصول الحروف والاأصوات » وهو اللسان والتيسكراكا 
والحلق والشفتان ٠‏ فكان عند هم الكلام هو المعنى المنافى للسكوت والآفةء, 
له" انوس ودوان: كاي الالسفول نيه التفس' ني النائعن الا بانسوت كسان 
اقتران الصوت على سبيل أوصاف الوجود » د ون القراعن اللازمة 00 

وقد وافق ابن كلاب : الأشعرى وجمهور الأشاعرة من بعده فى هذ! الرأى 
وسلكوا مسلكه , واتفقوا معه » فى نفى الحرف والصوت عن كلام الله تعالى #أسنا 
القرآن الكريم عند هم , كلامه تعالى الذى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلمء 
والذى نتلوه : يرون أنه حرف وصوت اناك وتغلوق + لانه لي سكلام الله 
الحقيقى » بل هو عبارة عن كلام الله تعالى القديم 0 

هكذ ا بعد ما قرر ابن كلاب ومن تبعه من الأشعرى والأشاعرة أن كلام الله 
قوضة القاعنة يلة: ».وان الحروف والا ص وات هن خاذ عه :بعدوقة فقن أشيلنوا تحن 
جواز اطلاق لفظة العبازة أو الحكاية عليها ٠‏ فيقال: هى عبارة أو حكاية عن 
كلام الله تعالى 000 

فذ هب ابن كلاب الى جواز ذلك ٠‏ وقال بأن هذه الألفاظ هى حكاية عن 
كلامه تعالى » وامتنع القلانسى والأشعرى عن اطلاق لفظة الحكاية » لما فيها من 


: 3 3 (؟) 
ايهام الشدابهة » وقالا : بانها عبارة عن كلام الله تعالى . 


)١(‏ تبصرة الأدلة لأبى المعين النسفى ((1/ 211١‏ -؟(8). 

(؟) المواقف بشرح الجرجانى » ( قسم الالهيات) بتحقيق د /أحمد المهبدى 
رص و>١ ‏ .ه(١)ءالمواقف‏ للايجى (ص599 --556) 25 شرح 
جوخره التوحيت رص ١/ا‏ - طلا) . 

(؟) تبصر الادلة للنسفى ٠ )5#١7/١(‏ 


) ؟٠ال‎ ( 


وليس لابن كلاب ومن وافقه من الأشاعرة وغيرهم د ليل على نفى الحرف 
والصوت عن كلام الله تعالى » سوى عبد يزو أن اثبات ذ لك يقتضى تشييه الله 
يخلقه , فيكون كلامه يشبه كلام خلقه , لاأن الحرف والصوت من صفات كلام المخلوقين . 

وقفر ومن قدي الاسلام اين تيننة أن . الخطأ فى هذه السألة عدم 
الفريق نين الشالق وصذات 0 والتتدتوق وعناكه افا السلف يدون طن (الستمير 
بين صوت الرب وصوت العبد » ؤمتفقون على أن الله تعالى تكلم بالقرآن الذى 
أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم حروفه وتعائعة » والقرآن مكتوب فى المصاحصف 
570 » وستلو بالاألسنة » وهو كله كلام الله تعالى 00 

اذن : قول ابن كلاب والأشاعرة من بعده بأن كلامه تعالى لو كان بحصرف 
وصوت لآ قدصن ضبيهنه بأصوات التغلوقين + واتضافه بالمشارج والجوار سيول 
باطل » مخالف للحق » فانهم أراد وا تنزيه الخالق عن صفات المخلوق » هيسيب 
عد م تغفريقهم بين العالق والمطلين وقعوا فيما وقعوا من نفى الحرف والصوت عن 
كلام الرب تبارك وتعالى . 

وقد نقل شيخ الاسلام ابن غينية عن الحافظ أبواعطر السعرى: ‏ أب يدرف 
اضطران الكلابية الى سلوكهم هذا السلك فيما يتعلق بصفة الكلام نتيجة لمناقشتهم 
المعتزلة اياهم , سحهث ألزمتهم المعتزلة بأن الا تفاق حاصل على أن الكسلام 
حرف وصوت » ويد خله التعاقب والتأليف وذانك لا يوعد فى الشاهد الا يبحركة 
وسكون » ولابد أن يكون ذا أبعاض وأجزاء , وقالوا: وما كان بيهذه الشثابة 
ليهو أن يكون عرف لذ انك الله امسا + لأن آلقات الآنبية اكتف بالااستبباء 
والا فتراق والكل والبغفن والحركة والسكون. ٠‏ وناء على هذ 1 اتكبى المغتزلة الى 
أن الكلام المضاف الى الله تعالى خلق له أحدثه وأضافه الى نفسه » هيرى 
السدرف أن ابن كلاب وأصحايه لما أران وا الرد على المعتزلة عن طريق العقتل 


الزشيم المعتزلة بكااسيق ,6 ؤضاق السفيل بهم عند هذ | الالواء > #المزس سيره 
)١(‏ 


للجهل بالسنن » والتسليم لمجرد العقل . 


. مجموع الفتاوى لابن تيمية (1(/ه20ه-846مه)‎ )١( 
. )(١ال( (؟) درء تعارض (5١2/5م-مهم)ءالكلابية وأثرها ... ز ص‎ 


) ؟ء٠مل‎ ( 


يقول الحافظ أبو نصر السجزى :” فالاجماع منعقد بين العقلاء على كون 
الكلام حرفا وصوتا ٠‏ فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه » وحاولوا الرد على المعتزلة مسن 
طريق مجرد العقل ؛ وهم لايخبرون أصول السنة ولا ما كان السلف علي نسهء 
ولايحتجون بالأأخبار الواردة فى ن لك + زغنا مهم أنها أغيا رآاحاد وهى لا توجب 
علما » وألزمتهم م المعتزلة . :+ #إفقد ضاق باين كلاب وأضرايه النسى عند :هذا 
الالزام » لقلة معرفتهم بالسنن », وتركهم قبولها , ليسم انان الى مجرد 
العقل: + فالتزموا عااقالته المعفزلة + وركيوا كايرة العيان ٠‏ مغرقوا الاجستشاع 
النعقد بين الكافة : السلم والكافر » وقالوا للمعتزلة : الذى ذ كرتموه ليس 
بحقيقة الكلام » وانما سس ذ لك كلاما على المجاز , لكونه حكاية ” أو عبارة عنه ”2 
وحقيقة الكلام معنى قائم يذات المتكلم ” 1 
فاذ! كان الأمر كذلك , ركان كلام الله هو الكلام النفمسى 02 عند 
اق كلدت 500 رزو وأصوات + فنا 'هوااذن الشيعوع عن 8 9< 
ياحيت على فنا السؤال أو النعين القتاى : .فقول ,#اشطف النامن فسن 
السسموع » حكى عن عبد الله بن سعيد القطان أن السموع هو ذات المتكلمء 
لا الكلام » وذاتن وى الصوت ء لاالصوت » جريا منه على أصله , ان شيئا من 
الأعراض والصفات لا تعرف بالحواس ” عند مأ ؟ أ 
ويستمر النسفى قاتلا :” فعلى هذا : أن سمع كلام الله فقد سمعذاتهء 


فيكون ذاته مسموعا ” ه 0 


ون هب القلانسى الى نفس المقالة » وقرر أن كلام الله مسموع من الله تعالى» 


ذأبى هو أيضا وقوع الحس على شي" من الأعراض , كنا هدو مذ هباعيد اللتتنعيسسية 
6.0 


ابثن :متلتسعيد ٠.‏ 


)١(‏ درءتعارضالعقل والنقل 267/5١‏ - دهوهم) »2 نشأة الفكر الفلسفى للنشار 
(١/5م؟).‏ 

(؟84) تبصرة الأدلة للنسفى ((/79م) . 

٠. )9796/١( (ع) تفسالمصدر‎ 


(895؟ )ا 


وقد علق النسفى على بطلان مذ هبهم فى ذ لك يقوله :” وهذا قريب من 
انكار الحقاعق 1 أكون العو يها ما رعاو اا بر اب 
بطلاه ياليهةاهذه نان :هذ اوتعضى: أن هن سب كلا الله عرق كوك 3 افستجينة 
ساف اوح و و 1 

ةا هندومة في الكلاتية ىن السجوع : 

فاذ! لم يكن عند الكلابيين لله تعالى كلام سموع » وأن السموع ليس 
كلاما ولاصوتا , بل هو المتكلم نفسه : فما موقن لكا الذات رسي مسحي 
عليه السلام » وكيف سمعه ؟ . 

لقد أجاب ابن كلاب عن هذا السوّال : بأن الله تعالى أزال المانيع عن 
موسى عليه السلام الذى يمنعه تسيا د كلا يدرف ون حرف وصوت © مخللق الها فسدزة 
أد رك بها كلامه القديم , لأن كلام الله عند ابن كلاب لا يسمع على الحقيقة .وانسا 
امكنم شكايفه أو التعيارة كه + ٠‏ 

يقول صاحب * معارج القبول ” فى بيان مذ هب الكلابية فى السألة: 
” فقالت الكلابية : لايسمع كلامه على الحقيقة , وانما تسمع حكايته والعبارة 06 

وقال ابن كلاب فى هذا المعنى عند ايضاحه لمعنى قوله تعالى : .٠.(‏ حتى 
يمت كلم ان ! قال :*ان موسى عليه السلام سمع الله متكلما بكلامه ٠‏ وأن 
معتى قوله : ( اجرة حئن يسمع كلام الله ) : معناه ” حتى يفهم كلام النلي؟ ك, 


(ه) 
وليس معناه : حتى يسمع التالمين يتلونه ٠.‏ 


٠ )؟؟55؟/١( تبصرل الادلة للنسفى‎ )١( 
.)86)92-*ع8/(١( (؟) معابج القبول‎ 
. )1( (ع+) سورة التبهة‎ 

(») مقالا تت الاسلاسين رص هيه) . 

ره) نشأة الفكر الفلسفى للنشار ([7107/9؟) ٠‏ 


) ؟١١‎ ( 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى بيان رأى ابن كلاب والكلابية فى قصة 
موسى عليه السلام :” وأما موسى : فان الله كلمه بلا واسطة » باتفاق السلسين » 
أهل السنة وأهل البدعة ,2 لم يقل أحد من السلمين : أن موسى عليه السلام 
كاي نه سن أقالة التق اكليم لا أهل السنة 0022 
المعتزلة », ولا الكلابية , ولاغيرهم , م نزاع فى غير هذا ” 0 

. ويقول فى موضع آخر فى ند ا* الله تعالى موسى عليه السلام وسماع موسى 
لكلامه تعالى » يقول :” وكذ لك قوله فى قصة موسى عليه السلام , قال تعالى 
( فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن عسي وقال تعالى : ( فلما 
أتاها نودى من شاطى؟ الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا مومسى 
ىا نالسر نارين ١ ١‏ ةينو انناف عاد اك تمدن حال الع وك 
النداء فى الأزل » كما يقوله الكلابية » يقولون : ان النداء قاعم بذات الله فى 
الأزل » وهولا زم لذاته , 0 ولا يزال مناديا له , لكنه لما 0 خلق فيه 


5 


وير الااناع السصيق أن هذا الرأى يؤدى بهم الى القول بانكار كلام الله 
تبارك وتعالى » حيث يقول عن ابن كلاب والكلابية :” وكان يقول ابن كلاب 
وفرقته : انه ليس لله كلام سسموع » وأن جبريل عليه السلام لم يسمع من الله شيكقا 
مما أداه الى رسله » وأن الذى أنزل على الاأنبياء حكاية كلام الله » ليس فيه 
بر لايق ولا خبر ولا استخبار » وانما ا » بمعنى آخر أنه ليس 


لله لاك 6 ولا فى 0 سدور ولا آيات ولا لغة من اللفات 6 بل هو شيى؟ واحد 


(() مجموعالفتاوى (5/همه). 
(؟) سوورةالتسل (مر). 


(؟) سورة القصص (١؟)‏ . 


(ع) مجموع الفتاوف (/555) ٠‏ 
(ه ) البرهان فى معرفة عقاعد أهل الأديا والتعقيق (وود.5). 


) 2١١ ( 


والحق أن ما قاله ابن كلاب والكلابية ومن وافقوهم من الأشاعرة من أن كلام 
الله كلام نفسى » ولي سبحرف :و صوت » لايتعدد ولا يُتبعض » ون مان القرآن 
عبارة وحكاية عن كلام الله تعالى كلام غير منطقى » ومخالف لما عليه السلف . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :* لم يقل أحد .من السلف أن هذ! القسرآن 
عبارة عن كلام الله » ولا حكاية له , ولا قال أحد شيم ان لفك الا قديم 
أو غير مخلوق ٠»‏ فضلا عن أن يقول انون نه قدي أو حب شيلون »بل كانوا 
يقولون بما د ل عليه الكتاب والسنة من أن هذ! القرآن كلام الله » والناسيقرأونسه 
بأصواتهم » ويكتبونه بد اد هم . وما بين اللوحين كلام الله » وكلام الله غير 
له )١(‏ 

ويقول شارح الطحاوية :” فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ , فاذ! قاله 
السامع فهو مقروء له متلو » فان كتبه فهو مكتوب له مرسوم » وهو حقيقة فى هذه 
الوجوه كلها لايصح نفيه » والمجازيصح نفيه » فلايجوز أن يقال : ليس فى 
المصحف كلام الله ٠‏ ولا : ما قرأ القارئ كلام الله » وقد قال تعالى : ( وان أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ل" ْ وهو لا يسمع كلام الله مسن 
تفاع انا ته بن مواق لهت والالة ال على ات كول عن سال دان 
التبيوع جازة عن كلام الله 6 وليسن موكلام الله #اقامه جعالى “قال رت م تع 
يسمع كلام الله ) » ولم يقل ( حتى يسمع ما هوعبارة عن كلام الله) , والأصل 
الحقيقة » ومن قال : ان المكتوب فى المصاحف عبارة عن كلام الله » اوشكارسمة 
كلذ قن نا وكيس نوي كلام (ادله::: :قدا نا ليك الكتانت والشيعة ويذلفك الامة 2 :وكتسنى 


بذلك ضبلالا ” 0 


. مجموعة الرساكل والساعل (,/لاه9*)‎ )١( 
- )١566©ص (؟) شرح العقيدة الطحاوية ر‎ 


) ؟١١‎ ( 


ان يقفالسلف رحمسهم الله من رأى ابن كلاب وأتباعه وموافقيه فى 
ضالة اعرف اهوت موقنان نيا فيا + 00 أن الله الى مكل مدر 
يموعن ال أن كلاقة بريداته لاقنية كلاح خلقة : وصوته لايشبه أصواتهم . 
كاك كرا وفعاي شية الاكرلاا الى عستي ان 3 ردص سبج 
الاسلؤم 6 أعم رين تحن الأفة ان ناطق ريه الكنات والقة تن .+ أن الله 
يناد ى بصوت » وأن القرآن كلامه تكلم به يحرف وصوت + وليس منه شيى “كلاسا 
لغيره , لا جبريل ولاغيره » وأن العباد يقرأونه بأصوات أنفسهم وأفعالمء 
فالصوت السموع من العبد صوت القارئ » والكلام كلام البارى ” ش 
كنا ذكز رمه الله أن منشأ الخطأ فى هذه السألة هوعد م التغرييق 
والجاينة يين الخالق وصفاته والمغلوق وصفاته 5 
كما أن الكلام فى هذه القضية انما حدث فى حد ود المكة الثالثة » وانتشر 
فى الككة الرايعة » بمعنى أن الكلام فيها حد ث يعد أن لم يكن موجود! فى عهد 
الصحاية والتابعين ٠‏ بسبب ما وقع من الجد ل بين السلف والمعتزلة فى سألة 
القول يخلق القرآن 
وليس لا بن كلاب ومن حذ ١‏ حذ وه فى نغى الحرف والصوت من د ليل سوى 
الشبهة التى سبق ذكرها » وهى : أن اثبات كلام الله تعالى بحرف وصلوت 
يقتضى تشبيه الله يخلقه , لأأن الحرف والصوت من صفات المخلوقين . 
وقد رد الامام أحد يه هذه الشيبة رد 1 قيا لايداع مجالا لنكسسر 
متأول #حيية قال + :ونا قولهم : ان الكلام لايكون الا من جوف وفم وشفتين 


ا 0 : 8 01 6 ؟” 
ولسان ٠»‏ أليس الله قال للسماوات والأرض : (ائيتا طوعا أو كرها قالتا أتيناطا عطي : 





٠. )ه267/1٠؟( مجموعالفتاوي‎ )١( 
.)ه28ه/١؟(ردصملاسفت (؟)‎ 
٠. )١١( (؟) سوورة فصلت‎ 


) ١“ ( 


وقال: ( سخرنا معد اود الجبال 0000 أتراها سبحت يجوف وفم ولسان 
سين #تواتهواوت ]3 ايه شعن الكائر + ايتازواب* لويد فرعليفا ‏ غالواة: 
أنطقنا الله الذى أنطق كفن ! أتراها أنها نطقت يجوف وفم ولسان » ولكن 
الله انطقها كيفشاء » من غير أن يقول بجوف ولا فم ولاشفتين ولا لسان 0 

بمعنى : أنه ليس من شرط المتكلم أن بكي 3 عارك يذ ذك ريطت سحل 
العم فيه الخ + 

٠‏ ون 'العفى والك “اام العريئ على العانلين بالنكي كاي كلاب وسيزة 
رد عليهم بقوله :” والتحقيق هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف », كما يليق 
محكنه ولط ناه فاك وه والئقانارلايجسعاج لق جورت ةلق التيتنا نك" كناك 
له صوت كما يليق به » يسمع »2 ولايفتقر نلك الصوت المقد س الى الحلق والحنجرة 
فكلام الله تعالى كما يليق به. » وصوته كما يليق يه » ولا ننفى الحرف ؤالصوت عن 
كلامه سبحانه وتعالى لا فتقارهما منا الى الجوارج واللهوات », فانهما من جناب 
الحق تعالى لاينتفزان الى ذلك ٠‏ وغف ١‏ يشت الصدراله » ييستريم الاسكتان 
الفسيت ا 
وبين شيخ الاسلام ابن تيمية : أن كلام الله تعالى اذ! كان يحرف وصوت 


لا يقتضى تشبيهه بكلام المخلوق » لأن صفات الله تعالى لا تماثل صفات المخلوق » 


(و) سور الأنبيياء (ولا). 

(؟) سورة فصلت (١؟1).‏ 

() الرد على الزناد قة والجهمية لاما أخد ل ل 
عقاقد السلفف. 

(>) اللهوات جمع لهاة . وهى اللحمة رن الحلق فى أقصى شح 
شين رو واي جا اي الات ل اي حون وا يك 


(ه) را ين الا ار قية #وسألة الحرف والصوت : في القرآن آ 1 


ع2 


العلامة أ :معيك عبن الله 00 اك آنا الم يجعمحية 


.(١8>/9١)ء‏ ضمن مجموعة الرساعل المنيرية. 


) ©>١؟‎ ( 


فالصوت الذدى ينادى يه عباده يوم القيامة ء» والصوت الذدى سمعه منه موهسسسببنى 
عليه السلام لي سكأصوات شيىء من المخلوقات , فان الله تعالى لاياثل 
العلوق ف مالسا ا ظ 

وفى اثبات الصوت لله سبحانه وتعالى ونفى الشابهة بينه وبين أصوات 
المخلوقين يقول الامام البخارى,” ويذكر عن النبى ب اللدكامه ودار أنه كجمانت 
يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت مكره أن يكون رفيع الصوت وأن اسه 
توجل وتالاق يفوك يسيعة يقد كنا بسيعة نن قزبا+ الي 4ك ١‏ الغ انس 
جل ذكره ء وفى هذا! د ليل أن صوت الله لايشبه أصوات الخلق , لأن صوت الله 
جل ذكره يسمع من بعد ا يسم عن قرب » وأن التلانكة يفعافون بن سرشيسنة 2 
فان! تنادى الملائكة لم يصعقوا , وقال الله عز وجل : ( فلاتجعلوا لاد + 


١ : 5 :‏ ال 
فليس لصفة الله ند ولا مثل ٠,‏ ولا يوجد شيىء من صناته فى المخلوقير “ثمذكر 


الأحاديث التى تد ل على 0 5 

0 وخلاصة القول : ان السلف رحمهم الله يرون أن الله تعالى يتكلم بصوت 
يسمع ؛ كما د لتعلى ذ لك الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة » وأن صوته لايشبه 
أصوات خلقه , كما أن ذاته لا تشبه ن واتهم » وأن سار كلام الله سنااائ الو اسن 
العداق انفلك كنا أنه اليس رونا نفك د وادنا اهو الاشيع نماا: 

وفى بيان أ ن كلام الله تعالى هو مجموع الأمرين : يقول شيخ الاسلام 
ايك نيسة مويه انتب السوي تن نك * والصواب الذى عليه سلف الأأصة : 


كالا مام أحمد والبخارى » صاحب الصحيح فى كتاب خلق أفعال العباد وغيره » 





(() مجموعة الرسائل والسائل (8/8؟) . 
(؟5) سوورة البقرة (5؟) ٠.‏ 
(؟) خلق أفعال العياد للبخارى ( ص9 (١)ء‏ ضمن عقائعد السلف . 


(ع») تقفسالمصدر ( صض975١-9#7().‏ 


) ؟١ه‎ ( 


وسائر الأعمة قبلهم بعد هم اتباع النصوص الثابتة » واجماع الأمة » وهو أن القرآن 
جميعه كلام الله ». حروفه ومعانيه » ليس شيى؟' من ذ لك كلاما لغيره » ولكن أنزله 
على رسوله » وليس القران اسما لمجرد المعنى ؛ ولالمجرد الحروف بسن 
لمجموعهما » وكذ لك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط , ولا المعانى فقط , كما أن 
الأفنبان المكلع الناطق ليس حو معوف الزوح + ولا مسرن السك اال بجشموفييسا ؛ 
وان الله تعالى يتكلم يصوت كما جاءت به الاأحاديث الصحاح ؛: وليسرذدلك 
كأصوات العباد » ولاصوت القارئ » ولاغيره » وان الله لي سكمثله شيى"؟, لافى 
3 اكه ولاو فاته" + 'ولاان" افساله نكن لاتيعثية وليه وشاارقها ونحيا ع ملسم 
المخلوق وقد رته وحياته, فكذ لك لا يشبه كلامه كلام المخلوق » ولا معانيه تشبه 
معانيه » ولا حروفه تشبه حروفه , ولاصوت الرب يشيه صوت العيد ” 8 

وأخيرا نود أن نذ كر هنا موقف المحاسبى من سألة الحرف والصوت » حيث 
0 كان يؤيد رأى ابن كلاب فى عذ» اللساله بووقزن. بتيره م رجع عن ذلكء», 
فوافق السلف » وخالف شيخه , وذ هب الى ما ذهب اليه السلف من أن كلام 
الله حروف وصوت » وأنه لايعرف كلامه تعالى الا كذالك , باكرا ز أن فذفة مستطد 
صفاته عز وجل » قاعم بذ اته » غير مخلوق » كما حك و نكن لاز افا فقلى 
كتابه ال 

هذ اهو ذهب السلف الحق الذي يكفق مهما جاء يه الوعى الاليى 2 أبا 
ا “أبن كان الأحهرى رالا تذاعرةاعى يشداعسا يرن كا تقدم 


من الأدلة القاطعة التى اعتسد ها السلف فى هذه السألة . 


)١(‏ الفغتاوى (؟(/9*؟؟ سس ))6؟). 
(؟) التعرف لمذ هب أهل التصوف رص هه ) »؛ مجموعة الرسائل والساقتل 
وعر 4 )م 


) 2١5 ( 


البحث الشالث 





ابن كلاب أول من صرح بأن القرآن قديم 


لما كان المتكلم عند ابن كلاب من قام به الكلام 6 وكان الكلام المؤلف من 





الحروف والأصوات حاد ثا » ويستحيل قيام الحواد ث بذ اته تعالى : ذ 
ابن كلآب الى أن كلانه تعالى عع قاف يذاات تغالى »“قدايم + لايتعلق بشيقة 
الله تعالى وقد رته » وقرر أن الله متصف بالكلام أزلا » ان أن الكلام ملازم لننذات 
الله تعالى » أنه لوت بن عنناتة انه » قاعم به » قديم بقد مه ء موجود بوجوداه » 
نلا يجوز أن يكون شد هه خاد افا » والا لزم خلوه أزلا عن الكمال » وهذا نقص 
يستحيل فى حق الله عز وجل . ْ 

يقول ابن كلاب فى بيان ذلك :” ان الله سبحانه لم يزل متكلما »وأن كلام 
الله ضقة لذن اقاسة اوه :رفون امعاف انتاأت كلعل اندر سمب وانة شا ,لذن 
كما أنه قديم يعلمه وقد رته 0 0 

[ وقال البزد وى عن مذ هب الكلابية :” وقوم من أهل السنة والجماعة قالوا : 

انه متكلم لم يزل » ولي سبمعكلم لم يزل » ولكن بكلامه القديم كلم من كلم بعد وجوده, 
وبه أخذ أبو محص عبد الله بن سعيد القطان » وعلى قول من يقول : انه مكلم 
ويل ل : كلم الناسبطريق الاضافة » وأكثر أهل السنة والجماعة على القول 
الذى مالك اليه عيد النقسن سين 0 

وقال ابن .قيم الجوزية :” الكلابية يرون أن القرآن معنى قائم بالنفس »2 


86 7 3 
لايتعلق بالقدرة والمشيئة ٠‏ وأنه لازم لذات الرب » كلزوم الحياة والعلم ” م 


. مقالات الاسلاسين للأشعرى رص )مه سدهمره)‎ )١( 
. )892+7/(( »ء معارج القبول‎ )2©١٠.١ مختصر الصواعق المرسلة رص‎ )+( 


) ؟١ا‎ ( 


بل ان ابن كلاب أول من أعلن بأن القرآن قديم , وقد كان السلف قيله 
لايتجاوزون القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق » د ون أن يتعرضوا لسألة 


العدام + لآباتشبة للألتاظ ملا المعاتى ال 'وتكوا عيق * القرآن كلام الله تير 


.9 ء 8 ىا ١‏ 
مخلوق ” , الى أن اعلن ابن كلاب بان القرآن قديم , هم شيعه عل 3 لكا الالفتغرى'. ش 


ها هوشيخ الاسلام ابن تيمية تيمية يقرر ذ لك فى وضوح » حيث يقول : لم 
يقل أعن..من أعمة السحة ١‏ ن القرآن قديم » وأول من شه رعنه أنه قال ذلك هو 


0 
ابن كلات* 2 


و يقول فى موضع آخر :” فان أول من عرف عنه أنه قال يقام القرآن فى 
الاسلاع ادو حفيد عبد التي سرد بن كلاب 4 فتن ذلك طواعف 5 ٠.‏ 


هذهب أبن تنيةارجمة الله الى أن الصعابة والتابعين وأسة السلسسين 
قالوا: ان القرآن كلام الله لي سبمخلوق » ولكنهم لم يقولوا ما قاله ابن كلاب ومن 
اتبعه أنه قديم » لازم لذات الله وبأن الله لايتكلم بشيكته وقدرته » فهذا القول 
بحن قا اكه اين كلاب ::وأنا'السلف تقوليم انه الع يذل مكنا وآزه يتكلهمم 
بمشيكته وقد رته ؛ ومن هنا نرى أن السلف رفضوا القول بأن القرآن قدديم » وناب وا 
فقط بأنه غير مخلوق ٠‏ وأن ن الله تعالى يتكلم بمشيئته وقد رته » ولكن اين كلاب 
مضى عن عكس ن لك » وخالف السلف ء وقرر أن القرآن قديم ٠‏ وأنه صفة لازمة 
لذات الله تعالى » لايتعلق بمشيثته وقد رته » ولت ا يتك ل 
أى أن ابن كلاب اعتبر الكلام صفة لله تعالى » وليس فعلا من أفِعال ذاته , 
بينما نظر السلف الى الكلام الالبى على أنه صفة ذاتية » فهو لم يزل متكلما ‏ وفعلا 
من أفقعال ناته ء فالصفة قد يمة » وآحاد كلامه تعالى حادثة » وقاصة ببداته 
بترا كنة وفيت لو ٠ ْ ١‏ 
00 الكلابيةوأمرها عن الاشتعدرية ارا ص:977) ٠‏ 
(؟١)‏ عن عد ب نارول »لابن تيمية رص وه ()ءمجموع الفتاوى (ه/5؟5ه5)» 


(١1١/9؟) ٠‏ 
(م«) منهاج السنة لابن تيمية («/و+)ء طبعة جامعة الا مام بالرياض . 


(ع) منهاج السنة الوتخ وح )ءاي تالكر نشأة الفكر 
الفلسفى للنشار ( 972/١‏ ؟) ٠‏ 9 


) ؟>١+(‎ 


ويرى شيخ الاسلام أ ن الكلابية وال شاعرة انما قالوا هذ! لموافقتهم المعتزلة 
على صحة د ليل حد وث الأأجسام 2 رسع أن يقولوا بحد وث ما لايخلو عمتسن 
الحوادث », ثم قالوا : وما تقوم يه اللمواد ت لا يغتلو متها + الى أن قال: فلزم من 
هذا : أن زراك لاحم نب حادم د لكمه اق ادك ووال فنا داقالع يدل كنيياه 
لأ اكاب ل اتناين »انيف او سه وضرن كاه عت وبالادرة لتعرة الهرا در نباو يناف بن 


)١( 
لا متناع حواد ث لا أول لها" ا ل 2ت ا‎ 


مشج كسم ل 0 مالك والشافعى وأخد وأبى حنيفة هو 


بن كلاب على هد ١‏ الأمل 7 9 


لالد او تلق لمن 

ٌ ووجه الخطأً. فى تأويل ابن كلاب ومن وافقه ظنه أنه لايمكن رد قول 
الجهمية فى القرآن الا انا قيل : ان الله تعالى لم يتكلم بمشيكته وقدرته »,2 
ولا كلم سمت :ين أجاة .2 :ولااعا ل للملاعكة” ( اسهدوا لدم 0ه يهد أن خلقةء 
ولايغضب على أحد بعد أن بكري ولا يرضى يعي أن مي ااي 
بعد أن يتقرب اليه بالنوافل » ولا يتكلم بكلام بعد كلام » فتكون كلماته لانهاية 
ع" 


وقد أنكر أسة املف على أب من كلاب وأتاعه هذ | الكو أشد انكار 


)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية (١/م+‏ -9+):(78/5)ءطبعةدارالكتب 
العلمية »معا رج القبول ( 5/1 ) ءنهأة الفكر الفلسفى (1/ه57) ٠‏ 

(؟) مجموعة الرسائل والساعل (م#/١(6) ٠.‏ 

(+) منهج علماء الحديث والسنة فى أصول الدين :. للد كتور مصطفى حلسى ء 
رص1507-م1؟١().‏ 1 ْ 


) >١9 ( 


قوزنطية «الاليناقم أبن كينيك © ع1 الاأعال هاوه امكره اماع دعاق 
ابن كلاب وأصحابه » حتى على الحارث المحاسبى , مع جلالة قدر الحارث وأمر 
اعد جره وشجر الكلابية :.وقال+ أختاووا من شارك لاق كا تن بسنا ره 
“فاع لتاقت ويا تاج عليه الاسنفرة فلرله + مسن شتير تجا "| يض عله وام أن 
فيه من العلم والدين ما هو أفضل من عامة من وافق اين قن هذا الجن 
وقد قيل: ان الحارث رجع عن ذلك ٠‏ وأقريأن الله يتكلم بصوت , كما حكى عنه 
نالك ساعد اقيرف ان هنو التموفم ان كر 0 ين اسحاق الكلابان علط ) 
٠‏ كما أنكر على الكلابية هذا الأصل امام الأعمة ابن كدية + بعيث شرت لشحة 
قلا أمنياية التطالقيى لهي _شالة كلاع الله :+ وقد تاها اين :ضيه بالنتسسسة 
ونذلك. ' كان المستقر عند ه ما عرفه من الأقِمة كالبخارى وأبى زرعة وأبى حاتم 
والزهلى وغيرهم من العلماء الذين أد ركهم ابن خزيمة واي 3 العقيدة.سن 
أن الله تعالى لم يزل متكلما اذا شا*. 2 وأته يتكلم بالكلام الواحد مرة بعد مرة . 
7 وكا لايق حرينة امعان يان النيعبالينان العليت وسدسمي دي الخينا” 
والأمراء ٠‏ كأبى على الثقفى وأبى بكر الصبغى وفييرهما » تلقوا طريقة ابن كلاب 
فى كلام الله ٠‏ 1 ' 
حيثك يقول عنهم الذ هبى نقلا عن الحاكم *أقنا بلغ ابوبكر بن عزية من لسن 
والرعاسة والتفرد بهما ما بلغ » كان له أصحاب صاروا فى حياته أنجم الدنياء 
مثل ابى على محمد بن عبد اليفاب التق » وهو أول من عن ود تعاض 
ود قاعق ابن سريج الى ونام مكل انق كرا سنن امات متسسكدن 
الصيغى ‏ خليفة ابن خزيمة فى القتوق: وأحتين الجناغة تسنينا # وأ ويه سم 


سياسة فى مجالس السلاطين ان 


(() مجموعة الرساعل والساعئل »)6(١/«(‏ در؟ تعارض(ا548/1١-55١)2‏ 
منهج علماء الحديث والسنة :مصطفى حلس رر ص مة١) ٠‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبى ()6(/ا/ا9) ٠‏ 


.وكان هناك بعض المعتزلة » يحضرون مجلس ابن خزيمة » ويكثرون الاختلاف 
اليه للسماع منه » فلما عاينوا ما عاينوا من أصحاب ابن خزيمة حسد وهم ٠»‏ فأراد واأن 


يوقعوا بين الا مام ابن خزيمة وبين تلامذ ته الأعمة وحشة وفتنة » فقا فقام هؤ لا * المعتزلة 


)1١0 
٠. وَأخِْروا الاما ويآن أضعابة يخالتوئة 0 500 6 وأنهم على مذ هب أ بين كلاب‎ 


فلما أخبر الا مام اين اغوي بالك وقو بينم ويدايع ترا » وجرت لهم معه 


محنة طويلة حتى استتيبوا ورجعوا عن قولهم . 
)١(‏ 
وأمو ادق كريية مق :درواية ولاه الاعف 052 » لمخالفتهم له:٠‏ 3 
كا أعرف | أنه هب ل وم مصنفات» يقولشيخ الا سلام 


ويصنف فى رد ها كان سنن د عيش ل تعن نون اتن دافا عن + وتك نون السرافتز 


ولقن فى الكتاتيب » ونقش فى المحاريب : أن الله متكلم » ان شاء الله تكلم » 
فجاة كك 102 [ 
وقد أورد ابن تيمية أخبار هذه ل ين ختيل لشيخ 
الاسلام أبى اسماعيل الأنصارى » وفيه تفصيل لبا أ ' كنا أورد نصوصا أخرى عن 
كتاب تاريخ : نيسابور للحاكم أبى عبد الله » وهاه النصوص الأخيرة من تاريخ الحاكم 
تروى لنا ليلة الفتنة الكلابية حين اختلف أصحاب اين خزيمة فى ستألة كلام :ليله :2 
فلنا أخبره رجالل (للمعتزلة عن موافقة تلا ميذة لابن كلا ب ق ونال ةكلام قله :عضب عليهم 


الاسام وفيا شاد ينو 4 وأعلن أجيم كلابية « وأنهم كذدية 0 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ل ا ا ا تعارض العقتل 
والنقل ٠ ),/8/5١(‏ 


(؟) درء تعارضالعقل والنقل (؟1/5) ٠‏ 

() تفسالمصدر(5/لالا -مل7ا) . 

(ع») تقفسالمصدر (78-3/5") ٠‏ 

(ه) نفس المصدر (5/* - (ير) ءشسير أعلام النيلاء* للذهبى () (/197ا؟- 141 ) 
مجموع الفتاوىي ٠ ٠0 )١75-9(59/1(‏ ْ 


) >5١ ( 


وهنا علق الذهبى على قول ابن خزيمة ود افع عن تلامذ ته » فقال:” قلت : 
ما هؤلا " بكذية » بل أعمة ااثبات , وانما الشيخ تكلم على حسب ما نقل له عنهسمء 
فقبح الها من يفل البسنات » ومن يمشى بالنميمة 0 

مين ابن خزيمة عقيد ته فى كلام الله تعالى فيما يأتى :” الذى أقول يه : 
أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله » غير مخلوق » ومن قال : ان القرآن أوشيكا 
عووين كعية رزيل ينرق الروقول. يان اله الانتكتع بهذ نا ناي كل به تين 
الأزل » أويقول : ان أفعال الله مخلوقة » أويقول : ان القرآن محدث ١‏ أويقول 
أن قنيق من ضفات اثلة ند ضعات اند اعد أو ابنا تسن ابيا "تله معاون لد 
بص كدي موتكات دقان كاك رالا مروت وقهم جد اليتاش ,زتهي دن 
رأيت من أهل الأثر فى الشرق والغرب من أهل العلم » ومن حكى عنى خلاف 
هذا تر ابابا ويه وان ترق كن النقكة ظي و تدتولان أن الكلدبية كذاية 
وا سور عام وفلوف امن و 010 

وقال ابن خزيمة :- لأصحابه :” من زعم بعاض هؤلا * الجهلة : أن الله 
لايكرر الكلام » فلا هم يفهمون كتاب الله »ان الله قد أخبر فى مواضع أنه خلق 
آدام ء وكرر ذكر موسى » وحمد نفسه فى مواضع ٠‏ وكرر (٠‏ فبأى آلا الاصصيا 
00 ولم أتوهم أن مسلما يتوهم أن الله لايتكلم بشيى؟ مرتين » وهذا قول 
من زعم أن كلام الله مغلوق 4 ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول : خلق الله شيئا واحدا 

(؟) ْ 


مرتين 
ونا اجسعوا لصالحة اب عزينة : * كقال له ابوعن الكقن :نا الندئى 

أنكرت أيها الأستان من مذ اهبنا » حتى نرجععنه ؟ قال: ميلكم الى مذذدهب 

الكلابية .فقن كان أن ين يل من اعت الناس على عيد الله ين سعيد 

. )928٠7/١6( سيراعلام النبلا*‎ )١( 

(؟) درء تعارضالعقل والنقل انهاه ة الفكر الفلسفى للنشمار( ٠ )58١/١‏ 

(؟) سوورة الرحسن 


(ع) سيراعلام النبلا؟ (>6١/80؟).‏ 


) ؟‎ 95١ ( 


ابن كلاب ؛ وعلى أصحابه ؛ مثل الحارث وفغيره » حتى طال الخطاب بينه هين 
الوتطوو ا هذا باتو نت ده يلت آنالأمول رك اعفان لس 
فأخرجت اليه الطبق ٠»‏ فأخذه », ومازال يتأمله وينظر فيه » ثم قال اسيك أن 
ها هنا شيئا لا أقول به ٠‏ نسألته أن يكتبعليه خطه أن ذلك مذهيه » فكتب 
آخر تلك الأحرف + فقلت لأبى عمرو الحيرى : احتفظ أنت يبهذ ا الخط حتى ينقطع 
الكلام , لافيت واععق نكا بالويات واكية » ثم تفرقنا » فما كان يأسرع من أن قصدداه 
أبو فلان وفلان » وقالا : ان الأستان لم يتأمل ما كتب فى ذلك الخط , وقد 
خيروا ايف بوتتروا :سور لهال ٠-‏ فيك مطس «عبيف ال أن خعرو اتصيرويلا نج جاع 


خطه منه » فامتنع عليه أبو عمرو » ولم يرده » حتى مات ابن خزيمة » وقد آوصيت 
ء )١(‏ ْ 
أن يد فن معى ٠‏ فأحاجه بين يدى الله تعالى فيه ” . 
وقد أورد الذهبى جزء! من هذ! الاعتقاد الذى كتبوه » وفيه :” القرآن 


كلام الله تعالى » وصفة من صفات ناته » لي سشيىء من كلامه مخلوق » ولا مفعول» 


ولا محدث » فمن زعم أن شيئا منه مخلوق أو محدث » أو زعم أن الكلام من صفة 
الل مو عي فا ل اطعيعبرأفول + لويزن اتنا كينا نوا لكلان لسفسية 
ذاات + وتن زعم أن اقلهالم يتكلم الا مره م ولم يكل الا مآ ريه + كم العفسحى 
0 

وهذا! الكلام من أبى على الثقفى موافق لمذ هب الكلابية » فقد جعل الكلام 
صنفة ذات »وأنه ليس صنفة فعل » وجعله أزليا , ولكنه يختلف مع ابن كلاب فيما سوى 
هذااء 57 رفض القول بأن الله لم يتكلم الا مرة ؛ وهذ! فيه كول ان كلاب .: 
أن كلام الله واحد ء ومن ثم فأيو على :الثقفى يرفض عقيدة ابن كلاب فى وخحلدة 


البكلام الالبنتى. . 


)١(‏ سيراعلام النيلا*ء (6(/١٠ل”,-‏ (اير؟). 
(؟) نف سالمصدر )921١/١6(‏ ه 


(9؟؟ ) 


وقد عرض شيخ الاسلام ابن تيمية مذ هب السلف فى هذء السألة » وقسور 
أن البو كيين اي سه : قد انقسموا الى قسمين ةل 
ان لايم و من قاعم بالذات ٠‏ وقسم يقول : هو حروف وأصوات » وانتعى الى 
كل من القولين طوائف من أصحاب مالك والشافعى وأحمد فر من أهل السنةء 
ثم قال :” وليسهذ! القول ولاهذ! القول قول أن بن الأفنة الأريعة م ممححيل 
الأعمة الأربعة وسائر الأعمة متفقون على أن كلام الله ول غير زوق » وقد صرح 
غير واحد منهم أن الله تعالى متكلم بشيكته وقد رته » وصرحوا بأنه لم يزل متكلما 
اأمناة كناه» فيزوالك من الا أقوال المنقولة عنهم ال ةد تكلسسم 

فيها »2 ولكن اش تهر الخزاع فيها فى المحنة الشهورة لما امتحن أشمة الاسسسلام» 
وكان الذى ثبته الله فى المحنة وأقامة لنصر السنة هو الا اد » وكلامه وكلام 
غيره موجود فى كتب كثيرة » وان كانت طائفة من أصحابه وافقوا ابن كلاب على قوله 
ان القرآن قديم , نأئمة أصحابه على نفى زد وان كلامه قد يم يمغتى انه ليسم 
يزل متكلما بمشيقته وقد رته * ا 

وقال ابن تيمية * وهذ ا 'قول السزف قاطية سن الضعابة والتايعين ليسم 
باحسان , سائر أعمة السلمين : أن القرآن كلام الله » لي سبمخلوق » ولكنهم لم 
يقولوا ما قاله اب ا ا ِ أنه قديم لازم لذات الله » وأن الله 
لا يتكلم بمشيكئته وقد رته » بل هذا قول وناك أ عق ليق ن كلاب ء واو ا 
طواءعفلف ” 0 

وقال فى موضع آخر:” وما ماحد فه :ابن ن كلاب ومن اتبعه من القول بقد م 
شيى؟ منه معين ء اما معنى واحد ء واما حروف » أو حروف وأصوات معينة » يقترن 


يعاضها ببعض ألا وأبد ا : فهى أقوال محداثة بعد عدوت القول يشلق الغيران : 


. منهاج السنة (م#/«؟55ع. 1+ «) ع طبعة جامعة الا مام بالرياض‎ )١( 
. ء طبعة مكتبة العروية‎ )١85-1417/5( (؟) نف سالمصدر‎ 


( 5؟؟ ) 


وفيها من الفساد شرعا وعقلا ما يطول وصفه ٠‏ لكن القائلون يها بينوا فساد قول 
من يقول : هو مخلوق » من الجهمية والمعتزلة » فكان فى كلام كل طائفة سن 
حول“ الطؤاقف من الفاقد ةابيان فننات “فول الطاعية الأخرئ لأمحة لتولئيساء ان 
الأقوال المختلفة للحق كلها باطلة م 

يعتقد السلف فى كلام الله تعالى : أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال 
اللاعقة يكماله وجلاله 2» ومن بين هذه العضفات نا هو قديم النوع » حاد ث ال حاد ,2 
0 5 الضافة قديية » ولكن تحدث فى ذات الله تعالى آاحاد ها »؛ مثل صناته 
الاختيارية التى تقوم بمشيئته وقد رته » كالكلام والرضى والسخط , بالتحيعة 2 
والا تيان ٠‏ والنزول » والحب ؛ والبغض ء والرحمة ٠‏ والغفضب وغير ذلك . 

ومعنى ن لك أنه تعالى لايزال متكلما اذ! شاء , ولايزال رحيما اذا شاءء 
فالصفة ثابتة له فى الأزل » وهى متعلقة بمشيكته واختياره ٠‏ فكلام الله قديم النوع , 
وأما آخانة فبى حادثة + أى تهددث متى ها“ الله » وكيف شا“ الله + يكلم 
سيان وتعالى متى شاء وكيف شاء واذ!ا شاء 5 1 
فصفة الكلام عند النيلف :.ضنة قعل وضنة 3 اك امنا أناغنك الكلا يسح 


. ْ (؟) 
والاشاعرة صفة ذات فقط ؛, وعند المعتزلة صفة فعل فقط . 


. م ١(؟)ءطبعة مكتبة العرهة‎ 5١7/١ منهاج السنة‎ )١( 

(؟) مجموعالفتاوى (/9515؟١)+(15١/971)؛شرح‏ العقيدة الطحاهة 
(ص١٠م١-‏ م١).‏ ْ 

(+؟) مجميوعة الرسائل والسائل (ع«/#070«>ع)» مجموع الفتاوى (17/57١؟) ٠‏ 


( ه؟»2 ) 


البحث الرايع 





رأى ابن كلاب القائل بوحدة كلام الله تعالى 


بعد أن قرر ابن كلاب أن الكلام نفسى » قديم », قاعم يذات الله تعالى : 
اسَطلوم فد ١‏ كله ابه أن يقول بأنه عن واتحدالامتحاق © ولايتهرا ولا اير 
ولا ينقسم الى أقسام »ان عبر عه بالعبرانية كان توراة » وان عبر عنه بالسريانية 

ن اتجيلا »وان عمرعنه بالعربية كان قرانا -»«واشا'سئن كلام الله عربينا ء .لان 
ش الزنم الى هو العبارة عنه وهو قراءته عربى » فسمدى عربيا لعلة , ولك مسن 
عبرانيا لعلة وهى : أن الرسم الذى هو عبارة عنه عبرانى 5 
: كلام الله عند ابن كلاب واحد » لا يختلف باختلاف العبارات» فبأى 
لسان قرئ؟ كان قد قرئ 'هو كلام الله تعالى . 

وذ الراك لذبن كلا فد وهل موا ئقة كائلة نى أهة الس اعرة اله يمسن 
جاؤوا من عند ْ 

يقول الباقلانى مؤيدا.رأى ابن كلاب فى ذلك :” ان الله تعالى أخبر أنه 
ذل كردن ال قو بساحي + 825 عن ان مان ام انين اسان 
عبرا ٠‏ فأفهم كلام الله القد يم القائم بالنفسبالعيرانية »و يعثعيسلى 
غيل السلا م بلسان سريانى » فأفهم قومه كلام الله القديم بلسانهم » وكذ لك يعسث 

صلى الله عليه وسلم ‏ بلسان العرب » فأفهم كلام الله القديم القاقم 
بانتفن لتنا ميس سراق لع اعيبر السبراسية والنتيافية بالكن الكلام القديع 
الاق والفوين قنين» ونسه ب لفلف + لا 7 

فكلام الله عند ابن كلاب معنى انهف أن لكيه شع دولا تعيض ل ن كلام 
الله الحقيقى هو كلامه القديم الذى يقول عنه أنه هو القائم بذاته تعالى . 


)١ (‏ مقالات الاسلاميين (ص©6ره ‏ ويه )»مجموعة الرساعل والساكل 
زع/ بالا ؟) عشرح العقيدة الطخاوية رص )١8١‏ . 
(؟١)‏ ال نصاف للباقلانى (رصلّمه١) ٠.‏ 


(5؟؟ ) 


وهناك لا يوجد فرق بين الكتب السماوية الثلاثة » لأنها جميعا عتده ‏ 
عيارة عن كلام الله تبارك وتعالى القديم الذى ان »لايتعد د ولا يتبعض. 

0000 الاسلام النيضهية :“يل الطوافق التتضنون الى ١‏ الستصيفة 
والجماعة يباين كل طائفة منهم سائر أهل السنة والجماعة فيما اختصتبه»ء 
فالكلابية باينوا سائر الناس فى قولهم :ان الكلام معنى واحد الأمشان ع 
أربعة أوخسسمة » تقوم يذات المتكلم » هو الأمر والنهى والعض #«ران هبر مده 
بالغيرية كاك اناعد وان عترو فته العترية كان قرزا قن هه 1 ويه أحيدين 
ا ش 

ورأى ابن كلاب هذا هو رأى جمهور الأشاعرة حيث وافقوه » وتابعوه , وسلكوا 
ااا مثل قوله بوحدة الكلام مهلوا اينات لوالا من ا ل 
بحسب التعلق » ولي س بحسب الكلام نفسه ؛ وهو محل اتفاق بين الغريقين . 

الا أن هذا التعلق أزلى عند اللأشعرى ء وحاد ثعند ابن كلاب وأصحابيه, 
وهذ ا هو الفرق الوحيد بين الل هيين فى سألة كلام الله » وان توافقا فى أن 
الا نقسام الى الأقسام بحسب التعلق 0 

اذن: اختلف الأشاعرة مع ابن كلاب فى اتصاف كلامه تعالى يهذه الأأسور 
فى الأزل » حيث ذهب ابن كلاب الى أن كلام الله تعالى واحد و“ الا سيف 
بار رفكي دوا لتشوو اي الال ل انعد وهاه امون تي كاذ الس ا يز 
1 وانما يتصف بذ لك فيما لايزال » الذى هو نقيض الأزل » لكك تعن الأول 
شيى* منها »فلايكون واحد ١‏ منها قديما » بل القديم الأأمر الشترك بين الثلائة 
الذى هو الكلام » فقد جمع بين المصلحتين : اثيات الكلام فى الأأزل » والحك م 


١ 1‏ 
بحد وث الا مر والنهى والخبر الموجب لرفع الاستيعاد ا 





)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية («/ +9١‏ 5+ »> ) ءطبعة جامعة الا مام بالرياض. 
)١(‏ المواقف للايجى (ص ه٠5‏ ؟ ) »شرح المواقف تحقيق د /أحش المهمسدى»: 
| ( صض14ه١) ٠.‏ 35 

(؟) طبقات الشافعية للسبكق (؟١/..٠").‏ 

(؟) بيان المختصر للاصنهاتى 5456١ /١(‏ -5؟؟) ٠.‏ 


( 7؟؟ ) 


بيينما نهب اللأشعرى ومن تبيعه من أعمة الأشعرية خلانا لابن كلاب الى 
١‏ أنكلام: الله تجالق. يتصف بالا مز ولحي يلار 11 

تقول الم يم عونت 70 اوذاهات يعضوم جاآى الالشاعرة نه 
الى انقسامه فى الأزل الى الأأقسام الخسسة , كما فى المواقف وغيره » وخلافا للاسام 
غيك آللة ين سعنينا القطان ...حيت 3 هت الى أنه غى الأول وااحف م وليش ييه 
يقنع من كلك القسية: :> وشا يمير أ عق عاد نينا الأينا ل عننيق الست انوا سيتكنها 
حقيقية للكلام شق كرو اننا تنس لوول التو كه شن أعرايه + مدل 
هى أنواع اعتبارية تحصل وان لقنا بالأشياء » فجاز أن وطن ديا 


(؟) 
وديا ومعها أريضا ” . 


اذن: يرن ابن كلات أن كلاء الله نع واحن + لكر فيه . وأن أقدامسة 
الى الاجر يلكي والعير زب بعس اك الكلاد » ان ليست هذه الأأقسام أقساما 
حقيية بكلا » وائما هى أقسا اوه جمدب السعلافات السامفة معس ورف 
المتعلقات ؛ فلايتصف يكونه أمرا ونهيا وخيرا ونحوذ لك من أقسام الكلام الا عند 
وجود المخاطبين . ْ [ 

فابن كلاب بذ لك ينكر أن يكون الله فى الأزل آمرا وناهيا ومخبرا . 

والقاى «افغه الويف دلق نح التعييت عتم ها لين :نوق للقه ٠.‏ أن الامو قدل وكوك 
المأمور والخبر قبل فك لاطب كه وعبث ٠‏ لايليق بالله . 

: يقول الشهرستانى عن الخلاف بين ابن كلاب والاأشعرى فى هذاه السدالنة : 

“دقازة الأشعرية ادهو يفنا الكلابى مك اللدين سعيه ان أن كلام ليحار 


فى الاأزل لا يتصف بكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا , الاعند وجود المخاطيين 


)١(‏ أبكار الأفكا رللادى ر صه+م؟ - ١81‏ )ءنقلا عن شرح المواقف » قسم 
ا ل لي نشأة الفكر الفلسنى للنشار 
(١/7؟؟‏ ). ْ 

)١(‏ | شارات المرا م للبياضى رص ١79‏ ) هذ 


(4؟ > ) 


واستجماعهم شرائط التكليف ٠‏ فاذا أبدع الله العباد وأفهمهم كلامه على ا 
أمر وموجب زجر أو مقتضى خبر اتصف عند ذلك بيهذه الأأحكام » فهى عند ه من 
صفات الافعال بعثابة اتصاف البارى تعالى فيما لايزال يكونه خالقا ورازقا .فيو 
فى ضيه كلام لنفسه أمر ونهى وخبر وخطاب وتكليم لا لنفسه بل بالنسبة الى المخاطب 
وحال تعلقة درانا يقول كل هاون الأرل رعمدك كوه عبراخ لاا لول ع يه 
بذ لك خرج الكلام عن أقماه ٠‏ ولأن الخبر لايستدى سفاطيا » فان الرب تعالى 
يفم ميلع انه داق عر فنا بتي سن الم ١‏ ونه مكلف تتا 
بالا وامر والذذانعتي » وعند أبى الحسن الأشعرى : كلام البارى تعالى لم يزل متصفا 
كيه برا توتيها تغبر ا واتتسد ون ا . انه جا تززمالا بر نالا رن :تعدو ريا 
وأشار الجوينئ الى السملكين المذ كورين فى 0 


2 ع 0 
البفدادى الى ذلك فى أصول الدين : ١‏ 


كما ييار 
هكذ ١‏ عرض علماء الأشاعرة هذين السلكين فى الخلا ف بين الا مامين » واعتبر 
يبعضهم السلك الأول وهو سلك ابن كلاب هو الشهور من مذ هب أبى الحسن . 
واحهحدة 2 ولا يتصف بكونه أمرا ونهيا وخبيرا واستخبارا الا عند وجود المذخذخاب 
5 5 
وفى غير هذا الخلاف قد اتبع الأشعرى والأشاعرة ابن كلاب » ووافقوهم فى 


كل ما ذهب اليه فى سألة كلام الله تعالى . 
فى م 


. )؟١.6)-- نهاية الاقدام للشهرستانى ر(ص9“ا.<‎ )١( 
٠.) 1١5١-1١١9ه (؟) الارشاد للجوينى رص‎ 
. )١٠١م (؟) أصول الدين لليغدادرى رضن‎ 


(») غاية المرام فى علم الكلام بلآمدى ر صض©6١٠١‏ 2 و©6١(١).‏ 


( 59؟ ) 


ارس أن ما تحهبب اليه ا كلاني وين زاكقه ابحو سورك قيب لين لان 
الذلة وس الله يرون أن كلام الله أنواع » فمنه اه الوط عدي 
ولك ابررري من واقع كلام الله تعالى . 

| أما قول ابن كلاب والأشاعرة من أن كلام الله تعالى معنى واحد».يتصف به 
تعالى أزلا وأبد ا لا يتعزد ولا يتبعض : : فاته واضح اليطلان ٠‏ معلوم القسان 
بالاظراره ان لاوه : أن معتى. العران كله والتوراة والتجيل اع كفت اليه 
وكلاهه عرق > أن لك الى الواهن: .الى لايععدى ولالسيض :وان تق 
قوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنى 5 ( ْ هو معنى قوله: ( وأقيموا الصلاة 0 
ومعنى آية الكرسى وبح آنه الدون + وش نورة الأخلاضى هو دق ريمت 

)»0 

كا أبن مده اه 
والصحيح أن القرآن وان كان كله كلام الله , الا أن بعضه أفضل من بعضء 
وأن معنى آية ارس ليس معنى آية الدين » ولا معنى زقل هو الله أحد ادا 
معنى از تبتيد! أبى لهب . ٠‏ ) »فكيف بمعاتى كلام الله كله فى الكتب المنزلة» 


: 3 
وخطابه لملاعكته وعسناية لعا لفون القيامة وغير ذ لك من كلا مه : ( 


شرح ذلك يحتاج الى بيان : أن الكلام له نسبتان : نسية المتكلم بسهء 
وميه الى التكل نيدم خالة ]فر يكامل بانقار الشيقين وبمار ننه ارحتا + 
فان ( قل هوالله .. وتعايد ا أن لابه رج كلاقها كلام الله لحن 
وهما بتكن سواهةالسية 2 لكتهما متفاضلان من جبهة المتكلم فيه »المخير 
عنه » فالآيات الأولى كلام الله وخبره الذى 0 » وصفته التى يصف 
نبا تفيه + :وكلامه التدى يتكلم به عن تفتنه شالق لآيات الثانية كلام الله الذدى 
يتكلم به عن بع ضخلقه »2 ويخبر به »2 0 » وهما فى هذه الجهة 


متف ضلان بحسب تفاصيل المعنى المقصود بالكلا مين د 


٠. سبورةالاسرا؟ (؟١؟). (؟) سو اليقرة (8؟)‎ )(١( 
(ع) مجموعة الرسائل والساعل‎ 2. )١( (ع) سوة السك‎ 
الها لالا؟ا)ء‎ 
(ه) جواب أهل العلم والايمان لاين تيمية » رص لاه )» نقلا عن: منهبسسج‎ 
٠)١11-١ علماء اتحد يث والسنة فى اصول الد ين للد كتور مصطفى حلى ( صلم"‎ 


وفى الحقيقة : أن هذه العقيدة التى اتخذها ابن كلاب وأتباعه كانت 
ينقابة رن قعل لنا رمت التعكزلة والجيية ران القراق. بعلو :عاتن "ان كانت 
المعتزلة والجهمية , النفاة المعطلة للصفات فى عصر ابن كلاب يقولون بهذ !الكلام 
كما هو معلوم مشهور» فظن ابن كلاب ومن وافقه أن د فع هذ! القول والرد عليه 
يقتضى الاعتقاد بأن كلام الله تعالى معنى واحد قاعم بذاته , وبذلك خالفوا 
ملف لان وها :القاكزين نا كلام اميه املد يعسن كنا يوق الك 


)١10 
. الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين 3 مولس اق رن ذلك عنهم‎ 


يقول شيخ الاسم ابن تيمية :” ليس من طواعف السلمين من أنكر أن الله 
يتكلة نصوت: الا" اين كلاب ونن 'اتيمه + كنا أنهالس تن طواءف السلين تن فتال: 
ان الكلام معنى واحد قاكم بالمتكلم الا هو ومن اتبيعه ” 0 

2 أيه 1 دع ا يي 

يو كلاه رمن ابعيه.ة ركنا القن عصين كن النداى: اسه تسيل 
واحداء ولو قال : نى التى لخر يكن اجتماعها فى زمن واحد كان 
أقرب الى المعقول من كونها معنى واحد ا 58 

وذكر ابن تيمية رحمه الله فى موضع آخر بطلان كلام ابن كلاب من جبسة 
العقل والنقل , حيتِ قال : ” وهذ! الكلام فاسد بالعقل الصريح والنقل الضحيح 
فان المعنى الواحد لايكون هو الأمر يكل مأمور + والخير عن كل مغبير ٠‏ ولايكون 
عن الكو ا #توال اسيل والقرا ق واله 1 وهم يقلو 14ت ااغيزاءن ولك الكصلاء 
بالعربية عار قرانا+.وانااسرعع العبيرية ضار قوراف #دوطة لالط #اى ‏ السوراة 
يعبر عنها بالعربيئة ومعانيها ليسدقو معانى القرآن » والقرآن يعبر عنه بالعبرية 
ليست معائليةاهى: عانق 'العواة * : 


)١0)‏ جواب أهل العلم والايمان لابن تيمية رص ,ىه مه ) ءنقلا عن كتاب 
الد كتوز مصطنى حلدى المذكور (ص م5 ٠)١‏ 
(؟) مجموع الفتاوفى (5584/5) ٠‏ 


(؟) درء تعارضالعقل والنقل (؟»/7١1١)ه٠‏ 
(ع») مجموعالنتاوى (م/؟؟؟) ه. 


) 2099١ ( 


وقال شارح العقيدة الطحاوية فى بيان فساد قول الكلابية:” وكلما تأسل 
الانسان هذا القول تبينله كا 0 وام أن مخالف لكلام السلف 2 ريق أن 
التوراة والا نجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة 2 وكلام الله لا يتناهى قاس 
الم يزل يتكلم بما شاء ان! شاء كيف شا* ء ولايزال كذلك , قال تعالى : ( قل لو 
كا البكري نان كاعري ليه الشد قدل أل سند ناح رنى. رروابنفا ليك 
ا وال فاق ا وله أن ا ين ارش نع شعرة أعلذع: والبخعر يع م اسمن 
بعد ه سبعةأبحزما نفد ت كلمات الله »ان اللاطيي ف ١‏ زكر كام سين 
السعنعها ان كذ انك » وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحصداث 
مسه ء ولو كان ما يقرأ القارئ لي سكلام الله لما حرم على الجنب والمحد ث قراءته , 
ار كلع ننه حتاوف فى« التنه راقبألا لمان لمكتو و الل 
أما قول ابن كلاب بأن كلاء الله لايتبعى : فان هذا قول مردا كد أيضسا ء 
لأن بق عليه السلام حين سمع كلام الله تعالى ‏ كما تقد م أن ابن كلاج بسو 
تضاح مين لكلا الله الى علق :أن الله لق في اراك وبريية سيدق 
المعغى ‏ فهل موسى عليه السلام فهم كلام الله كله أو بعضه ؟ فليسله الا أحد 
جوابين : اما أن يقول بأن موسى فهم كلام الله كله , كن قد علم علم الله 
واما أن يكون فهم بعضه , واذ! قال فينم بعضه فقد تبعض كلام الله ا 
يقول شارح الطحاوية :” وكذ لك كل من كلمه الله أو أنزل اليه شيئكا سن 
كلامه , ولما قال تعالى للملاعكة ( ال اماه فى الا رض خليفة ف 0 ولما قال 
لم و اسجد وا لام .د) وهال ذلك : لا جميع كلامه أو بعضه ؟ 
ناقنا ن د حان مره اناو و ا ل ا 11 
)١(‏ سورة الكبف رو.١١)‏ . 
(؟) سورة لقمان (ا؟) . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية رر ص156١).‏ 
(ع) مجموعالفتاوى (*/559؟) . 
(ه) سورة البقرة (.م8). 
(1) شرح العقيدة الطحاوية ( ص 7او١)‏ . 


( ؟”9؟ ) 


وخلاصة القول فى هذه السسألة : ان ما ارتضاه ابن كلاب من القول أن 
كلم الله اعمال حكن اهنا قد لم«( الا عون اتيهاف نظي زلا راسم 
مع الواقع » ولا مع الوحى الذى نراه تارة ينهبى » وأخرى يأمر , ومرة ينادى» وكل 
زوفن هذاه الانواء لمعيه لكين ول يتلق نه وك وتو كا ال بر كلااقاان نما 
كان ثمة حاجة الى تفسير كلام الله تعالى فى تلك الأسفار الضخمة , التى هى 
كدر ويد كيو يدانه كنا حده الأامة "بكرا فيو ما أزاذ ع اللهاجانك وتاي 


حين آمر :ونا أزاف م حين فى ٠‏ ليكون السطلم عن بصغرة من نامك التشري ٠.‏ 


( ”7 ؟ ) 





الكلابية ومكنحية علنييق" الفمصسيران 


كان زمن ابن كلاب قد امتلاً بالفرق ويمجاد لتها القاعمة على أصول عقليحةء, 

وكانت المعتزلة أشهر هذ ه الفرق فى ذلك الوقت م كما تقد م فيما ا : 

ان وفاة ابن كلاب عام انو ا سمج حش أن عاضر عازه بلسي 
خلق القرآن » واعتناق بع ضخلفاء بنى العبا سالفكر المعتزلق. » واحتضانهم له مما 
نبب معدة الماع أحف بن ختيل:.- فمشكلة غخلق القران. + .ومن قَيُذبا انكار التسدر 
ومشكلة مرتكب الكبيرة » وسألة الذاات والصفات وغيرها من ا لسائلالاعتقاد ية كانسست 
مثارة على أشدها بين الغرق فى عصر ابن كلاب . 

0 ابن كلاب هو عصر ازد هار الكلام والفرق الكلامية القائمة على 
الجدل ؛, خاصة عند المعتزلة الذين بلغوا أوج قوتهم ونفون هم آنذ اك » وغنى عن 
البيان أنهم كانوا عدون يخقود عطيانيق قير قو نالك العافين م أوكاوا (وسضيق 
المؤثرين على الخليفة السأمونيأفكارهم ‏ فهم الذين خرضوه على المناد اقباارائههم » ثم 
د فعوه فى أواخر خلافته الى اضطهاد من لايقول برأيهم . 

وأتحيه اكت السلاعة بيديع من التأنوى الإمسة ال انظ نجي التتلمنون: 
وهى خلق القرآن التى د امت ستة عشر عاما 1 م2-10ل50ه). 

وكان الا مام أحد على رأس الأعمة الذين تعرضواللاضطهاد والأذى والحيس 
والجلد » ولكنه وقف كالسد الوق وجه هذه الفتنة العنمياءة وتصد ىليا » وأصرعلى 
لقوق بات الغرآن كلا الله عير معدون. .»رقاو فى ذلك الناموى:والاست ممم واثوافيق:: 
0 ما أصابه من الأذى , وكان لثباته وشجاعته واعلاية ل 
انطفاء 08 الفتنة 5 

وفتئة خلق القران بد أت كما سبق أن أشرنا ‏ فى عهد المأسصسون», 


ان أرسل خسسة كتب متوالية لولا ته لا متحان الناس ء وأمر بأن يحرم من وظائف الد ولة 


( >”*»؟ ) 


من لم يقر يخلق القرآن », كما منعهم من الشهادة أمام القضاة , ولم يكتفيذ لكء, 
بل عزر يمعضهم » وسجنهم ». وقتل اليعض الآخر ,2 حاف الكمرمن العلساء 
وأجابوا المأمون » ولم يبق من المعارضين الا الامام أحس ؛ ومعه ثلاثة أنخناصء 
طبهم الخلينة السأمون للذ هاب اليه فى طرسوس + ولكته مات قيل ضر اليهء 
وخلى سبيل أكثرهم » وتركزت رئاسة المعارضة فى الا مام أحس بن حنبل » فكان 
زعيمها لعا » ومتجه الأنظار فيها 2 زنقالك لم يهل مله كقيرة ٠‏ هقى فى 
السحن . : 

وكان المأمون قد كتب وصيته للمعتصم » وجاء فيها :” وخذ بسيرة أخيك 
فى القرآن * + فاسشر النعتضم على طريقة أخيه + وكتب للأمصا ربالا سشرار فى 
امتحان النا سبخلق القرآن » وأمر أن يعلموا الصبيان ذلك وقاسى. الناس منه 
مشقة فى ذلك »2 وقتل عليه خلقا ‏ من العلماء #-وقَرة الاماع أحنه بن عنبل: واصتتر 
الا مام أحمد على امتناعه عن القول يخلق القرآن ٠‏ وأصرتد ولة المعتصم على عل 
على ولك اواتعييظ أفكان اص تيون دلابية. وول منو امل اميد 
العان » وكان يتلل اليه قوم » مننهم عمه | سحاق بن حنبل يطلبون اليه أن يقول 
بخلق القرآن تقية كما قال غيره من العلماء , فقال:” انا أجاب العالم تقيةء 
والجاهل يجهل », فم يتبين الحق ؟ " . 

مم دعاء الكتتهم ,”تان عل © والستحهم جالين. + وابن أبن ا لوصا 
فى شه + والداازكاعة بأملها والففاة والبقياء ين أتباع الد ولة » مكسم 


ن يناظخلروه ٠.‏ 


)0 عداهها بن أننن لافج الأبانى > اتقاعى السون ف سدور : 
الذى امتحن آلا مام أحمد وغيره من أعمة أهل السنة بالضرب والهوان 0 
القول يخلق القرآن » ثم ابتلاه الله عز وجل فى نفسه وماله وأولا ده »ومات 
وهو مصاب بمرض الفالج اسنة 52٠0(‏ فاظن : لسان الصسيزان 
ا لا ا . 


هيع "0 


ومن المفيد ذكر خلاصة هذه المناظرة » لأهميتها فى موضوعنا . 

قال المعتصم : ما تقول ؟ ْ 

قال الامام أحمد بن حنبل : أنا أشهد أن لا اله الا الله , وأن جرك: 
ابن عباس يحكى أن وفد علد العيسن لما قد موا على رسول الله صلى الله عليه بلحم 
أمرهم بالا يمان بالله فقال: :ما صارون: ما الاينان يالله '؟-قالؤا . اللة ورسولسه 
أعلم » قال : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمد! رسول الله ؛ واقام الصلاة 
وأيتا * الزكاة وصوم 5-5 » وأن تعطوا الكحوين المفتم ” يعنى أحمد : أن ليس 
منه القول بخلق القرآن ” . ْ ْ 0 

وقاك. يا أمين نو شد : اعطوض دكنيقا فن كناب الله أوسية سول حي 


قال أحد التحافتريق. .قال الله أكوالنى. زعا يا تينم من أ كر سن لسسسسسم 
(١)ء‏ 1 ١‏ ْ 
٠‏ افيكون محدث الا مخلوق ؟ . 
)١( 5 0‏ 
قال الامام أحمد : قال الله تعالى : ( والقرآن ذى الذكر .٠..)غ»‏ فالذكر 
هو القرآن ٠»‏ وتلك ليس فيها ألف ولام . 
قال آخر : أليس قال الله خالق كل شيىء ؟ . 
16 ع (؟1) 
قال الا مام أحمد : قال تعالى : ( تد مر كل شيى؟ بأمر ربها 6..)غ قفهيل 
د مرت الآ “ما أران الله 5 . ْ 
قال ثالث : ما تقول فى حد يث عمران بن حصين : * ان الله خلق الذكر. ٠‏ 
قال الامام أحمد : هذا خطأ , ان الرواية :” ان الله كتب الذكر ”* . 
قال رابع : جاء فى حد يث ابن سعود :” ما خلق الله من جنة ولاتارهء 
ولاسنا “رلا أرقي اعظم من آية الكزسن م 
)١(‏ متحعبوزة الأهيسا» زع : 


(؟) سوة ص .)١(‏ 
(؟) سورة الاأاحقاف (ه؟) 7 


( >95 ( 


قال الامام أحمد : ائما وقع الخلق على الجنة والنار ء والسماء والأأرض » ولم 
كرف الغران : 

قال خامس : ن القول بأن ن كلام الله غير مخلوق يؤدى الى التشبيه . 

الا مام أحينة: هواحد صمد » لاشبيه له ء ولاعد ل ٠»‏ وهؤؤكما وصفيه نفسه. 

اليف موك ا 1 

الا مام أحنن ونيا أمير الم منين ٠‏ أعطونى شيئا ياتا الله أ معن ركوله: 

بعض الحاضرين : يحاجه بحجج عقلية . 

الامام أحمد :ما أدرى ما هذ! ؟ انه ليس فى كتاب الله ولاسنة رسوله . 

حا روي ١‏ يا أمير الم منين , اذا توجهت له الحجة علينا وشقلب »2 
311 كام شيم وقول ل أرق ا 1ن 

ايخ أبن نت ؤذاك. ونيا آم لدف ضمت » انه ضال مضل »2 مبتد ع . 

يفكد اراد السحلق وماد الاتباء أعه الل لحل كزروركل ايه تصن 
يناظرة 6 فيغان. الى مجلين العتن على هد الحظ + 

وقد استمرت هذه المناظرات ثلاثة أيام » فلما يكسوا منه أمر المعتصم بضربه 
مدال -متة الفاح .+ تمان بابخ زه الجراغات يم أربي لالس 


بالسياط » فضرب حتى 


السجين ٠.‏ 
ويروى أن ابن أبى د واد حرضالمعتصمْ على قتله » وقال :” يا أميرالموٌ منين 


ان تركته قيل : 9 1000 #وسقطت قوله: + وانه فل خليفتين:” :. 
ولكن المعتصم اكتفى بضربه أبرية ٠»‏ فخلى سبيله . 
ول يقكل التعتضم الانام أحند + كنا قتل عيره امع أنه فى اليوم الذى دعاه 
سهان كانه عل نوين ب الالبايه هنا أن جمهور الناس التفوا ديول 
: أخرج حيجن 


الا مام أن 6 فاد١‏ قتله المعتصم كانت فتنة 6 قال ميمون بن أصبع 


بعد أن اجتمع الناس 0 وضجوا 3 حتى خاف السلطان 3 


(2ا9؟ ) 


ويروون أيضا : أنه قال : لولم أفقعل ذلك لوقع شرلا أقدر على دنعه . 

ومتيينا 7 أن التمم ا باه وثباته » وكان اللسص عجان يكمنيت 
الشجعان ْ ٠‏ 

ومات المغتضم ستة (ا++ هع ٠‏ أى بعد معنة الامام أحند يسيع سستين », 
فلم يتعرض له . ْ [ : 

وخلفه الوائق ٠‏ فتعصب للقول يخلق القرآن ٠»‏ واستمر على سيرة عمه وأبييهء 
يل اتم ككل بسيفة أهد» الرا مفيرح للكول هلق القران: #وهو أحسين ل 

ولم يتعرض الواثق للامام أحد ؛ ولكن أمره أن لا يساكئه بأرضه + فتوارىالا مام 
أحمد » حتى مات الواثق ْ ظ 
1 بعد موت الواثق سنة (؟5؟؟ ه) بويع للمتوكل » فنهى عن القول بخلق 
القرآن ٠‏ وكتب يذ لك الى الآفاق »وانتهت المحنة » ونصر الله السنة ٠‏ وأيد المؤ منين 
الصارريين:: 

وأضحمى أحد بن حنبل كما قال الشاعر فيه : 

أعبكن :ابن اول محنة العامة وب اعت تدرف الششك". 

وان ١‏ ريه لا حك 210 فاعلم بأن ستوره سته تك َ 

وانتهت د ولة المعتزلة » وحلت عليهم المصائب , واند شر شأتهم 2 واغتفسى 


5 10) 
قولهيم. 


, هنن :عن بن نصرين مالك , أيوعيد الله »الخزاعي إمن أهدرا افيفغداد‎ )١( 

وجد ه مالك أحد نقباء بنى العباس فى ابتداء الد ولة 2« كان حك يخالف 

من يقول بخلق القرآن ... . قتله الواثق بيده فى سامراء »سنة (١89؟‏ ه)ء 
الاعلام (١/؟:‏ ؟). 

(؟١)‏ ا البحث عما كتيه أحمد ان ضحى الاسلام(9/ 959 

)٠٠‏ بتصرف » ومن النصوص التّى نقلبًا مؤ لفه من المراجع الناددرة , وانظر 

اللي و ا (بين ص م.م .54 9)ء 


) 59+. ( 


وفى وسط هذا الجوعاش عبد الله اين كلاب. 
اقن: أن فيان كان نوقفه كم هنا + الكسةه اد أفيرت حول القرآن » وسسساذ! 
كان رأيه فى خلق القران 
والظاهر. ل أنه ديقفق فى الرلئ مع أهل الحية #ورسسضرائ 
المعتزلة الذين أغذاذا بهذه الفكرة ء مع اختلافه مع أهل السعة نخد حقيقة الكقلام 
الالبى مكنا سيق بيانه فى فصل صفة الكلام ا . 
يقول الأمعرن حاكيا عنه رأيه فى هذه السألة :” وكان يزعم أىابن كلاب بآ 
أن القران كلام القد + قرز ليق !17 [ 
وعند ما يشرح. شيخ الاسلاء ابن تيمية عقيدة السلف والأعمة » ويذكر السائئل 
لثلاثة البامة التى شغلت أفكارا لسنلمين فى ن لك العصر» وهى سأ لة المقسسسسات 
وخلق القرآن ورؤ ية اللا سيهانة وتعالى فى | الآخرة بالأيصار . ري" بن كلاب 
والقلانسى ضمن أئمة سلف الأمة وأعمتها القائلين بهذه الأقوال الثلائة » يقول: 
# هه القلاقة ما اتفق عليها ستل الاآبة وأعسا" ووس انع أعل الشينة علييننا 
ووه كن الأضة والتالفن وأموان الم ل السو من مولن ولتكيضي 


1 (؟) 
ابن المدينى » واسحاق بن ابراهيم » ود اود بن على », وعثمان بن سعيد الد ارمى » 


(() مقالات الاسلاسين رصوم؟ 56/6امه- للرمه). 

(؟) هوعلى بن عبد الله ين جعفر السعدى بالولا * »الدينى »البصرى » 
ابو الحسن »عمحدث ء شيخ البخارى »كان حافظ عصره تنك تبي 
ولد بالبصرة سنة ١51١(‏ ه) »وتوفى بسامراء سنة (57 ه)ء من كتبيه : 
الأساى والكنى » واختلاف الحد يث والطبقات وقباعل العرب والتاريخ ومذ اهب 
المحدثين 2 الأعلام (عرم.؟). 

(+«) هواسحاق بن ابراهيم بن مخلد , الحنظلى » التميدى » المروزى »ابن راهوية » 
من سكان مروء ولد سنة ( 51 ( ه) ء وتو سنة ( .م55 ها)ء وه وأحد كبار 
الحفاظ ».روى عنه البخارى وسلم والترمذى د واين معين والنساقى 


وغمرهم » اط ري . 


) 2989 ( 


ومحمد بن اسحاق بن خزيمة » وأثال هؤلاء » وشل عبد الله بن سعيد بن كلاب» 
: ' 1 1 8 
وأبى؛ ايان الكلا فى واوابى اتسين الا فعرق 1د وتعرهم 7 
7 اناي" نالحية دن لسع الهامة وزوا عل لصيف ون 
انشنت الى "السعة والجاعة عن آهل العمدين 'والتحدنيث: والدقه والتفوف ع كالا كاد 
الأربعة وأعمة أتياعهم ؛والطوائف المتسيين الى الجناعة + «الكلابية والكرا م سة 
والاأشعرية والسائية يقولون : ان كلام الله غير مخلوق » والقرآن كلام الله برعاي ؟ 

تدان انن اتيعية رجي الله ان كلا يمن الناين تعرواوا اللإسخزلة زن عنسة! 
الشأن ٠‏ وأنكروا قولهم » ورد وا أباطيلهم » وصاروا فى رد ود هم قن وة لمن جاء 
بك د 05 يقول :” وفرح الكثير من النظار الذين فسضوا أصل فول المتكلسين. + 
وكتكرا كبوث الضفات لله م واكزوا: القول أن كلزئة ستطلوق :.ونزسوا يديقاه الطزيفتة 
ال متلكبا اتن كلات + وأبو العياس القلانسى وأبو الشين الأفعرى : والعفس: 
ومن تبعسهم :2ك وسار يهاو لايرف و على اللمسكزلة ما براه علو ابين كلاب 
والقلانسى والأشعرى وغيرهم من مثبتة الصفات » فيبينون فساد قولهم : بأن القرآن 
مخلوق »2 شر قاقلخ » وكان فى هذا : من كسر سورة المعتزلة والتسيضية مار مسن 
ظهور شعار السنة » وهو القول يأن القرآن كلام الله غير مخلوق » وأن الله يرى 
الاتغرةاوازافوات الطداع والقه ر موقن الافرون أصول لعن 71 

لكن الذى يلفت النظر فى حياة ابن كلاب : أنه على الرغم/ مخالفته للمعتزلة 

الذين استشرى نفوذ هم حتى عام 5١5‏ ه) ان الى رختلته الشديدة عليهسم» 


لم يقع عليه عد وان منهم ٠‏ ولم يصبه شيىمما أصاب غيره فى محنة خلق القرآن . 


)١(‏ درء تعارضالعقل والنقل ( ج ١‏ القسم الأول »ص 8ه ؟؟). 
(؟) منهاج السنة (ر(؟15/5م52-ب95م5؟) . 0 
رم) مجموع الفتاوى (ه/لاهه - .روه ) »شرح حديث النزول رص ٠ ) ١7١‏ 


) ؟؟٠.٠‎ ( 


وكذلك المحاسبى » فهو خصم لد ود للمعتزلة , خالفهم مخالفة صريحة 
المشسايل:1لقخ امشوروا وكاليه أهدل الشببة نيوا وماسعي عدوشييندا 
عنيفا » وهويشير كشيرا ما الى 55 كتابنبه ” فهمالقرآن ” 2 
ويرد عليهم طويلا ٠‏ ويعتبرهم أهل الأهواء والبدع » ويصفهم بالض لال : 
كنناتله ففيل كيه الالععرئ كن مي لا عرو الوح اوعتر درفم + 

يول سلا تين السحالة ‏ “حرفة طائة بقل لأعدي لقلالكييسها » 
لا تساعها فى الحجاج » ومعرفتها بد قاكق مذاهب الكلام ».وحسن العبارة 
بالرد على من خالفها »فهم عند أنفسهم من القاعلين على الله عز وجل بالحق » 
وَالرَادَيسنْ: لكل (فلاللة 9:2 اعد أعلم تيم باللة ولا أولن ينه قوم +وكلة العم 
ضالة سواهم » وأن انه متو يل يقاب مثلهم ء بل لاينجو أحد فى زمانهسم 
درفم #زعارطم عن المسترييه. دق للد + وكشا ووضية لووك بكار 
فهسم فرق كثيرة يكفر بعضها بعضا وكل فرقة منها مغترة , لاترى أن أحدا 


)١0) 
. * يقول عليه بالحق غيرها‎ 


القتران من آونيا الى الشرهة + 


. الرعاية لحقوق الله ر صره؟)‎ )١( 


( ١ / 


والذى يبد و غربياً وبثيراً للتساؤ ل : أن يظل الحارث المحاسبى فى يقدان 
فى كل هذه الفترة الطويلة »2 ولا عر ل بق المحنة » ولا يثاله ما نال أقكسة 
أهل السنة من الأنذى ؟ شأنه شأن شيخه ابن كلاب » مع أنه من أشد مخالة : 
ا 0 

وقد تساءل هذا التساؤ ل بعض الباحثين المعاصرين ٠‏ 

يقول عبد القادر أحمد عطا ,محقق معظم كتب المحاسبى الصوهيلة : 
* :والشيزيت قن مر النعاسى :دوالك :قاتع سطع لسرا يقى على سكن كنوب ونأدور 
فو أندنديا من ابتعنة العول كلق التران » وكان يدامر ديل نوكا وررأينا سين 
ونون الات بو املنا 6 للم وعدا جا طن كلك السكدة دون و ادلم عدر راد يت 
ا و بال 

وأجاب عن ن لك الد كتور حسين القوتلى » محقق كتاب * فهم القراآن ”, 
لاسي : يأن التصوف الذى استتر المحاسبى به أيام سطوة المعتزلة : جعل 
المعتزلة لايهتمون لاأمره »ون لك لا ستخفافهم بالمتصوفة 9 
ورجّع ن لك عبد القادر أحمد عطا الى العداء الذى وقعبينه وبين الاسام 


ع اع 0) 
أحمد , حيث جعمل السلطة ترى أنه لاخطر من المحاسبى ٠‏ 


(() مقدامة تحقيق آداب النفوس ر(ص”7” (١‏ - >6 (). 
(؟١)‏ مقدامة تحقيق كتاب العقل وفهم القرآن رص ل )) ٠‏ 


(9؟؟ ) 


الفصل الثشامن 





مذ هب ابن كلاب فى تدان العباد وساتل القدر 


قلق “نوع الل لة 


) 5919 ( 


تمهيد : 
خاض المتكلمون فى مسألة انال العباد كثيرا ع واحف م يشيع تزاع فى تعلق 
فدرة الله سيساق ابعال العراك: يها الشكلة داعم برعم الى نا نورت فى القران 
من آيات » فى رم ربعا تشعر بالجبر , مثل قوله تعالى : ( والله خلقك م 
اطي ل 17" وااته امو رونا سديوناة عقا ونه و ا ا 
فليؤ من ومن شا * فليكفر ) 2-5 بل ربما اجتمع الاشعار بالجبر والا ختيار فى آية 
واخدأة #كقولة خعالى ::[ ا أصابك من حسنة فتن الله #ونا أضابك من سيعة فين 
0 0 0 0 
ولم يكن السلمون ليخوضوا فى مثل هذه اللشكلة لولا اضطرارهم الى 
الد فاع عن صفاء العقيدة فى وجه التيارات المنحرفة من قبل هؤلا ء وأولكك الذدين 
ينفون القدر مطلقا »ويقد سون الارادة الانسانية , أو الذين يعسيون بالقدر 
(؟) 


طن مقاضيي واتسطرا فاعيم لالنمى الااشان اليه واعقيارمت 

والقول بالقد ر قديم جف١‏ »وأول بان رة بنى القد.ر يعوب الى عصر الصعابة 
والتابعين , الذين شدد وا النكير على أمعايه لصي اجر 
وتسبرأوا نهم. 

يقول يحيى بن يعمر : * كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى ,2 
فانطلقنا حجاجا أنا 1 2 ليان »نلما قد منا قلنا : لولقينا بعض 
أضجات رشول الله بعلن الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القوم فى القدرء 
قال : فوافقنا عبد الله ين عمر (رضى الله عنهما )اق الستهد + فاكشقنته اننا 
وصاحبى »أحد نا عن يمينه » والآخر عن شماله »قال يحيى : فظننت أ ا عسي 


يكل الكلا اله افقلننا ويا باضه الرسين اله اطي مكنا ناس يعرأون الميسران: 
أ الاشدن #دزانها ال عرانف + قال عن الست 


ويعرفون الكل » ويزعمون 





)١(‏ سوورةالصافات (5هو). (؟) سور ة الكيف (و؟). 
(؟) سحورة التسشحاء (05). 
(؟) الكابية واترهااي الأصيعرة اعون 1 


) 54١ ( 


اذ لعيكم أولقك وأهيزوهم أن ,زرف نيم وهوس بزاء ولك ويتفلف بيه 
عبد الله بن عمر لو كان لأخد هم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله عز وجل منهء 
يدْ من بالقد ر كله خبيره وشره 8-6 0 
وقد اشتهرت هذه المقالة الياطلة عن معيد الجهنى الذى يعتسر أول 
مبتد ع لها »ء وتابعه عليها غيلان الد شقى الذى سال فى الحدديث عنها سيل الماء, 
حتى قتله الخلينة هشام بن عبد الملك سنة (+. وه) ءحين استفعل شسره 
بالدعوة اليها جهارا 0 
فير أن هذه البدعة لم تنته بموت صاحيها ,بل احتضنتها المعقزلة الذين 
انكروا القدر » وأسند وا أفعال العباد الى قد رهم موافقين فى ذ لك رأى معبد 
الجهنى وفغيلان الد مشقى » حتى اشتهر تلقيبهم بالقد رية 5 
وقد ذهب ابن كلاب فى هذه السألة مذ هب السلف ءوقال بقولهم » ورفيض 
انكار القدر ,وأكد وقوع كل شيى* فى الكون بقضاء الله وقد ره »كما رفض فكرة الجبرء 
وأثبت الحرية والفاعلية الا نسانية »متفقا فى نلك مع السلف . 
وقبل أن نبد أ بعرض مذ هبه بالتفصيل : نحب أن نعطى فكرة موجزة عن 
الآراة العالقة دهت السلفى كسانة القه امقلق: أنوال العباك . 
باشتغراض الآرا» فى :هذاه التسآلة : تح يا رايين متقايلين. +وقتستد 
اشتبر أصحاب الرأى الأول بالقدرية »كنا اشتبر أصحاب الرأى الثانى بالجبرية . 
١‏ - رأى الجبرية : أصحاب الجهم بن صفوان ٠‏ وهؤلا ء يرون : أن التد بير فى 
أفعال الخلق كلها لله تبارك وتعالى ٠‏ وأفعالهم كلها اضطرارية ‏ كحركات 
المرتعش والعروق النابضة » وحركات الأشجار »واضافتها الى العبد 
مجاز » وهى على حسب ما يضاف الى الشم؟ القن محله د ون ما يضاف الى 
عا -20 


)١ (‏ الاعتقاد للبيبقى ( ص )م) كناب الدعة لغنين اللين اعد بن حنبل 
( ص١1‏ 85() ابتحقيق بسيونى زغلول »وفى )6١57/5(‏ بتحقيق 
الفعظاتن. #ورواه لم كناب الائمان ويناب ييان الأيسان والاا فتن لام 
والا حسسان ((/5؟). 

(؟) تاريخ الجهمية والمعتزلة : جمال الدين القاسس رص 7لا - 9/6إ) ٠‏ 


(؟) المصدر نفسه رص (ل١)‏ ءالا أن القد رية تنفى القدر بمعنى العلمء اى 
تنفى علمه تعالى بما تكون عليه المخلوقات عكما تنفى ايجاده تعالى لا فغال 
العباد ,وأما المعتزلة فانهم ينفون القدر بمعنى الايجاد والخلق » ويسند ون 
ذلك اال سرهم 4 يلكن لا يدون غلم الله قالن. بأنكال العيا فلوسا 
(ع) شرح العقيدة الطحاوية رر ص55 6) . ْ 


( هع»© ) 


فالا نسان كما يقرر الجهم : لا يقد ر على شيىء » ولا يوصف بالا ستطاعة ءوانما 
هو مجبور فى أفعاله , لاقدرة له », ولا ارادة », ولا اختيار » وانما يخلق 
الله تعالى الاأفعال تيوعلق شيب نا ان لل ساعز انعنانتات ' 0 
يول البغد ادى :” وقال الحيى : لا حمل ولا عبل لاعن فض اثلة ععالتن + 
وانما تتسب الأعمال الى المخلؤقين على المجاز , كما يقال : زالت الش.سء 
ود ارت الرحى » من غير أن يكون فاعلين أو ستطيعين لما وصفتا به 0 
+ ساءرآق القدرية : وهو لا * على النقيض من المجزية ٠‏ حيث يقررون : أن جميع 
الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات يخلقها لاتعلق لها بغلسق 
الله 001 1 وقد اتفقوا على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامميسم 
وقعود هم حاددثة من جهتهم 0 الله سيحانه وتعالى أقد رهم على ذ لك» 
لأخاعل'لنينا ولا بصن ك سواه + اوان نين فا لان اللافيعات وتعالى خالقها 
ومحد ثها فقد عظم خطؤ ه 6 
وقد فرقوا بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية فى نسبتها الى 
العباد , أما الأفعال الا ضطرارية كرعشة اليد وضربة القلب وجميع الأفصال 
ال عدر درون سغل اازاةة الاسنان. قينا كاميم قازوا بار لونيت شعن 
فعل العبد : وليسله فيها حرية واختيار » وانما هى من خلق الله تعالى , 
وأما الأفعال الاختيارية » أى تلك الأفعال التى يقف الانسان فيها أسام 
الفغعل والترك ؛ ويحسازاءها بالحرية والاختيار فانهم قالوا : ان للانسان 
خلال هذه الأفعال قدرة على الفعل وعلى ضده ,وهذه القدرة لبا 


تأقفر فن الايجاد والا حدا اث والخلق . 





. )مال/١( الملل والتحل‎ )١( 

٠ )1؟١١ الفرق بين القرق ( ص‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ررص19)) . 

(») للمغتى للقاضى عبد الجبار (م/"” ,2 لإلم؟) . 


) ©5956 ( 


يقول امام الحرمين : ” اتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الأهواء على أن 
العباد موجد ون لأفعالهم » مخترعون لها يقد رهم ٠‏ واتفقوا أيضا على أن لدت 
تعالى عن تولهم حال يتضدى بالافع لاعن مقد ور العباب , كما اقرف العيسنان 
بالا قتد ار على مقد ور الرب تعالى ؛ ثم المتقد مون كانوا يمتنعون عن تسمية العبد 
خالقا لقرب عهد هم ياجماع السلف على أنه لا خالق الا الله تعالى , ثم تجا 


١ 
0 * المتأخرون منهم » وسموا العبد خالقا على الحقيقة‎ 


وهكذ ا ذهب المعتزلة الى القول بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم ٠‏ وأن 
الله عز وجل لا يجوز أن يكون خالقا ناليم » تشيا مع مذ هبهم العتميووال: 
والعد ل كما فلن الأصل الثائى من أصول المعتزلة الخسة التى اتنقوا حسما 
عليها » والتى يقوم مذ هبهم عليه. بلا خلاف » حتى سموا أنفسهم بأهل العمد ل 
والتتوحييد . [ [ 

يقول الشيرستائى .* .واتفقوا غلى: أن العيد. قانرهالق لاأفعالة».غيرها 
وشرها ء ستحق على ما يفعله ثوايا أو عقابا » والرب تعالى منزه عن أن يضاف 
اليقوزر أ كلقع > رعق عاواكار سمي نالو تلع «انطهم كان الما ء #بضنا 
قلي العفةل كان عاد لا ” 9 

والعد ل عند هم : هوما يقتضيه العقل من الحكمة , وهو اصدار الفعصل 
على وجه بارع ا وآن1'قيل عن الله سيهانه وتعالن عان ل :*.فاليرات: 


عااء ءِ (؟) 
به أن افعاله كلها حسنة 2« وانه لا يفعل القبيح 6 ولا يخل بما هو واجب -. 


)١(‏ الارشاد للجوينى رص/لم ()ء شرح العقائد النسفية (ص 6ه ساهه). 
(؟) الملل والنحل ( ١/ره؟)‏ 'العرق يون القرق ر(ص )١١6‏ *» شرح الأصول 
[ الخسة رر صه>6؟) . 

(؟) الطلل والنحل ((/657) » شرح الأصول الخسة رص (.8) . 

(ع») شرح الأصول الخسة رر ص١9(‏ . 


(70ا؟؟ ) 


وقد استت لوا لمذهيهم بيأدلة من العقل , كما استف لوا يأدلة من السسعء 
لا للاحتجاج بها ؛ وائما ن كروها لاثبات أن أدلة القرآن الكريم موانقة لأدلة 
العقل ومقررة 0 : كما أولوا كثيرا من الآيات القرآنية التى فكالف ل سم 
لا حاجة ينا للتعرضلها . 

ونحن نرى : أن المعتزلة فى قولهم هذا : قد جانبوا الصواب , وذلسك : 
ا الله تعالى لوي المي الف ران خلق أفعاله , بل أعطاه القدرة على 
باكر الكل ركيكة ورنمم [ رح غينق ف اناب التشل وسسوراتة ويا به 
حد وث فعل عن العيد وحده ٠‏ ولاحف وئه من فاعلين » كما قالت المعتزلة + واتما 


هو فعل صاد ر من خالق الأسباب والنتائج » وهوالله , وباشر للفعل وكاسسب 


0ع 
يقول شيخ الاسلاع لت قنية. :+ .+ أنعال العياه خلنا زله وكسيا 


للعباد » بمنزلة الأسباب للسيبات » فالعباد لهم قدرة وشيئة وارادة » ولكتهسا 
تحت قدارة الله وشيكته » قال تعالى : ( وما تشاؤ ون الا أن يشاء اللن ينه زب 
العاليين 0" : وكذ لك نطق القرآن باثبات الفعل للعبان » الى أن قال 0 
قولنا هذ ! شركا والا فيكون اثبات جميع اللأسباب شركا ٠‏ وقد قال تعالى : (قاتلوهم 
يعدبيم_ آللة بايد يكم 6 الأية 6 ع سبحانه وتعالى أنه المهذب ء 


ع اع ع8 ءِ : »(؟) 
وأن أيد ينا أسبابا وآلات . . وآد وات فى وصول العذاب اليهم . 


أما الهد ف الذى يسعى اليه المعتزلة لتحقيقه من قولهم :” أن العبد 
خالق لفعله ” وهو : نقى الظلم عن الله تعالى وتصحيح التكليف وتبرير ارسال 
الل :فيو تعضيل عاضل: #الأنهدما نن شتلم الا ؤامن فى قزارة نسة أن الله 
لايظلم » وهذه هى فطرة الله التى فطر الناسعليها , ولأن الله غنى عن ظلم 
العالمين وقد د لت الآيات القرآنية والاأحاد يث النبوية على نفى الظلم عن الله تعالى ٠‏ 


٠. شرح الأصول الخئسة (صمه؟)‎ )١( 

. سورة التكوير (91؟)‎ )١( 

(؟) سورة التهة .)١6(‏ 

()) مجموع الفتاوى لابن تيمية (م/1م؟“ 51.00) بتصرف . 


( م6 »© ) 


والتكليف متحقق مع أن الله خالق لأأفعال عباده , لاأن السلف رضي الله عنهم 
حينما يقولون : ان الله خالق لأأفعال عباد» : فلي سيلزم من ن لك أنهم يقولسون 
بالجبر » فان الا نسان عند هم مخير » وله ارادة ومشيكة وقد رة وعقل مميز بين الخيير 
والشر » وذلك واضح فى كثير من الآيات القرانية » قال تعالى : ( ونفس وما سواها 
)١( ِ‏ و اء 0 
فألهما فجورها وتقواها ') : أى أن الله خلق التفس سعد ة للخير والشسسرع 
.-- 8 3 
وقال تعالى :) انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا أ ُ وقال تعاللى: 

(')ء 

( ؤهد يناه النجدين )2 أى طريق الخير والشر . 

فهذه الآيات وأمثالها فى القرآن تد ل على أن الانسان له حرية الاختيار 
بين طريقين » طريق الخير وطريق الشر ٠‏ 

ولكن مشيكة العبد محد وداة بمشيكة الله », وغمر مستقلة عن مشيكته تعدالسى » 
به ليل قولة حعتالن +( لمن اننا" عنام أن ينيم ...ونا داق ون ' الآ أن يقا» النسنه 

(؟) 

رب العالمين ) . 

واللةسبحاتة وتعالى' د هاء أن يختار العيد أحك الطريعين. ؛ انااطريدق 
الهداية . أوطريق الضلالة , فان! اختار طريق الهد اية كان ذلك ضمن مشيكة 


5 (ه 
الله , واذ!١‏ اختار طريق الضلالة كان ن لك أيضا ضمن مشيكة الله ١ ٠.‏ 





٠. سسورة الشمس ( ل م)‎ )١( 

. سوة الانسان (م#)‎ )١( 

(؟) سورة البلد )١١(‏ . 

(؟) سورة التكوير (59) . 

(ه) أنظر: منهاج السنة , طبعة مكتبة العروهة ((/ (85) »ء مجموع الفتاوى 
(4/ ١١)ء(م/وم١-.وع)»ء‏ الانصاف للباقلانى ر(ص(.؟-؟.؟). 


(9؟»؟) 


والحقيقة : أن ذهب السلف فى أقعال العبادت سطيين الجبيمة 
والقد رية فان ا أعدن آزالة الجبرزية الصهيحة وأدالة العرية المهيعة يتنفنا 
يدن هت الأدلة عفتنا على اذاهب الننلف تن أعال العياوان أنه ينا رفن 
بن الأأسالة المتحيللة ملل :لاا ف :+ 

“ككل التصوين الى تبت العلى الى اللاسى موكل التسوض الغ اتسين 
التعال الى انيه تع 

يقول شارح الطحاوية :” فكل د ليل صحيح يقيمه الجبرى : فانما يد ل على 
أن الله خالق كل شيى" 2 وأنه على كل شيى؟ قدير » 0 أفعال العباد من جملة 
مخلوقاته » وأنه ما شاء كا كا وبا لون يونا تر كن + لايد لعل أن العيه الإشجس 
يفاعل فى الحقيقة » ولا مريد » ولا تار 4 وأ حركاته الاختيارية بمنزلة عركيسنة 
المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار » وكل د ليل صحيح يقيمه القد رى: فانما 
يد ل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة ٠‏ وأنه مريد له مختار له حقيقة »وأن اضافته 
رنفية آليهاقاية بق » ولايد ل على أنه غير مقد ور لله تعالى » وأنه واقع, يفير 
يفف بو ركه عامتجا بع كل طافية نيما :نين الس الى عق الا لسرن 
فانما بد ل ذ لك على ما دل عليه القرآن سائر كتب الله المنزلة » من عموم قدرة 
الله وشيكته , لجميع ما فى الكون من الأعيان والاأفعال, وت ن العباد فاعلون 
للأفعالهم حقيقة ٠‏ وأنهم يستوجبون عليها المدح وال 0 
00 واذا تألنا كل هذه الآنيات : استطعنا أن نصل بعد التأمل والتفكر فى 
أد لة الغرنقين » وفى الآيات التى يعدها الى : أنه لأجبر . وأن الانسان حر 
فى أفعاله ء 4 يتصرف فى فعله كما يشاء » وأن عله ان كان خيرا فالحهزاء 


ات شرا فالجزاءثُ 


. شرح العقيدة الطحاوية ر ص©6)96)‎ )١( 


) ؟ه٠‎ ( 


اياك الانسان التى هى بشيئة المحد ودة هى أيضا بشيئة الله تعالى »2 
نعنداية الاسدا ع ,زاشلالة لجنا جنم !تقاف لمع نات وسياتا اجات كبا تارك : 
واشتطعنا أن تقول للشفرلة + أنه لا اتفول للعيد. بقدلهعئ اللتميفه: 
لاأن الله خالقه وغالق نعلة ار" تالعيت :عامل لكنتله عقيدة م دوائلة جذائع مسي 
عق » ولا تعارض » بهذا يصح التكليف وارساله الرسل » وينتفى الظلم عن 
الليعيدة<: 

وعلى هذ! الأساسيقد م السلف حلهم لشكلة أفعال العباد الاختيارية ,2 
نبي هرون اوح فول الجين كل اله ماتيية برك ساد و لله تجا ل بولفف ل لف 

| الب ويس يقل الله »ففرق بين الفعل والمفعول . والخلق والمخلوة 
والمقصود هنا : أن القائل اذا قال : هذه التصرفات فعل الله أو فعل 
الغية نان آراف يقالك آنينا نميل الله سم الضد رأى فعل الله خلق الله 
دبك 1 واطل باتهاى اتسين معلويه :لعفل لترزركق من عل :هو نال اللسا» 
أراد بها أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذ! حق 2أى أن أفمال 
السابه قال النهوكيقة زاسينا ن الس العاايل باه رع يدن تن | سا 


ولا يقال خلقه »باعتبار المعنى المصد رى . 


)؟ه١(‎ 


مذ هب اين كلاب فى مسألة القدر وأفعال العياد 
فى ضوء عقيذة السلف 
يتفق ابن كلاب وأصحابه مع جمهور السلمين على القدر » فهم يقرون مذ هب 
املف ولايتجاوزون فنا يتغلق بالقضاء والقثان . 
يف الأفغوى تن تقالاءت الاسنلاسين هنم النمفرعة عن عرفة الجئلة أموان 
أصحاب ابن كلاب ؛ ويذكر أنهم يتطون ان 'اتقن كنا يْقولَ آهل المعة والشد ريق 
ةنال :اق انول ابن كلانيا و" القدير كنال كرنا مدن" أغينالسنة رانيد يل , 
وقول أهل السنة والحديث هو : الايمان بالقضاء والقد 0 خييره وشره 2 حلوه 
ومره أى أنه يجب التسليم بأن ما يجرى فى الكون من و را هويقضاء 
الله وقدره د [ 
وقد ذ كرنا فيما سبق أن ابن كلاب قرر عموم الاراداة الالبية وششمولها لككقل 
0000 0 10000 قز البةكنس ا ناه القعاف جمسسه 
المقدورات . ْ 
كذ لك مر يننا أثناء الكلام عن صنة الارادة اشناب ابْنَ كلاب خلق الحواد ث كلها 
وايجاد ها الي قندرة اللة.تعالئ واراد تبه م وأفعال العياد من جملة هذه 
الحواد ث » فأفعال العباد عند ابن كلاب ان ىن كلا جمشيكة الله وعلفة: وقضاكه 
70 يفضى ذلك الى ظلم الله للانسان . 
فالظالعفيما ذهب اليه عبد الله بن سعيد وصاحبه القلانسو>-هو. من قام 
به الظلم » وليس الظالم من فعل“"الظلم ء وقند :تبغ الأشعرىابّن كلا والقلإنسى على 
هذا القول , مخالفين المعتزلة فيما دجوت الز من أن اتعقيقة الظالم من لعي 


ءِ ال 
الظلم » مجيزين أن يكون ظلم الظالم قائما بغيره . 





)١(‏ مقالات الاسلاميين(ص م9؟). 
(؟) نقسالمصد ر(ص 5١‏ ؟ ) » الكلابية وآثرها فى الأشعرية(ص م+؟). 


( ه51 ) 


وحيين اعترضت المعتزلة على الكلابية » ثم على الأشعرية من يعدهم فلى 
قولهم : ان حقيقة الظالم من قام به الظلم » فقالوا : رن ا و حقيقة 
الظلم » والظلم لم يقع الا ببعضالظالم ؛ وتحكمون بأن الجطلة هى الظالسمةء 
فارج ابن كلذات والتلاسى اليو مسقا ابا نهد« الشيمنة نا اذ 
يقال : الظلم قام بالظالم وان قام يبعضه , كما يقال فى الرجل انه ساكن اليلد 
وان سكن فى بعضه », أو كما يقال عند هم للانسان يكماله عالم قادر » لقيام العلم 
والقنر ابم 7 ٠‏ 

فان قالت المعتزلة : لو كان الظالم من قام به الظلم لوجب أن يكون 
الشجوج والمقتول ظالمين بما حلهما من الظلم الذى هو القتل والشجة؟ أجاب 
الكلابية والأشعرية يأنه ليس نا حل بالمقتول والشجوج ظلما عند ناه واتنا الظلسم 
فيهما قائم بالقاتل والشاج عند تحريكه يد ه بما وقغ عقيبه من الآثار الظاهرة فى 


١ 
6 المقتول والمشجوج‎ 


وهكذ ا يتبين لنا أن ابن كلاب رحمه الله تعالى قد فرق بين الظلم كقعمصل 
منسوب للفاعل » واقع باراد ته المختارة » هباستطاعته . ان القتل أ المت الذى 
حد ث من القاتل أو المعتدى هو الظلم الذى وقع منه وقام فيه » بينما حد وث القتل 
فى المقتول , أو الشج فى الشجوج هومن قدر الله تعالى الذى قدره علييهء 
والقاتل يحاسب على فعله الارادى » والمقتول مات يقد ره وأجله المقدر له . 

وذ لك يثيت ابن كلاب للانسان قدرة حقيقية » مؤثرة فى مقد ورهاء يفعصل 
بها أفعاله الاختيارية , الا أن هذه الاأفعال مقد ورة لله تعالى ومخلوقة يب 
ان الله وحده خالق للعبد وأقعاله وق رعو اواك انق كلأنيواتهابة ك “نانك 
سلك أهل السنة والحديث 1 كما يستنبط ن لك عنازة الا مسري من :أن قول 
الكلابية فى القدر هوما حكينا عن أهل السنة » حيث قد حكى الأشعرئقف: عن 
أهل السنة والحديث فى هذ! القا ءا اثبات الاستطاعة الاتدائية» 
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ب ) 
وقولهم بها , كما مضى سابقا . 


.) أصول الدين للبغدادى (ص؟١)» الكلابية واثرها.. . (ص 7 ؟‎ )١( 
(؟) اكلابية واثرها فى الأشعربة (ص .6 ؟).‎ 


( :ه25 ) 


: بتِقل ذلكبعن ابن كلاب والقلانسى:أيو المعين التسفى » حيث قال : 
عه الاين سيفيد القطان وأبو العباس القلانسى فقال: بأن الفعل اسم 
عام لكل ما هو مقد ور مفعول 50007 أن فعلنا مقد ور الله تعالى مي ا 

كما يؤ كد نفس المعنى شيخ الاسلام ابن تيمية » ويقول :” وأما أهل السنة 
المثبتون للقدر » فعند هم لابد من وجود القدرة عند الفعل » عون بالف 
مسو ايه يخي السية قاعلذ حت عن فى تارلقة الانزاة 3 وقوه رهد للشسفركن 

500006 58 بن كلا وآبن العناس لفاس 0 

وقال فى موضع آخر:” وأما جمهور أهل السنة » المتبعون للسلف والأعسة 

فيقرلوة. كان قعل الشيت دل له حقيفة ب«ولكة تخلوى لهاع وتموول للتسحمة ع 
لا يقولون هو نفس فمل الله » ويفرقون بين الخلق والمخلوق » والفعل والمفعمول, 
وهذ! الفرق الذى حكاه اليخارى فى كتاب خلق أنعال العباد عن العلماء قاطية » 
وهو الذى ذكره غير واحد من السلف والأعمة » وهو قول الحنفية وجمهور المالكية 
والشافعية والحنبلية » ... وهو قول الكلابية أيضا ء أئمة الأشعرية » فيمسا 
ن كره أبو على الثقنى وغيره على قول الكرامية » وأثبتوا لله فعلا قاعما بذاته » غسير 
المفعول » كما أثبتوا له ارادة قد يمة قاعمة بذاته , وذ كر سائر الاعتقاد االذى 
صنفوه لما 111 ابن خزيمة نزاع فى سألة القرآن » لكن ما أدرى: هل 
ذلك قول ابن كلاب نفسه ٠‏ أو قالوه هم بناء على هذا الأصل الستقر عند 2/6 ) 

ْ وقال شيخ 502 :” انا أراد العبد الطاعة التى 
أوجبها الله ارادة جازمة : كان قاد را عليها , وكذ لك اذا أراد ترك المعصية 
التى حرمت عليه ارادة جازمة : كان قاد را عليها »وهذا ممااتفق عليه السلسون 

وسائر أهل الملل . 





. تبصرة الأدلة : لأبى المعين النسفى رص (0ا")‎ )١( 
. )(٠.٠./5( (؟) كتاب الصفدية لابن تيمية‎ 
منهاج السنة لابن تيمية » طبعة مكتبة العرهة (77/5؟1؟) » مجصسوع‎ )»( 


الفتاوى ره / 071" ) »كتاب شرح حد يث النزول لابن تيمية (ص ؟ع ) . 


( عه# ) 


وكذلك أكة النكليين الدبحة + كأبى سمت ين كلاب 5 العيباس 
العلاتسق 6 وأبى :البطيين الأشعزىا .+:.والقاض ان يكز الباقلاى م وأبى /#سيصر 
عن قورت وان اسحاق الاسنراينى » والأستان أبق الليغنالن الدفيي :وان اسن 
الغزالى 4 ونترهم + وأحال هؤلا * كلهم متنقون ويك الحكن الحنا عالستيمة 
على ذ لك غير واحد 4 

اذن : جمع ابن كلاب فى حل هذه السألة بين مراعاة جانب الاراداة 
الالهية وعمومها : لكل ما يجرى فى هذا الكون من الحوادث ء: خيرها وشرهاء 
نفعها وضرها + فيو سيحابة وتعالن سين لكل نا علةامق أقعال الشيت سات : 
خالق له بقدرته » هين جانب القدارة الانسانية » حيث قدر أن للعبد قدرة 
على أفعاله الاختيارية » فان أفعال العباب حاصلة تحت هذه القدرة » ولكن 
9 ببب1 0 0 0 
الاستطاعة عن العبد 9 

وذ لك قد انتهج ابن كلاب منهج التوسط » فخالف المعتزلة فى قولهيم 
باستقلال قدرة العبد بايجاد أفعاله » وخالف الجبرية فى قولهم بالجبرء وذدهب 
الى اثبات القد رتين على فعل واحد » وقد وفق الى السداد فى هذ هالسألة 
حيث استطاعة العبد للفعل المكتسب » وقدارة الله تعالى تخلقه وتحددثه . [ 

آنا امو الفمن الأشغرئ: التدى شلك شتلك وآيذ اع هيه رعنك رتحوعة عمسن 
الاعتزال : فقد ال ان :امير ةوقال ينطرية الكنب الشسيورة » 

ان الأشعرى مع اثباته للعبد قدارة واختيارا الا أنه كان يرى أن هذه 
القدرة وذالك الاختيار لا أثر لهسا فى :افطل العه وبراننا المكل كلق ايده 


وعد هه . 





.)) مجموعالفتاوئ:( +/2؟‎ )١( 
(؟) الكلابية واثرها فى المدرسة الاشعرية(ص هم؟).‎ 
. ؟ ) » محصل أفكار المتقد مين والنتأخرين للسرازق (ف .لن)‎ ١ غاية المرام للأمدى (ص‎ ) 5( 


( هه؟ ) 


والأشعرى بهذ! القول يخالف المعتزلة القائلين ياستقلال العيد بايجاد 
أتعالة عع أنه يخالف الجبرية , الا أنه بقوله هذا الى الجبر أقرب », لاأنه 
م يجعل لقدارة العبد أثرا فى أفماله , لأن الكسب هو مجرد اقتران قدرة 
السيفي انق عون ا ا 1 

ون كرك يقي رأى الأشعرى مع رأى علماء السلف » وههذ! يتبين لنا أن 
ارو كلت كل نهب النالك تن هده الشالة )يان عق للأنينات انامح 
عله كان لامر ْ 

وقد وصف شيخ الاسلام ابن تيمية الأشعرى ومن وافقه بأنهم أقرب الناس الى 
العبوية #دؤيجة هده السريخ الل "قاهرا لكنيله :زقال::* * أدبة الملواكف قزييتنا 
رشلل عداأى السدرية هو الاشعرف: وم واققة 1 + وسو هر قد ١‏ يفيت 
للعبد قدرة محدثه واختيارا » وقول ان الفعل كسب للعبد » لكنه يقول :لا تأثير 
لقدرة العبد فى ايجاد المقد ور » فلهذ! قال من قال: ان هذا الكسبالذى 
أثبحة الاشتعرق غير مققول: > وجمهور أهل الاعياتعلى. أن العبد. فاعل لتعلسسه 
حقيقة » وله قدارة واختيار » وقد رته مؤثرة فى مقد ورها , كما تؤثر القوى الطباعع 
وغير ن لك من الشروط والأسياب 5 

وقال أيضا عن الأشاعرة أنهم :” أثبتوا كسبا لا حقيقة له » فانه لايعقل من 
يف مطل القك زلا بال ور انرق يتن 'الكسبه والسال:.نونية امنا بالنانن يترون 
نس قال هه ف ويكرلو. كلاد أدية» لانستة ليا .طفرة النطاء .سوال 
بن هاشم » وكسب الأشعرى , اضطروهم ‏ أى المعنتزلة ب الى أن فسروا تأمسير 
القدارة فى الل درن الا قتران العنان ا والا قتران العادى يقعبين كل 


ملزوم ولا زمه » ويقع بين المقد ور والقدرة » فليس جعل هذ! مؤثرا فى هم ل ١‏ 


٠. شرح المواقف رص مم١ )» شرح العقاعد النسفية رص يره)‎ )١( 
. )(١ا!ل‎ 95/5( (؟) منهاج السنة . ط دار الكتب العلمية‎ 


( هع ) 


الياب يأولى من العكس ء ويقع بين المعلول وعلته النفصلة عنه » مع أن قدارة العياد 
عند ه لايتجاوز بمحلها , ولهذ! فر القاضى ايوبكر الى قول, وأو اسحاق الاسفرايينى 
الي “تون -وابونالإعالق الكتفييق الى اقول انا روا قن م11 النقون الرعنا ريا 1 

فاييق كلا نولم وكل يناري الكسكى. 1 رم يقل عندرة فيل القايمدت 
عثه هو قوله بقدرة الرب تعالى وقدرة العبد معا , وهذا هوالذه بالحق 
ومذ هب السلف . 

وان ١‏ أرد نا أن نعود الى مذ هب الكلابية فى الاستطاعة الا نسائية » يعلد 
عرضنا لنظرية الكسب ع نقول : ان ابن كلاب يثبت للانسان قد رة واستطاعة 
ويعترفيها ٠»‏ لكنه يرى أنها يجب أن لا تسبق الفعل » ولا تتأخر عنه » بل يجب 
أن توعد .مع القعل * وهذ! غلى حب نقله عنه المزد وى » حيث قال: ” قال 
أجل المنة واتعناعة : : القد ره يبلن الفمل لا صعف" السدن »بل كو ع التعبتل: 
اق القذررة الاجعا» ويا" 1 بج رنود وعة 1 لفون كال أن سين الا هونن 
بد الل ون امن العا ا [ 

انااشيخ الاسلاء اين نينية ناته يفول '. “.وما أل البنمة الشيعون 
قعند هم لابد من وجود القدرة عند الفعل , فعبون باتقكره شو جا به يتيز 
العبد فاعلا » فد خل فى ذلك الا رادة وغيرها , لكنهم متنازعون : هل يجوز 
وجود ادر فل الفعل ,2 مِقاؤ ؤهاالى حين الفعل ,2 وأنه عند الفعل ينض م 
اليها الارادة , أملايجوز وجود ها الا عند الفعل؟ على قولين : 

ا ول +غول أعمة الفقهاء وأهل السنة » وهو المنقول عن أبى حنيفةء 
ع محمد بن كلدت » وأبى العباس القلانسى » وأبى العياوين سريح » وغبرهم 


من يقول + السارة تصلح للضدين » وهو قول الفقها؟ والجمهور الذين يقسدمون 





41 ارسيالة الاراب8 والاأمزءلاين قيية “حون تجموعة #الربائل الكترئ 
((/51-556؟). 


(؟) أصنول: انساين ليرد وف 1( ص10 5 . 


( لاهع ) 


القدرة الى نوعين : مصححة للفقمل » وهى الشترطة فى الأمر والنهى » وهى 
مشتركة بين المطيع والعاصى » وستلزمة للفعل , وهى الى ميغتق يبنا المطيع 
د ون العاصى 0 ش 

وأما القول الثانى فهو قول الأشعرى الذى يعارضهذا ؛ ويقول وان 


القدرة على الشيى؟ لايمكن أن يكون قدا رة عليه وعلى د * معا , والا لاجتسع 
الضد ان معا . واجتماع الضدين محال 00 

ويتضح من نص ابن ين زعي الهأ ابن كلذ ومالعية الفلانتى. من 
يخوزون: أن :كين زة الاسناى كالح ة تلم دين معنا “نوين الشسكن عتداسينا أن 
بشن الاسانظان دوه وعد و يقارة والعه 3 م القن ره عن الدبيية يكن أن عون 
قدرة عليه وعلى ضده معا . 

كما يتضح لنا : أن ابن تيمية يرى ان ابن كلاب وتلميذ » القلانسى مسن 
يفكن الققرة للا سنا عل الدل جوت اسن يختلا قم الجرف ون التاق اسمن 
أن ابن كلاب يرى أن القدارة على الفعل لا تسبق الفعل عند الانسان ؛ والاأرجح 
هوما قاله ابن تيمية , ان أن القول بصلاحية الاليخطاية جه ين يفيك أنبا 
تسيق الفعسل ٠.‏ ْ 

وفجظ [ابمزافتى انا حلي السحلف . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :” أما القد رية فيزعمون أن القدارة لاتكقكون 
لاقل الفعل تحرين فابكتي من التشيفة يحطون + لأتكرن الا القطل. +>وفتسيول 


ء 0 ع 1 3 
الاعمة والجسهور هو الوسط », أنها لابد أن تكون معه ,2 وقد كرون نالك فيك 5 





. )١٠.٠0/5( كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١( 


.)(.( 9١٠.٠ /5( اللمع للأشعرى ر ص هو) ء وكتاب الصفدية‎ )١( 
٠ )؟7/١( (؟) منهاج السنة لابن تيمية » ط . دار الكتب العلمية‎ 


(لمه»6 ) 


ونختم هذ! البحث بايراد نص أورده نورالذ ين الصابونى فى كتابه البد اية عن 
متاهننا الكلابية تن صلاحية القدرة للقد يسن ونقول : قال الصابونى ,* لم 
'القدرة الواحدة : هل تصلح للضدين أم لا ؟ » قال عامة الأشاعرة ومتكلموا أهل 
الحديث : انها لا تصلح » وقال أبو حنيفة (رحمه الله) : 5 تصلح ,2 ولكسن 
علمى سيل اليه ل" + ْ 
وتابعه فى ذ لك القلانسى وابن سريج وابن الراوندى , لاأن محل القدرة 
قو الالة ألوائسة نوين :ك1 الع ف 1 
وتحقيقه : أن الطاعة مع المعصية انما يختلفان بالنسبة للأمر والنبىء 
لسن حي ناب العا كن السعةة كل كما طاعة + وللضت منسية :ولا قنادت 
فى نات السجدة », فلا تتفاوت القدرة عليها , الا أنها ان! اقترنت بالطاعة 
سميت توفيقا » واذا امرض السدية بعرت بد لان + وهى فى ذاتها واحدة, 


فى اافة وفع الصحة هلى: الأأرقن باينا افظي لابين باغذاذف ال حسم 
١‏ 
فكذا هذا” إٍ ا 


ومن ثم ننتهى الى أن الكلابيين كانوا فى أهم سائل القضاء والقدر وأفعال 
العباد على مذ هب السلف وأهل السنة والجماعة » بل كانوا أقرب من الاأشاعرة 


الذين ابتعد وا عن أهل السنة ينظريتهم فى الكسب . 





)١ (‏ البداية فى أصول الدين : نور الدين الصابونى » تحقيق د / بكر طوهبال 
أوغلى ( ص >> ) ء اشارات المرام للبياضى ( ص”*)؟ - ))؟) . 


( 9ه؟ ) 


الفصل التاسسع 





مذهب ابن كلاب'فى رؤية الله تعالى قى الآخرة 


فى مجو عتريدةة الاين 


تمهبيد . 
البخف الأول .نهعب ابن كلات تزروية الله تعالىدكن الالمتهحرة + 
موقف ابنكلاب من اطلاق الجهة على الله تعالى كلازم من 
اثبسات الرؤية . 
البحث الثانى :مذ هب السلف فى رؤية الله تعالى فى الآخرة . 
أدلة السلف على وقوع الرؤية للموٌ منين يوم القيامسة . 
الرؤية فى الدنيا عند السلف. 


تمبسليك : 
ان مسألة رؤية الله عز وجل فى الآخرة أصل من الأصول الدينية الكبيرة التى 
تضع حد ١‏ فاصلا بين أهل السنة والجماعة وين المعتزلة وسائر الفرق الكلامية . 
تعن دقرا كخيرا فى صفة أهل السنة أنهم مخالفون فى الأصول لسائر الفرق 
الضالة مخالفة كبيرة »كسألة الرؤية »وكون الله تعالى موصوفا بصفات » وكقولهيم 
فى الحكم على أهل الكبائئر 
وسألة الرؤية هى من السائل التى ثار حولها جد ل كثير بين المعتزلة 
والسحت كلف 
والخلاف فى هذه السألة ينحصر بين المنكرين من المعتزلة ومن تيعهسم 
وبين السلف عموما ‏ وأما الشبتون لرؤية الله تعالى فهم الصحابة والتابعون رقي 
الاسلام المعروفون بالا مامة فى الد ين كمالك والثورى والأوزاعى والليثين سعد 
والعنافعئ وأععت: واشحاق بن راهوية وأبى-- حتيفة وأبق 50 وأمثال هؤلا *ء والطواعف 
اتسين الى التَئة والجماعة عن طوائف أهل الكلام كالكلابية والأشعرية والكراعية 
والسالسية وغيرهسم ارد 1 ْ 
وسنعرض بايجاز فيما يلى لهذا النزاع بين المعتزلة والسلف »ثم سنتحد ث 
عن هذا الموضو ععند الكلابية »وذ لك فى مقارنة بين مذ هب الكلابية والسلف . 
ن أهل السنة والجماعة من السلف والخلف قد ذهبوا الى أن تفيبينة 


قيناا ريك ان امنا الله مدال :+ 


وأما المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من الخوارج وبعض المرجئة وجمهبور 
لله 3 
المتأخرين من الشيعة لا مامي ةرق تعالى فى الآخرة ٠‏ وقرروا استحالتها. 
ْ وقد انكر المعتزلة رؤية الله تعالى بالأبصار لا قتضاعها الجسمية والجهبة , 
وهى عند هم محالة فى جانب الله عز وجل ,لأنها تتنافى مع التوحيد 
)١(‏ منهاج السنة ١65 56١/5‏ ) عطبعة مكتبة العرببة » مجموع الفتاوى(ه / 185) ٠‏ 
(؟) مقالات الاسلامييبن للاشعرى رص ١١8-5١‏ ) ءشرح الطحاوية رص 6١١)»؛‏ 
شرح الاصول الخمسة  5+5١(‏ *8؟ )» در * تعارض العقل والنقل 
((/٠<؟).(5/5؟5)ءسهاج‏ السنة(١/ره١؟١)59/5(/2-.ه؟)‏ 
طبعة مكتبة العروبة . 


) 295١ ( 


يقول القاضى عبد الجبار : ( وأما أهل العد ل بأسرهم ؛ والزيدية والخوارج 
وأكثر المرجئة فانهم قالوا : لا يجوز أن يرى الله تعالى باليضر » ولايد رك به على وجه 
و تعاب ينات » ولكن لأن ذ لك يستحيل ) 5 

كنا أنباامنا يجب أن ينقى :عن اللهاتغالق ».يقول القاضن عه 'الجبار فى وضع 
آخر : ( بحايقت ليق عن الله تعالى الرؤية ) 5 

وقد “تقل الا متسر اجماع المغتزلة على نثى الرؤية بالأيصار » فقستسال: 
( أجمعت المعتزلة على أن الله تعالى لايرى بالأبصار » واختلقت : هل يرى 
بالقلورن > م 

وكذ لك الشهرستانى فقد ذكر اتفاقهم على نفى رؤية الله تعالى بالأبصار قسى 
دار الآخرة ٠‏ ققال: ( واتققوا على نقى رؤية الله تعالى بالأبصار فى د ار القراءأي؟.) 

وعت«هد ١‏ العرض الوعورعن. ناهت الستعزلة :قاد الرية + ترج السعسن 
صلب الموضوع الذى يهمنا هنا وهو موقف الكلابية من سألة الرؤية » مع المقارنة 
بمذ هب السلف , لأن السلف هم الميزان الذى تصحح 5 المذاهب المختلفة والقرق 
البغيمية + ود هيم اتحق يرائق نال عليه ثاب الله ونتة ريتولة دان" اللتيسية 


عليه وسلم. 


٠ )١*9/6( المغنى للقاضى عيد الجبار‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخسة للقاضى عبد الجبار ر ص؟١؟)‏ . 
(؟) مقالات الاسلاسين للأشعرى ر ص1١؟).‏ 

(؟) الطل والنحل للشهرستاتى ( ١/8؟)‏ . 


( 515؟) 


البيحث الأول 





مذ هب ابنكلاب.فورة ية الله تعالى فى الآخرة : 


كان ابن كلاب مع جميع السلف والخلف من أهل السنة : يذدهبالى أن 
الله تعالى يرى فى الآخرة بالأبصار » ويؤ من بأن السوسين يرون ربهم تبارك وتعالى 
بأبصارهم عيانا يوم القيامة من كن الاتجانلة ينه » ويقد م على 0 ل" 
أن كل قاعم يذاته جائز رؤيته 2 وأنه مادام الله تعالى كذ لك : فرؤ يتنا له جائسزة 
يوم القياصة . ْ 

وهو بذ لك لم يشارك المعتزلة فى قولهم باستحالة الرؤية » بل سلك طريق 
السلفياثياتها . 00 

وقد قرر الأأشعرى عن ابن كلاب أنه ذ هب فى رؤية الله تعالى بالالمسحجار 
مذ هب أهل العديت » وهو : ( أن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة ٠‏ كما يرى 
الفتزاليلة اليه رنايزلة المز حون + ولايراه الكافرون , لأحي عن الله محجوهون »قال 
الله عز وجل :*” كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوهون 0 وأن موسى عليه السلام 
سان الله سبحانه الرؤية فى الدنيا , فَأن الله سيعان ميسن لعن » مفجعله دكا , 
فأعلمه بذ لك أنه لايراه فى الدنيا , بل يراه فى الآخرة ) ل 
: اذان عم يعتتقن 4 لبن كلا تمن :ريه المقامتين 'لله:تعاالق كن الالخرة تسو 
ما اعتقد ه السلف الصالح ومن سارعلى تهجهم . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( القول باثبات الرؤية ... هوقول كل من 
انتسب الى السنة والجماعة من طوائف أهل الكلام وغيرهم : كالكلابية والكراهيمة 
واللأشعرية ٠‏ وقول أهل السوية قاطية 2 في الصوفية » وهوالمشهور عند اتباع 


."0 ع 1 7 
اشوا رن ور بن الفا 





(و١()»‏ سور ة المطفئيمين (ه١) ٠‏ 
(؟) عقالات الاسلاسين ( ص1555--55١5)‏ (وصلم5؟) ٠‏ 
(ع) مجموعالقتاوى (ه/؟21؟) ٠‏ 


) 25 ( 


وقال شيخ الاسلام أيضا : ( وأما تجليه لعيون عباد ٠‏ : تأقريه المتكلسون 
الصذاتية : كالاأشعرية والكلابية 2 واما آهل لسن يترون جنا كوا نه برل ععيشيحيتًا 
تقول ذق السيي» عع رون ول كنا مساك ون الالسارريث العسيطة 00 

وينقل البغد ادى عن ابن كلاب وعن صاحبه القلاض رأيهما القائل بجواز رؤية 
ما هو قاعم بنفسه » ومنعهما من رؤية الأعراض , حيث قال 1 وقال عبد الله 
اين سعيد والقلانسى بجواز رؤية ما هوقائم بنفسه » ونعا من رؤؤية الل 

يوه ذلك الس هيخ الأسلا اتن نيتية ينا تكله عن ابن كلاب وأ ناته 
من نكس المقال », يقول فيه : ( نحن لاندعى هنا أن كل عواو يري كنا ااعتتين 
ذلك من ادعاه ء, فقامت عليه الشناعات , فان ابن كلاب ومن اتبعه من أتباع الأكمة 
الأريمة وعبزَهم فالوا + كل قاقم ينس يرق :»: وهكد ااقالت الكراطة وقمرهم فينا أظسين: 
رفنم الوه "الى شلكيا' ابن الواغوتن من أماجاب أحند + وأا الأشعرى يد 
أن كل موجود يجوز أن يرى ) 7 
[ وقال فى موضع آخر : ( وأما اذا قيل : ان الرؤية المعروفة يصح تعلقها بكل 
فاق اينهم .وان ترط نينا أن يكز المرق مجني من لراك متترأن يكن تسترا 
وقاعما بمتحيز : كانت الأدلة العقلية على امكان هذه الرؤية ما لاييكن العقلاء أن 
يتنازعوا فى جوازها » وائما ينفيها من نفاها لظنه أن الله تعالى ليسقوق العالم , 
وأنة على اضطلاحتهم ليشن يجسم ولا متخيز ولا حال ف لعي وتسوو واللك ين ن الصفات 


0 (؟) 
السلبية التى ابت عوها » مع مخالفتها لصحيح المنقول وصريح المعمقول ) ٠‏ 





.)؟١؟/( مجموعالقتاوق‎ )١( 

(؟) أصول الدين : المحاد ورزي 1 )بالعبدي : القاضيى عيد الجيلار 
(/م دل لم(). 

() منهاج السنة (5/. مسب ومم )» طبعة جامعة الامام. 

(؟») بيان تلبي سالجهمية ((/7ا5؟) ه. 


) 9355 ( 


وَأنا .نا ذهب الية السحومى من أن المصحح للرؤية عند ابن كلاب والقلاضى هو 
الوعود" "١‏ قة عط م عشي نان نس ةسون رود قور لون ع1 
لقن بينا أصل قولهم فى ذلك آنقا . 

ولقد استد ل ابن كلاب فيما يرويه عنه البزد وى على اثبات رؤية الله ان 
للم منين فى الآخرة بقوله تعالى : ” لا تد ركه الاأبصار وهو يد رك الأبصا رف ادك 
سهد الآية نآن التقصون نتيا أثنات الرؤية ونقى الاش راك + عاللة شيطاته يسترق 
ولآيد رفه :أن الانبراك يقتقن الاشاظة + واللة سبهاءه وتعان لاينعاط به لاقن 
النانيا' بلا تى الكفرة «الأن الا حاظة بالقيوة قار زافد على الرؤية : 

يفول الوزن وى + روا نا" الأان زاك فقا ل ينض أ هل' البمية والعناية + اتدية 
لايد رك ٠‏ ولكن يرى » ونا لضت اللةين. نحميد القطان » والشيخ أبو منص سور 
الماتريدى ع وقالوا : الاد راك يقتضى الا حاطة , واستد لوا بقوله تعالى . لاتدركيه 


3 
ال بعاروعويدرك الأبصار ( و ! 


كذ اتقو الى يمه الفضاية والأأععة من يعد هم من الآية< امفل خك 1 فسن 
لسلف الآية 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : ( لا تد ركه الأبصار ” أى لا تحيط به الأبصار) 
وقالل قتادة : ( هو أعظم من أن تد ركه الأبصار ) ٠‏ وقال ابن عطية : ( ينظرون الى 
الله ولا تعيط أرما رهن دن ملعت يد و 01 
وقال شم الاسام امن عيية ور والآية تنفى الادراك مطلقا دون الرؤيةء 


كما قال ابن كلاب , وهذ! أصع ٠‏ وحينكذ فتكون الآية د الة على اثبات الرؤية, 


. )”:. شرح السنوسية الكبرى , للستوسى ( ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام (م١٠١).‏ 

(+) أصول الدين : البزد وى رصلام)ء القتاوى (5(/لام سداغم) . 
(ع») خادى الأرواح : ابن القيم ر ص5 ١ع‏ ”7 ()) . 


) © 6 ( 


وهو أنه يرى ولايد رك » فيرى من غير احاطة ولا حصر ٠‏ وبهذا يحصل المدح ء قائنه 
وصف لعظمته أنه لاتد ركه أبصار العباد وان رأته » وهويد رك أيصارهم . قال 
معاي وكرد ساطرفة + تزه رق نب ئيهي اوكا نر ارعريا ف ديزا انو 
قال : أفكلها ترى)؟ وكذ لك قال :أ( ولا يحيطون يشيى؛ من علمه الا يماشا؟ 4 .. اء 
و لا؟ يقولون : علمه شيى' واحد لايمكن أن يحاط بشيى' منه د ون شيىء » ققالوا: 
ولا يحيطون يشيى؟ من معلومه ٠‏ وليس الأمر كذ لك » بل نفس العلم جنس يحيطون نه 
بما شاء , وساء قرو ليو طون لوقا ل * ونم تنا بدن نك اويا كلقك ولا وعيطي 
به علما ”» والراجح من القولين أن الضمير عاعد الى ”ما بين أين يوم ونا خلقيم *: 
واذا لم يحيطوا 0 ال 
أولى وأحرى ) ٠‏ 
واشاض ات اتيعية دوس الله حالق أن قال.:اوافات ميل #العارك الأبمار- 
أى : لاتحيط به دل على أنه يوصف ينقى الا حاطة به مع اثيات الرؤية ) 0 
: وكذ لك 00007 الى نفس الرأى فى الآية » حيث قال يبأن 
مورد الآية فى غير محل النزاع » لان النزاع وقع فى الرؤية » والآية وساي جيني 
الادراك » فان الادراك منتف , بلاكلام.قيه » نحن فائلون بموجب الآية ملا نالاد راك 
هو الأضاطة واللحوق ٠‏ وهما منتفيان عن الله تعالى بالا جماع , فأما الرؤية فثابتة. 
للد لاكل السمعية , فاذ١:‏ لا تعارضبين هذه الآية وين الد لاكل الشبتة للرؤيةء 
حكى عنه هذا الرأى ابن قورك” ' 0 

ون هب الحارث المحاسبى » صاحب ابن كلاب الى القول باثباترؤية 


الم منين لربهم » وقال بجوازها للمؤ منين فى الجنة . 


(١6٠؟‏ ) مجموعالفتاوى لابن تيمية (5١/لام‏ سد غام) . 
(؟) بصيزة الادالة للتسون (5/3/ا 2 سس لبالا )). 


(55؟ ) 


وقد عرض المحاسبى لرأيه فى سسألة رؤية الله تعالى فى الآخرة فى كتابه 
”التوفم : يكات بيكرن الكتاب بأكمله فى ممق هد "اسان زان كان الأ بعلو كيين 
كلا يعن باللاران: والتحوض والشنقاسة#والصرال المستقيم .+ 
ديكوت التشاميى 'ألوان السييقن الله «وطية رلية النهكالن ون 
له يناعم فود لفق مسح لشي نحي ١‏ لمم رومع يكاله: م كنا حك تعحرزا 
البوالخ: ذا ليتسا أن تزفموة »بلا يدون ذلك آبه 1 اانه اليم الى 
لايشيهه شيى* من خلقه » قلما نظروا اليه: ناد اهم:حيييهم بالترحيب منهم » وقال 
العم رسيا بعنادى :+ كلما مكهوا كلاح الله تتعلالة وسيية فلب على كتين مسن 
الغرح والسرور ما لم يجد وا مثله فى الد نيا ولا فى الجنة , لأنهم يسمعون كلام سن 
لايشبه شيكا من الأشياء ( ا 
ويؤ كد المحاسبى رؤية الله فى الآخرة للأولياء والمؤ منين يقوله : ( ونظسسييرت 
الى حجب الله » وفرح ول ادك لانسوفتك أنه 13 ل التي ( أئ : الجتة): كسان 
لك قيها الزياد ات والنظر الى وجه ربك ) 1 ْ 
ويرئ المحاسبى : أن رؤية الله تعالى فى الآخرة هى أسى المقاصد ورا 
المنازل القى يتطلع اليها المؤ منون » ويبين أن الرؤية كرامة للم منين يومئذ 2 وهسى 
أعلى نعيم أهل الجنة » وهم قد بلغوا يالك غاية الكرامة ونتهى الرضضوالرفعسة» 
ووجوههم التى نظرت الى الله عز وجل وسمعت كلانه ضاعف حستها وجمالها , وزاد 
ذلك فى اشراقها ونورها ٠‏ لأنها نظرت الى العزيز الجليل » الذى لايقععليه 
اا : ل يحيط به الأذ همان إلا كيقه الفكز ولا حكن ف( القطن .ه 0 والسدئ 


م 
عارك الاتفول تن ان راكه » فكلت الألسنة عن تمثيله يصفاته « فهوالمنفرد بذاته 1 . 


٠. كتاب التوهم للمحاسبى (ص /ام -1م)‎ )١( 
.)١ نشأة الآشعرية رص‎ ٠ ) 17+ (؟) نفسالمصدر(ص‎ 
.)١ نشأة الأشعرية رص‎ » ) ٠. كتاب التوهم(ص وم ل‎ )( 


) 300 


وفى ذلك : رد صريح وبليخ من المحاسببئىغلى المع شزلة فى.اتكازهم زؤية الله فسى, 
الخرة:». ولا يخؤض اليجاسبى هنا فى كيفية الرؤية.+ بل يثبتهايلاكيف ه ولاينعز فى كلءآرائمعنكتاب 
' الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

والشاسى قن اديات اللزؤية يك كرك يها باستافه عن لبن ا رن 
رضى الله عنه ‏ يقول : ( ما منكم من أحد الا يسأله رب العالمين ليسبينه هينه 
ترجمان » ولا حجاب 0 وحَدايكًا آخر يقول : ) والله ما منكم من أحد الاسيخلو 
لفق وقال بيه راكنا بيت أنه تالش را 111 

وعند ما احتجت المعتزلة بآية :* لات ركه الأبصار وهويد رك الأبصار “ء: 
5 للشدح - كنا سيق - واللهقد. امتح بَنة بنقى الرؤية 5 وقالوا لأهل المتحنة:: 

ل أن الله جل وعز امتح بأن الأبصار لات ركه » ثم زعمتم أناهد الل ص 
يقالن التكرة و تقراء العيون: ديعتل تخ الفاح 55 ن الابعسار 
لاتد ركه » ولم يستثن فى الد نيا فزعمتم أنها تد ركه فى الآخرة نظرا ١‏ 2 

دأ السفاستى عن عن السنة والجماعة ضد المعتزلة فى 
هده السألة + :وأجاب عن :ذلك الاعتراقيقوله  .‏ بأنه لاستخ يمن الختريسسن: 
لأن أخبار الله :ود ع لااتتسح “الله رول العاب فى كل تال + وكات الم 
1200 » ولكن من الأخبار ما هوعام وما هو خاص » وان اتقق ظاهر تلاوتهبا 
فى العموم فهو مختلف فى معانى العموم والخصوص » وأتهم انما قد أبعدوا قى 


ب + » (ه) 
القياس » واد عوا علينا ما لم نقله 6 ولم يقهموا مضمون الآيات . . 





)١(‏ حديث متقق عليه » من حديث عدى ين حاتم بلفظ ( . . الا سيكلمه )البخارى 
كتاب التوحيد , باب قول الله تعالى : وجوه يوذ ناضرة الى ربها ناظرة 
(ه/ ١١‏ - 6م )١‏ وأخرجه البخارى أيضا فى المناقب , باب علامات النبوة» 
(ع/رها 6-١‏ ؟7١)‏ وققّالزكاة , باب الصدقة قبل الرد (5/ 1١9‏ ع(١)‏ 
ا كتاب الزكاة , باب الحث على الصد قة » وأخرجة ابن ماجة 
ف المقد مة “اميا انكرت الجهمية ا 


ا ا 
() ل ا رص ١لَم)٠‏ 2 


(؟) قهمالقرآن للمحاسبى رص (9”0) . 
(ه) تقسالمصدر ر صضص؟97؟) . 


) 2354 ( 


ونحن نلاحظ من اعتراض المعتزلة وجواب المحاسبى عليهم : أن المحاسبى اتخذ 
قوله تعالى “لا شد ركه الأبصاز :<< * دليلا على اتباث الرؤية » واسافة سين 
الذين ته لرابتس الآيه عنعن اترؤية ته واهرسيم الجنانتى باتسيال ضداع القت 
قاقد “الشاهب الذد ىدها اليه المعاسني واي كلؤتكوا كما ربوا فقن رقاينة 
الله تعالى :هو الذ هب الذى تؤيد» الأدلة الصريحة والصحيحة من الكتاب والسنة 


وهو ما عليه سلف الأمة وأعمتها . 


) 5159 ( 


قفابنكلاب من اطلاق الجهة على الله تعالى كلازم من اثبات الرؤية : 





:انا كان عبد الله ين سعيد يتفق مع السلف فى اثبات رؤية الم منين لربهم: 
فهل ذلك الاتفاق حول هذه السألة تام من جميع الوجوه ؟ 

الوا أن اش ماله مويه خعلى يق الققية + رفن جالدااقية : 

كان الشلف رقيوان ن الله عليهم اجمعين حين أثبتوا الرؤية أثبتوا الجبة أيضا 
بقن العيتو وا رورية ابي ار يذ ظ 

يقول ابن القيم : ( قلا يجتمع الا قرار بالرؤية وانكار القوقية والسباينة , ولهذ! 
فان الجهمية تنكر علوه على خلقه ورؤية الموْ منين له فى الآخرة ٠‏ ومخانيثهم يقروين. . 
بالرؤية ومنكرون العلو ؛ وقد ضحلككالمقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل من فسير 

جهة المرئى ومباينته ,» وهذا رد لما هو مركوز مى القطى والميقر ل ٠)‏ 3 

وقد سبق الحد يث عن .سألة الجهة عند الكلام عن الاستواء » ينا كيف أن 
تبودبا آمر حدى عقلا وتدرعا قظرة لسع الشعية الذي أشرنا ا 

واذ! ما أطلقت الرؤية ثالمراد بها :أن يكون الترشق 'تقابلاً للرائى. »مواجنيا 
له » بائنا عنه واذ! كا ن كلك لوم اشرو أن تكوى عرفا تنو قوفة أو ين بط ررض 
يمينه . . . الخ اال لكك العريي زهان أنه ماودو مساكه بن ذقني ب كنات 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” بينما أهل الجنة فى نعيمهم اذ سطع لهسم 
نور » فرقعوا رو وسهم ء 0 عد نه » وقال: 

ل" 


1 (؟) 
وتبقى رحمته وبركته عليهم فى ديارهم ) . 


(1). مختصر الصواعق المرسلة لابن لو 

 )5[‏ أنظتر وض 4+ ).مسن الرستالبة”. 

(؟) سلورةي سرره). 

( ؟) أخرجه ابن ماجة فى سننه (1/ه+ -44) قى المقدمة , باب فيما أتكرته 
الجهمية » الحديث رقم )١26(‏ ء من حديث جاير ين عبد الل هع 


قال البوصيرى فى مصياح الزجاجة 18/١(‏ ) : هذا اسناد ضعيف لضعف 
الفضل بن عيسى بن ابان الرقاشى . 


( 2720ا؟ ) 


إذن ما هو موقف ابن كلاب وأجاء من هذه السألة ؟ 

يذ كر شيخ الاسلام ابن تيمية تيانية ابت زمه الله آٌ ن ابن كلاب وأعمة لدي : قد 
أثيتوا الرؤية والجهة , وأثبتوا أن الله بذ اته وق العررين : وأا طائفة من الكلابية 
ذ هبوا الى الجمع بين اثبات الرؤية ونقى العلو والجهة . ظ 

قال ابن تيمية : ولكن ليسهذ! القول للكلابية والأشاعرة كلهم , ولااقول 
اقيم يل ان اقيم .يقولون:ا ن الله يذاته فوق العرش » ومن تقى ذلك 
ا قانما نقاه لموافقته المعتزلة فى نفى ن لك ونفى ملزوماته 5 

وهذا يبين أن ابن كلاب وأئمة الكلابية مع اثباتهم لرؤية الله تعالى : قفهسم 
لاينكرون أن الله تعالى عت العلد كما أخبرنا يذلك سبحانه ٠‏ وههذا يتضصح 
اتذاق اين كلاب وأضحابة الا رافق مع السلف فى اثبات الجهة نل فاق ميض العلية 
والفوقيسة . 0 

ويقول ابن تيمية رحمه الله فى الد اقع الذى د فع المتكلمين المتأخرين الى انكسار 
الجهة : ( ان متأخرى الأشعرية اذا ناظروا المعتزلة فى سألة الرؤية » وقاالت 
لهم المعتزلة : رؤية مرئى لا يواجه ولا يقابل مخالف لصريح العقل : أمكن الاععرين 
ومن وافقهم على نثى المقابلة والمواجهة : كطائقة من أصحاب أحسد وفيرهم سن 
أصحاب الأئمة الأربعة سب أن يقولوا لهم : الرؤية ثابتة بالسنة الستفيضة يل 
المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم » باجماع السلف مع أهل العصر الأول كن 
تقريرها أيضا بالعقل , كما بيناه فى غير هذا الموضع , قلايخلو مع ذلك : اما أن 
58 الرؤيةاية ون النواجية والقابلة » وانا أن لأيكن ء فان أكن ذلك اتقطيست 
المعتزلة » وان لم يمكن كانوا بين 5 اما موافقة المعتزلة على نفى المقابلةء 
لا نتفاء المباينة والعلو » واما مواؤقة أهل الحديث على اللباينة والعلو » المتضمسيسن 
ست النقايلة واتعواسيية م وق ١‏ رن بأهاعالاسعرق » لأنه قول أعمة مذ هبهسم: 


زع 
كاين كلاب وغيره » بل قول الأسشرى أيضا وغمره من قد ماء الأصحاب ) . : ١‏ 





)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية (0/؟925)* طبعة جامعة الاماء 
(؟١)‏ دز * تعارضالعقل والنقل (0ا/9١؟)‏ . 


(271؟ ) 


اذن : لما كانت المعتزلة تنفى رؤية الله فى الآخرة ياعتياره أن الرؤية 
تستلزم كون الرائى فى جهة : كان رد متأخرى الأشاعرة عليهم نفيا عن الله الجهة, 


مع اثبات الرؤية » فحصل خلاف بين متقد مى الأشاعرة ومتأخريهم فى اثيات الرؤية 


و كي يتبا ٠.‏ 
فقد أثبت الأشعرى وغيره من متقد ى الأشعرية رؤية الله تعالى بالأبصار 


بد ون نقى الجهة : وأفرد الباب الثالث من ” الابانة ” للرؤية بعنوان :” الكلام فى 
اثبات رؤية الله تعالى بالائبصار فى الآخرة 0 [ 

يقول الاعام :اين تينية +[ بوكلا الاسعدرى عن الزوية والعلوسلازنان. © ويقتضن 

)١( َ ُ 

أن الله لايرى الا تهى جهة من الرائى ) ٠‏ 
. الا أن كبار متأخرى الاأشاعرة نب كنا يناه سابقا يكل أن التعالن: .واتاعنه : 
قد خالقوا ا الأشعرى ٠‏ ووافقوا المعتزلة فى نفى الرؤية ,. قان! الالفيسهييينا 
مواؤقة لأهل السنة رونا بما تفسر به المعتزلة » وقالوا انها زيادة انكداف ونعو 
ذلك , واعترفواء فقالوا : النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظى 0 

وكذ لك فعلت طائفة من الكلابية » واختلفت معامامهم ابن كلاب فى سألة 
اطلاق الجهة على الله تعالى . ْ 

وفى الحقيقة : أن هؤلاء أراد وا.أن يجمعوا بين اثبات رؤية الله تعالى وين 
توي عن الجية والسسمية ‏ “فرقصوا أن لاف أنبيا الزؤية 6 ونوا الجويحة: 


.. 01؟) 
ؤقالوا : يرى لا فى جهة ه 





(() الابانة للأشعرى » تحقيق د . ثوقية حسين رص ه8) .0 

(؟) منهاج السنة (5/ه7) » طبعة دار الكتب العلمية . 

(+) دز * تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( 5١6٠/9١‏ ) » منهاج السنة لابن تيمية 
(77/1١؟)‏ »ء طبعة دار الكتب العلمية  .‏ 


()) الا قتصاد فى الاعتقاد للفزالى رص )6©١‏ . 


(27,5ا؟ ) 


ذكر ذلك ابن رشد عنهم بقوله : ( أما الأشا ... قراموا الجموبين 
الاعتقادين , ع يكن اذك ادس بس :ترا زالرؤية لما اليس يعس بالتسسين: 
تمشران لك عليه » ولجقوا فى ن لك الى حجج سوئسطائية موهمة . . . والأقاهيسل 
الى يلكا اللفهرية ى: مك الصالة هيا الأول فى دكمة ليل اشر سين 
وشها أقاويل لجعالى "نباك جراو نينا لو عت ؛ وأنه ليس يعرش من فرضها 
كطال: فآما معاد زا به قول المعقرلة أن كل مر قوفن جية من الزائى 2 شيم 
عن قال أن هنة1 انا هو حكم الشاهد حك العام ان ةا 1 لوف لبس عه 
من المواضع التى يجب فيها نقل حكم الشاهد الى الغائب », وأنه جائز أن يسرى 
التاق ها لين قن جني 101 كان خافن أنريرى الاسنان بالقرة السفترة درق ألنين:: 

وهؤ لا ء اختلط عليهم اد راك العقل مع البصر , “قان العقل هوالذى يسد رك 
ما ليسقى جهة , أعنى فى مكان , وأما اراك الك لكاك و ابرة أن شروابب أن 
يكو اتبرنع عانن نجه 1 5 ظ 

وقال ابن تيمية معلقا على قول ابن وشد : ( وانما المقصود أنه أى ابن رشد 
مع كونه فى الباطن يرى رأى القلاسقة والمعتزلة فى الرؤية ٠‏ وأنها مزيد علم ما يرى 
نحوا منه طائقة من متأخرى الأشاعرة » فقد علم أنه لايمكن اشبات الرؤية التى أخبر 
يبن الشاروات ين نا يكزلون أنهة التعيم ل اثباتها ستلزم لما يقولون أنه اي 
والجهة , فقد حبق أنه ان عسريين: عدين ؤانه مكابر للمعقول الممسوى : وهدذدا 
مما قد بينه بالد ليل 1 

ون كر شيخ الاسلام ابن تيمية : أن الأشاعرة المتأخرين قد أحبوا. فى الحقيقة 
عند دهت أل البركة والتقناعة والجدييه ‏ رلكن الفا نا 50000 نيوا 


عن عي متنا قضين ( فان ما لايكون د اخل العالم 4 ولا خارجه 2« ولا يشما راليه: 





٠ ناهج الآادلة فق عقاعد الملة لابن رشد بح لكاي‎ )١( 
. )5137/١ ( (؟) بيان تلبيس الجهسية لابن تيمية‎ 


(278اء؟ ) 


يمتنع أن يرى بالعين لو كان وجوده فى الخارج مكنا » فكيف وهو سستنع ؟ وانما يقدر 
إن آلا دهان من غير أن يكون له وجود فى الأعيان » قهو من باب الوهم والخينال 
الباطل: رليف فسروا * الاد راك ” بالرؤية فى قوله : * لاقاركه الايضار * + كسا 
فسرتها المعتزلة لكن:عنه" التحدرلة "ون شرج مشر الندي بوللاا وو باينا 1 
وهؤلا * قالوا : لايرى فى الد نيا د ون الآخرة 9 

ذكر ابن تيمية هذا التوجيه » ورد عليه وبين أن هذ! القول انفرك به 
الأأخزاعرة ف يون ينه اطرافف لل" بن متسلد السفل ني ران فساد هذا معلوم بالضرورة» 
أن الرؤية بد ون معاينة لاامواجنية : هى و مو ف العقل , فضلا عن أن تكون 
كرؤية الشس والقمر » بلجل ذلك ذهب بعض حذ اقهم الى موافقة المعتزلة قيسا 


نهبوا اليه من نفى الرؤية والجهة معا وتفسير الرؤية بأنها زيادة انكشاف , وليسس 
0) ْ 


انم - 


رؤية 

ثم بين ضعف السالك التى سلكوها فى تفسير الرؤية وكيفيتها , وقال يها : 
(الآى أدلة اللنسفول الصريعة كمون هن ا الزؤاية وان الع يسالك قن لالك :ما وأكتسروة 
من السالك الضعيقة » قان تلك السالك انما ضعفت ٠‏ لأن أصعابها أثيتوا رؤية 
| لين فوج ,جعينة ولا و سكية وبعال تح معديو + ذا حتائموا انالف أن مق دارا نين 
الرؤية الشروط التى لا تتم الرؤية بد ونها ء لاعتقاد هم امتناع تلك الشروط فى حق 


(*») 
الله تعالى ) ٠.‏ 





ه)27/1١( مجموعالفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
22.6 )28/(5( تفسالمصدر‎ )١؟(‎ 
. )”7/١( (0؛) بيان تلبيس الجهمية‎ 


) "72 ( 


الميبحث الشاننسى 





مذ هب السلف فى رؤية الله تعالى فى الآخرة : 





رؤية الله تعالى فى الآخرة هى من أشرف سسائل أصول الدين » وأجلهيساء 
لأنها الفاية التى شمر اليها الشمرون » وتنا قس المتنا فسون » وحرمها اديج 0 
ماي المعو و و ل [ 

ولذ لك كانت هذ ه القضية العظمى محل اهتمام كبير من العلماء , اذ أولوها 
عناية خاصة , حتى أنهم أثرد وها بالتأليف فى كتب مستقلة . ْ 

يقول ابن يكذ رحد الله : ر قد دون العلما* يها كتبا مثل ” كتاب الرؤٌ ية” 
للد ارقطنى ٠‏ ولأبى نعيم ٠‏ وللاجرى » وذكربها المصنقون فى السنة كاين بطسةء 
واللالكاعى , واذى عناعين » وقبلهم عبد الله ين أحد بن حنيل » وحنتيبل 
ابن اسحاق , والخلال ء والطبرانى وغيرهم زفقم الله تعالى ؛ وخرجها أصحصاب 
الصحيح والسانيد والسنن وغيرهم ) . ْ 

اميل بالشية لنذاهت الجتلف قيينا : 

نتن" ابت اللملقه ترونية التو عنين لوهم نلق > الدقة#الاأبفار زان ادوص 
القرآنية والأحاد يث النبوية كلها تنص على ذلك , موالةاى اتفق عليه الصحابة 
والتابعون 59 بعد هم من أئمة أهل الاسلام أن الله سبحانه وتعالى يرى فى الدار 
الآخرة بالا بصار عيانا ا : 

فان سألة الرؤية كانت من أكبر السائل الفارقة بين السنة اللشيتة مين 
العووية القاء لوكا زد مناغير املق وايش دين أهن الفعة والابةورون 2 أن 


رؤية الله تعالى من الايمان , وأنها أعلى مراتب النعيم » ومن جحد ها بعد العلم 


فهوكامقفره. 





. )١١>ص(ر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
)»طبعة دارالكتب العلمية.‎ ١١7/1 ( (؟) مجموع القتاوى (27/1) » منهاج السنة‎ 
. )5؟2/١( (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 


( ه276ا؟ ) 


يقول شيخ 0 ابلق كيسة 3" وق محل نيما ذكرناه من الايمان به وكتبه 
وبرسله : الايمان بأن المؤ منين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم » كما يرون الشمس 
شحزا: نوه كجا ساني » وكما يرون القمر ليلة البد رلا يضامون فى رؤيته ءيرونه 
سبحانه وهم فى عرطيات. القيامة » ثم يرونه بعد د خول الجنة » كما يشاء الله 
سام يهان + 11 

ويقول أيضا :” ورؤيته سبحانه هى أعلى مراتب نعيم الجنة » وغاية مطلوب 
القن عخروا الله يتدين له ليزن وان كانوا فى الرؤية على د رجات على حسب 
قربهم من الله ومعرفتهم به ٠‏ والذى عليه جمهور السلف : أن من جحد رؤية الله 
فق الداو اا عرة دو كس ونكان كان بسن المييكه التو فى 7 السابرف تدك 
كما يعرف من لم تبلغه شرائع الاسلام » فان أصر على الجحود بعد بلوغخالعلم 
ا شْ 

معد هذا البيان لمذهب السلف فى رؤية الله تععالى نأتى على بيان 
شيبات العحرلة فى قوليم استهالة الرؤية + وها قفي :ورد عا السلق عليينا: 

قد سبق أن ن كرنا أن المعتزلة ينفون رؤية الله تعالى بالا بصار يوم القيامة . 

والقف دعاس الى تن الوقية ع انيع فالئوا روحوب وح الكو اسمس 
عن الله تعالى ٠‏ لأن التحيز فى الجهة من لوازم الأجسام والأعراض » والله تعالى 
منزه عن الجسمية والمترضية 2 عن قر تو نازوا عن العمير ان الجبة . 

ولأنهم قاسوا الغائب على الشاهد » فقالوا : الرؤية بحاسة.البصر فى 
الشاهد لايمكن أن تتحقق الا بشروط ؛ كأن يكون المرئى مقابلا للرائى » أوفى 
حكم المقايل له » وكذ لك أن يكون العرض على كلتافة تيده بتايية + ابد مرحي 
جد! ء ولا قريبا جداء2 0 يتصل شعاع من الباصرة بالمرئى ٠‏ وأن يكون للمرتسى 





. )١66>7/50( مجموعالفتاوى‎ )١( 
(؟) مجموعالفتاوى (/ه2م5-22مر)؟).‎ 


( 75ا؟ ) 


وبناء على هذا قالوا : ان هذه الشروط المتعلقة بالرؤية يستحيل تحققها 
بالنسبة لذات الله تعالى : لأنها تقتضى أن يكون الله فى. جهة + وهذا يستاعى 
' 1 

وقد علل ابن رشد قول المعتزلة هذا , وبين سبب التزامهم به 2 فقال : 
ّ والمعتزلة لما اعتقد و انتفاء الحسمية عنه سبيحانه وتعالى 6 واعتقد و م مو سسا 
التصريح بها لجميع المكلفين » ووجب عند هم ان انتقت الجسمية أن تنتفى الجهة, 
واذا انتفت الجهة انتفت الرؤية , ان كل مرئى فى جهة من الرائى » فاضطلسروا 
لهذا المعنى لرد الشرع المنقول »؛ واعتلوا للأحاديثبأنها أخبار آحاد , وأخيار 

. 1 ْ 
الآحاد لا توجب العل * 7 ؛ٍ 
قال الغزالى فى ذلك :” وأما المعتزلة فانهم نفوا الجهة » ولم يتمكنوا من 
اثبات الرؤية د ونها » وخالفوا به قواطع الشرع ٠‏ وظنوا أن فى اثباتها اثبات للجهة 
اف وا م (؟) 
فهؤلا ء* تغلغلوا فى التنزيه » محترزين من التشبيه » فأفرطوا ” . 

وهذه الأقوال التى ذكرها المعتزلة وأهل الكلام فى سألة الرؤية من نفى 
الجهة والمقابلة واتصال شعاع وعد م القرب والبعد وما يتصل بهذا : فليس فى 
ذلك كله نص من الله تعالى » ولم يقل به أحد من سلف الأمة وأعمتها , واننسا 


اموس ملستي ل ا ال 


)١(‏ شرح الأصول الخسة للقاضى عيد الجبار زر ص يره؟ .55 م وم07ا؟) 
المغنى للقاضى عبد الجبار (ع*/٠6١)‏ », أصول الدين للبغدادى 
رصضههة). 0 

(؟١)‏ مناهج الأدلة فى عقاعد الملة لاين رشد (ص"ةم١)‏ . 

( م) الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى (صير)) . 

(») قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر : محس صديق حسن خان القنوجى. 


٠ )١؟٠ ص‎ ( 


( 077 ؟ ) 


ونرى أن هذه الأقوال المحدثة كلها باطلة عند التحقيق , لأن نلك قياس 
الخالق على التخليق » فهم يقيسون رؤية الله تعالى على رق يتهم لسائر المخلوقات 
وهذا يعد قياسا مع الفارق » لأأنه تعالى لايشبه شيئا من مخلوقاته » لاتشبه 
ذاته وصفاته ذات وصفات غيره : ( لي سكمثله شيىء تفوالشيع اند 0 الآية 

وتسكت المعتزلة ومن تبعهم فى نفى الرؤية بجانب أد لتهم العقلية بأدلة 

نقلية » مننها ما يلى : 

١‏ - لقد تسسكوا بقوله تعالى : ( لا تد ركه الأبصار وهو يد رك الأبصار وهو 
اللظيف الخيير م عسوا أن هنك 0 اكه عقا ين هيه #الاتتوم سينا 
للتدح » فالله قد امتداح بنفى الرؤية ٠‏ ْ 
قال القاضى عبد الجبار :” ان الله تمدح بعدم اد راك الأبصار له » فكيف 

ْ )»©0 


5 6 

يجوز أن تزول عنه مد حته ؟ " . 

وقال أيضا بعد ما أورب هذه الآية :” ووجه دلالة الآية : هوما قد ثبت 
من أن الاد راك اذ! قرن بالبصر لاايحتمل الا الرؤية » وثبت أنه تعالى نفى عن 
نكسه اراك اليصر له » ونجد فى نلك تمد خا راجعا الى ناته » وما كان من نفيه 
تمد حا راجعا الى ذاته كان اثباته نقصا , والنقائص غير جائزة على الله تعالى فى 

٠‏ ., (؟) 

ها لمك الا وال 

وقد رد السلف على تعلق المعتزلة بهذه الآية لنفى الرؤية بالتفرقة بين 
الادراك والروية 6« وبينوا أن الله تعالى قد فرق بين الادراك والرؤٌ ية فرقا حليا 
فى قوله : ( فلما تراءعى الجمعان قال اصصات نون انا لمد ركون »قالكلاان معسى 

هت( ع ل 

ربى سيهد ين ) » حيث اثبت الرؤية بقوله : ( فلما تتراخى الجمع اان ) » 





. )١١( سو الشورى‎ )١( 

(؟) الأنعام )(٠١(‏ . 

(؟) شرح الأصول الخسة ررصه؟ - .)؟) . 
(؟) مم فى 4 ال(ص”"88 ). 

(ه) سورة الشعرا؟ )5١(‏ . 


) 2748 ( 


وأخبير أنه رأى يتعاضهعايغضا :+ فصحت متهم الرؤية + وى الاديراك يعتسسول 
5 عليه السلام س لهم : ( كلا ان معى ربى سيهدين ) » فأخبر تعالى أن 
أصحاب فرعون رأوا بنى اسرائيل ولم يد ركوهم ٠‏ ولاشك فى أننغا اعهاة: الله تعالى 
هوغير ما أثيته » فالاد راك غير الرؤية ! () 
؛. وشكذ | بينوا أن التقصود: .من الآية هو نفى الاد راك د ون الرؤية «:والاد وراك 
ْ هو الا حاطة بالمرئى فالله سبحاته داكن يرف لابن ل مكنا وعلم ولايطا طيحن 
علما » اذذن ؛ الاد راك منفى عن الله تعالى على كل حال فى الدانيا والآخرة . 

ورد وا على المعتزلة من منطلق آخر بأن قالوا لهم : أنه تعالى لوكان 
بحيث تمتنع رؤيته لذاته لما حصل التمدح بنفى الرؤية » بد ليل أن المعد وصات 
لاتصح رؤيتها ؛ ولي سلها صفة مدح بهذا السبب ٠.‏ 

يقول شارح الطحاوية فى ذلك : ان الله تعالى ذكرهاليمدح بها نفسهء, 
ومعلوم أن كون الشيىء لايرى ليس صفة مدح » لأن النفى المحضلايكون مد حاء 
وأننا يشخ الزت سملن بالدى ان ١‏ تفنين أمرا فوا كف سايق السنة والسق 
التخضين كناك القروسية و ل ونيا لوو فال علا قحس لم قبس 
أمرا ثبوتيا » لأن المعد وم يشدارك الموصوف فى ذلك العدم » ولايوصف الكاسل 
بعر يه اخ راك بهو واللملفا وم اديه » فد ل هذا على أن الأية تتضمن أمرا ثبوتيا » وهو 
أنه تعالن يرى + ولايد رك + ولا يحاط يه لكثاله وعظيته له 

وقال ابن القيم فى وجه الدلالة فى الآية على اثبات الرؤية , سينا أن هذا 
هؤالةئ تعنب اليه تيعة ابن عنيةا فقال: + والاليتط لاا ييند:» الاثية على مواق 


الرؤية أعجب » فانها من أذ لة النفاة » ثم قال عن شيخه ابن تيمية ‏ رحمه الله 


٠. الفصل :لابن حزم (9/م)‎ )١( 


5 بيمرفء 5 6 1 
(؟١)‏ شرح الطحاوية رص لم١؟)/,‏ منهاج السنة (1555177/5--5608 ) و»طيعة 
كتبة ١‏ 5 


وبيهة ل 


(279؟ ) 


* وقن: قرر صيهنا وه الاستد لا ل بها'أحسن تقرير وألطفه » وقال لق أنا ألتزم أنه 
لايحتج مبطل بآية أوسدية مسي على ياطله الأوفى ذلك الد ليل 3 ل على 
نقيض قوله » فنها هذه الآية » وهى على جواز الرؤية أل منها على امتناعباء 
فان الله سبحانه وتعالى انما ذكرها فى سياق التمدح 1 ومعلوم أن النداح ائمسا 
يكون بالاأوصاف الثبوتية » وأما العدم المحض فلي سيكمال, ايند حر ار اك تت تارب 
تيارك وتعدالى بالمميدة وان تضمن أمرا وجوديا كتمد حه ينفى السنة والنوم 
المتضمن كمال القيؤفة + :+ فقولة 4( لاعدرك الابضان يقال علق غاية عظيميجة + 
وأنه أكبر من كل فثيقة + وأنه تعطتة لآيد رك ببعيت لايعاطاية .فان الا راك هو 
الاحاطة بالشيى؟ » وهو قدر زائد على الرؤية , كما قأل تعالى : ( فلما تراءا 


4 
الجمعان قال أسهابت موسى . انا لمد ركون » قال كلا .. له .(لاتدركه 


لضان )مق أدذل عير على هيرق أولايط رلك 
د كذ لك استت لت المعتزلة على أن الله تعالى لايرى بالاأيصار بقوله تعالى 
ف قفلةا مؤت سدعن. ينا وطلية: العلاة والكلاميب زترب أرق الك اسيك 
واجابته موسى يقوله تعالى : ( لن تراتى ٠‏ ولكن انظر الى الجبل » فان استقر 
مكانه 1 فنفى أن يراه »2 وأكد ذلك بأن علق الرؤية على استقرار 
الجبل : ( فان استقر مكانه فسوف ترانى ) » ثم جعله دكا : ( فلما تجلى ربه للجبل 
جعله دكا » وخر موسى صعقا), ليعلم الله موسى أن رؤيته لاتجوز » لتعليقه 


اياها يأس معد ضده على طريق التيعيه الشهور فن هن اهبا العرت + لأنهسم 
يؤ كدان السب بنا يعلم آنه الآيقع على هية الصرط:- 


. )5١( سوورة الشعرا؟*‎ )١( 
..)6)9؟-6١١ (؟) حادى الارواح لابن القيم رص‎ 


(؟) سوة الأعراف (68[() . 


لكن على جهة التبعيد كما يقول قاعلهم : * لا كلمتك ما لاح كوكب أو أضاء 
الفعر وكنا فال الساغر ٌْ [ 1 

” اذا شاي الغراب أتيت أهلى وصار القار كاللبن الحليب " » 

وكما قال عز وجل ب الجنة حتى يلج الجمل الي 
فكذ لك قوله قان استقر كانه فسوف كرات )كم ان عله الجيل: د 1م بين ينه 
انتفاء الاستقرار د ليل على أن الرؤية لا تقع على وجه 0 

وقد أخذ المعتزلة من سوال موسى عليه السلام وجواب الله تعالى له على 
أن رؤيته تعالى ستحيلة ٠‏ فقالوا : ان حرف ” لن * موضوع لتأبيد النفى » 
فقوله “الخ كران “نيد ل تظاهرة عن أنه الايزاة أن . أبنأ 0 

ولنا كان اللة تيهاتة وتعالى: تن الرؤية طن 'التأبية. اق عق موس تيسق 
عليه السلام فانه يلزم نفيها فى حق غيره , ان لا قاعل بالفرق » وتكون رؤيته 


(؟2) 
سبحانه ستحيلة فى كل وقت بالنسبة لجميع الخلق ٠‏ 


. (ه 
وهذه الآية من أقوى الأدلة فى نظر المعتزلة على نفى الرؤية ٠‏ 0 
وفى الحقيقة أنه لا دلالة فى الآية على ما تزعمه المعتزلة » بل هى د ليل 

عليهم » لأننا نلاحظ الكبتين للرؤية قد. وجد وا فيها د ليلا على اثبات الرؤيسة » 

واحتجوا يها عليهم » لأن المقصود من الآية هونفى رؤية الله تعالى فى الدنيا 

فقط » ولم ينف رؤيته تعالى فى الآخرة ' لأن تن يرئ' الله'نن: الدانيا قآنه يبلك 
ون لك لضعف القوة الباصرة وعجزها عن رؤٌيته تعالى فى الد نيا 2 أما الرؤية فى 


الآخرة فلا يتر يي ا أن الآخرة د ار القرار © 5 أ 





. سورة الأعراف ر.))‎ )١( 

٠ )١3715/6( المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 

5030 المغنى للقاضى عبد الجبار (11/6 () ءشرح الأصول الخسة ر ص )56؟). 
(ع) تقفسالمصدر ٠ . )١0١/6(‏ 

(ه) تفسالمص در )١55/6(‏ . 

(+) الردعلى الجهمية والمعتزلة للامام أحد ؛ ضمن عقائد السلفرص وه - .1 ) 


حادى الا رواح ( ص ”.ع اة.>) 4»متهاج السنة لاو 
طبعة دار الكتب العلمية . 


) 2مل1١‎ ( 


وأما د عواهم تأبيد النفى ب”لن” وأن ذلك يد ل على نفى الرؤية فى 


الأأغرة اسه 4 لان حرفت “لين * فى هذه الآية للتأكيد ولس للكابيت :فسن 


)١(2 
قال عمال :بز انقالزن عطي بمى  صيهرا ... الآية )ء, وني او ممشعينل‎ 


وثانيا : ان عرف لزن وان كان للتأبيد فهوعلى تأبيد النفى فى الدنيياء 
وليس للتأبيد العطلق ٠‏ ولايقتضى نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة » فقد قصال 
تعالى : ( قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من د ون الناس فتنوا 
الموت ان كنتم صاد قين ) » ثم قال : ( ولن يتمنوه أبدا . . . اليه بدي 
الموت فى الداتيا » ولم شال الآية على د.وام الت فى الآخرة + لأنه تعالى أخبر 
حم يصون النؤك تو التغرة ريسلضوا يواض العنةانالدة وقال جعالن + ز<وسانارا 
يا مالك ٠‏ ليقضى علينا ربك ٠.‏ .. التق "١"‏ يسعون لفرت و فيك أن رف 0ه 
لاتقتض النفى المؤيد ٠.‏ [ 

قال جمال الدين بن مالك : رأء الت يبلن ويد ا يتوين ارود 

)0 


سواه فاعضد | ” . 

والحق : أن رؤية الله تعالى ممكنة عقلا فى الدنيا » وواقعة نقلا فى 
الآخرة ؛ فاتة تفق الشرع والعقل على اغكان الرؤية ووقعها فى الآخرة » وقد 
تعذ رت رؤيته فى الدرنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر اليه » فأؤا.كان الرائى فى 


دار البقاء كانت قوة البصر فى غاية القوة , لأنها دائمة , و بو 


. ) سورة الكهف رهلا‎ )١( 

(؟١)‏ سور ة البقرة (©6و ههو). 

00 سبعر الرعسرف 0000 

()) شرح الطحاوية رص 8.00 سام.؟) 0 (رص)؟>6؟-ه؟1١)‏ 
نهاية الاقد ام للشهرستانى رصم ؟) . 

(ه) مختصر الصواعق البوطلة رودي كيدم امسخام الارواك (١1١)؟‏ -؟١)).‏ 


) 289 ( 


قال المعتزلة فى شبهة أخرى التى تسكوا يها فى استحالة الرؤية فى 
الآخرة : ان الله تعالى لم يذكر الرؤية فى القرآن الا وقد استعظمها , وذدلك 
فى قوله تعالى : ( واف قلتميا موسى لن نؤ من لك حتى نرى الله جهرة » فأخذ تكم 
الصاعقة وأنتم عو وقوله تعالى : ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل 586 


كتابا من السماء , فقد سألوا 06 ار الت :"كقانوا انا الله مسبددرة: 


فأخذ تهم الصاعقة يظلمهم . ٠‏ ريديدل" ! وهد ١‏ الاتعطا ريه لان أن رؤية 
(*) 
الله تعالى ممتنعة 
يقال لهم : هد ه الآية لاتد ل على نفى الرؤية » كما تزعمون , وذالك 


لأن الانكار فى الآية على بنى اسرائعيل فى سو الهم الرؤية واستعظام هذا السؤال ‏ 
ليس لأن #الرقية فيعهيلة + واينا لان الس الوه عن 'فعه العفيت والعتسايم 
كنا أن السة ال النائ وععه اهل الكتاب لسيد نا محمد صلى الله عليه وسلم فى 
و ينزل عليهم كتابا من السماء ورك على .سبيل العتات » لا لآن انؤال الكُفسياب 
يتحول زد تلان الو الا كن اند القع طق انود اميت لل يما 
الصلاة الاريك تمت » فكان طلب الدلاعل الزاعدة تعنتا ,» والتعنت 


1 
يستو حب الا نكار والتعنيف . ٍ) ١‏ 


ومما يد ل على أن الا نكار ليسلا ستحالة الرؤية : أن الله تعالى استعظم 
طلب انزال الملائكة فى قوله تعالى : ( وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل 


علينا الملاعكة أو نرى ربنا » لقد استكبروا م في عسي . الآية 3 1 


. سور البقرة (هه)‎ )١( 

(؟١)‏ سور ة التساءرلءه )(١‏ . 

() متشايه القرآن ( )١١ ٠١/1‏ » شرح الأصول الخسة (558) . 
(؛:) الاتصاف ر( صض56ه؟ ‏ ب هو؟). 0 


(ه) سو الفرقان )5١(‏ . 


( م2 ) 


ولا نزاع فى جواز نزول الملائكة الا أنهم لما طليوه على سييل العناد ‏ أنكره 

فكذلك فى سؤال الرؤية » فجمعوا فى سؤ الهم هذا تعنتا وطلب شيى؟ فى 
غير وقت , للأجل ذلك "انكر الله عيضم » واستعظم هذا السؤال نهم . فدل 
هذا على 0 الانكار لا لأن الرؤية مستحيلة » «بذ لك يتبين بطلان استد لالم 
بالآية ! ع وقد 3 هناك شبه أخرى للمعتزلة على ننى الزؤية »لا حاجة بنا 
الذكرهسا . ْ 0 الحلا : ' 0 


وقد تبين لنا يعد هذا العرض لاد لة المعتزلة النقلية » والرد عليها: أن 
أن لجيم نهةه لا مكف بهم فين د هيدا اليه » ولا تصلح لهم للاحتجاج بها على 6 
الرؤية , لأنها أب ل على اثبات الرؤية من نفيها ولاأن أعمة السلف وعلماءهم قد 
انتاعفن ينوا :بقن الآدالة القن “تناقنا السكيلة على نفى الرؤية استخد مهاالسلف 
فى الرد عليهم ٠ 1 ٠.‏ 

أما بالنسبة لموقف المعتزلة » نفاة الرؤية »من النصوص الشبتة للرؤية : 
لقد بذ ل المعتزلة جهد هم للتخلص من دلالة الآيات القرآنية والأأحاديث 


النبوية المثبتة للرؤية . 


.)1١ه ء, والأربعين للرازف رر ص‎ )9١. التمهيد للباقلانى رص‎ )١( 


( 86م؟ ) 


أما الآيات التى يد ل ظاهر معناها على الرؤية : فلم يجرؤ وا على تكذيبها 


وانما اعتروها مجازا » وأولوها يما يتفق ومذ هبهم فى انكار الرؤية » ولم يعتبروا 


شيكا منها يد ل دلالة حقيقية على الرؤية ٠‏ وأراد وا بيذلك التخلص من دلالة 


القرآن 


(١‏ سح 


2-5 


على الرؤؤية ,2 4ك اليتون عن متيل لهال 

الآية الأولى : قوله تعالى : ( وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناد ره أولت 
المعتزلة فى هذه الآية كلمة (الى ) بمعنى (نعم) , وكلمة زنافضرة ) 
بمعنى ( منتظرة ) فيكون معنى الآية على زعمهم : ( وجوه يومئذ ناضرةء 
تعورينا مشظرة م #الظري لئية يبد الاسطارة سونط الرية! 
يقول أبو على الجبائى :” ان كلمة الى فى الآية ليست حرف جر » بل اسم 
بععان ل راي ل ل ا 

ويقول القاضى عبد الجبار فى تأويل كلمة ” النظر :” أن النظر المنذكور 
ههنا يمعنى الانتظار ” ,2 وأولها يعضهم بأن معنى ( وجوه يومئذ ناضرة 
لشواب ربها منتظرة ) 151 

فان هذا التأويل من المعتزلة باطل ٠‏ سيأتى بيانه عند عرضنا لهذه الآية 
من شمن أن له السيلف التقلية فينا تمت أ ن شاء الله تعالى : 

وكذ لك أولوا قوله تعالى : ( للذين أحسنوا الحدى وياد : ) :أولوا 
الؤادة ونااينة قلق "الذرات وشو العطل كول الوشقرف فد تبتك 
" الحسنى :. المثوهة الحسنى ؛ وزياد 8 يزيت يكن اليه نوا النيما! 
وتأمولايم هن بلطل ركنا" + روني اق بواج بكزلات عند رطفا لاله اقناسك 


النقليية أيضنا ٠.‏ 


)١( 
)١( 


(؟*) 
(؟) 


(ه) 
(1) 


سوورة القيامة (؟١؟)‏ . 
المحيط بالتكليف للقاضى عبد الجبار ر ص >6 ١؟)‏ . 


العا بن حزم (9/ل2ل-4). 
شرح الأصول الخسة للقاضى عبد الجبار ( ص هع>؟) ٠.‏ 


سورة يونس » الآية (؟) ٠‏ 


تفسير الكقشاف (5/ 5١‏ ) بتحقيق , محمد الصادق قمحاوى , (ط.' 


مكتبة مصطفى البانى الحلبى 2 899(ه/؟9١م).‏ 


( 86م؟ ) 


والذى نراه : أن كل ما يسلكه المعتزلة تجاه الآيات القرآنية من تأويل انما 
جو تساف وصر ف لالادالة عن س لولااتها » وتحريف عن مواضعها , لتصح لهم 
عقيد تهم الباطلة ,» وهكذ! فعلت اليهود والنصارى فى وو والانجييل, 
وقد الله ا انا 

أما بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة المروية فى الرؤية : فان المعتزلة 
لا تقبلها , بحجة أنبا أحاد يث آحاد » وأخبار الآحاد عند هم لا تؤخذ نبا 
العقيدة , ولا توصل الى العلم اليقينى , لأن كل واحد من المخبرين يجوز علييه 
الغلط فيما يخبر به , كما يجوز عليه الكذب , وقرق التعدرلة أن أقوار الاتعتييناك 
يؤخنذ بها فقط فى فروعالدين » أما فى معرفة التوحيد والفدان سائر موضوعات 
أصول الدين فلايجوز الأخذ بأخبار الآحاد جل وفوا أن في أنواتين هاسنا 

)١( 

ورواتهبا 

نقول لهم : أماقولكم أن أحاديث الرؤية آحاد , فانه مرد ود , اذ أن 
اا الرؤية ا » رواها أصحاب الصحاح والسق لساك 


0؟ 


ومن أمثلة ذلك : حديث أبى ل ل لان فاش قالوا: 
يارسول الله » هل نرى ربنا يوم القياعة ؟ فقال: هل تضارون فى القمر ليلة البدر؟ 
فقالوا : لا يارسول الله ء فقال صلى إللله عليه وسلم : هل تضارون فى الشدسمسس 

| 20 
ليسد ونها سحاب ؟ قالوا: لاا ء قال : فانكم ترونه كذ لك . -. ١‏ 

فاذ! كانت أخاد يث الرؤية متواترة وثابتة فى الصحاح بطل ما تزعمه المعتزلة 
من القول بأنها أحاديث آحاد »؛ وأن أسانيد هاليست صحيحة . 





)0 شرح الطحاوية لابن أ بى العز رر ص .)١١6©‏ 

(؟) المغغى (6)/ه١؟)‏ . 

(ع) شرح الطحاوية (و١٠؟‏ سد .١(؟).‏ 

4) أخرجة البخارئ قفن صنحيمة : كتاب التوحيد. + ياجاقول الله تعالى :وجوه 
يومكذ ناضرة الى ربها ناظرةازبر/ 20150 وسلم فى كتاب الايمان » ياب 


معرفة طريق الرؤية لم عة564-1ن)ء والترمذى »كتاب صفة الجنةء 
باب ما جاء فى خلود أهل الجنة وأهل النار (؟/ريدمو 1 واستن ف ايك « 
كتاب السنة »باب فى اليؤية (ه /. 4-3 ) وهو منحد يث أبى صريمرة 
رَضى اللفاعته. : 


(5م؟ ) 


أدلة السلف على وقوع الرؤية للمؤ منفن يوم القيامة : 





معد هذا البيان لشبهات المعتزلة العقلية والنقلية فى قولهم ياستحالة 
الرؤية ».مع متا شعي »..والرتعلييا سن علباء السلف تأتى الورهيات ات 
التى ساقوها للاستد لا ل بها على وقوع الرؤية لكين فى الآخرة . 
وقد استد ل علماء الملق وأعشينم تهم فى اثبات الرؤية بيبعض النصوص القرانية 
والأأحاد يث النبوية عض الآثار المروية عن الصحابة والتابعين 
[ وقد مر بنا آأنذا أنيع اشف لوا بالف لة السنسية التق قال يها المعتزنةء 
ولكن استخد موها فى اثبات الرؤية وبد ون تأويل أو تحريف » وكان من بين هذه 
الأدالة : 
ْ ع ع )١(‏ 
١‏ - قوله تعالى : ( لاتد ركه الأبصار وهويد رك الأبصار وهو اللطيف الخبير) ٠‏ 
؟ - وقوله تعالى : ( رب أرنى أنظر اليلدء قال لن ترانى ولكن سه الجيبل 
5 
فان “اسستقر مكانه فسوف ترا ترانى ٠.)‏ 2 
فاننا قد ذ كرنا هاتين الآيتين عند ما عرضنا أن لة المستزلة على دين الرؤية ) 
وقد رأينا" هناك وجه اس لآل السلفبهما على من ميدي افق »فلا حاجة 
بنا لاعادتها مرة ة أخرى : 
والآن نضيف الى الأأن لة السابقة بعض الأب لة الأخرى التى است لوا بها 
من الكتاب والسنة على وقوع الرؤية ٠»‏ وفيما يلى بيان ذلك : 
٠*‏ ل واستد ل السلف على وقوع الرؤية بقوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة الى 
050 ا 
ربها ناظرة ) . 
ووجه الاستدلا ل بالآية أن المراد بالنظر : النظر بالاأبصار , لأن النظضر 
فى كلام العرب يرد لمعان كثيرة تشحلة و عدوا سنت الاعو لاه بصي 


صلاته وتعديه بنفسه »فان عد ىبنفسه يكون معناه التوقف والانتقض اارء 





. متنيوزة الاتعيصيا اوم‎ )١( 
. )(68( (؟) سوة اللأعراف‎ 


(+) سو ة القيامة (8؟) . 


( لالم؟ ) 


)١( 
وان عدى بي ” فى ” فمعناه:‎ 6 


كقؤله تعالى : ( انظرونا نقتيس من نوركم . . . الآية ) 

: 1 50 
وان عدى بالللام كان بمعنى الرأفة والتعطف , مثل أن يقال : نظر السلطان 
لغلان ٠‏ أى رأف وتعطف عليه » وان عدى ب ” الى ” فمعناه : المعاينة بالأبصارء 


كقوله تعالى :| انظروا الى ثمرة اذا أكير وكعه 2 الكيظ 1 كيف ان] أضيمف 


القن الوك الف ول ال ا 

ويرى البيبهقى أن هذه الآية صريحة فى الرؤية ٠‏ لأن الاستعمالات الوارداة 
في ليقو له كان 'لنبنا نوها باللا كالتما له ضيف عام ووو تا 
عنها » يقول البيهقى : ( لا يجوز أن يكون الله سبحانه عنى بقوله : ( الى ربهاناظرة ) 
نظر التفكر والاعتبار » لآأن الآخرة ليست يد ار استد لال واعتبار » وانما هى دار 
اضطرار * ولايجوز أن يكون عفى نظر الانتظار » لاأنه ليس فى شيى؟ من أمر الجنة 
انتظار » لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير » والآية قرعة عن البقارة لا نيل 
الجنة فيما لاعين رأت » ولا أذذن سمعت » ولاخطر على قلب بشر ٠‏ ولايجوز أن 
يكون الله سبحانه وتعالى أراد نظر التعطف والرحمة » لأأن الخلق لا يجشوز أن 
يتعطفوا على خالقهم », فاذ! فسدات هذه الأأقسام الثلاثة صح العنوائرات يسنن 
أقسام النظر وهو أن معنى قوله ( الى ربها ناظرة ) انها رائية » ترى الله 


عزوجل . 





(؟) سورة الأعراف (6م١)‏ . 
(ع) سورة الأنعام (وو). 
(») شرح الطحاوية ( ص ه١؟)‏ » حادى “الأأرواح ( عن >©؟5>:-١5١6).‏ 


(ه) الاعتقاب للبيهققى ( ص»لا ) . 


( م2 ) 


ويرى الأشعرى أن النظر اذا قرن بالوجه فمعناه : نظر العينين اللتين فى 
الوجه , وقد 9 النظر فى الآية صراحة بالوجه », ولا معنى لذ لك سوى الرؤية 
بالعينين اللتين فى الوجه , يقول الأشعرى :” ولما قرن الله النظر بذكر الوجه 
أراد نظر العينين اللتين فى الوجه , كما قال تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء » فلنولينك قبلة ترضاها . . . روكيدل )١‏ نتاكن الوينة :.واضا آران كتحت 
00 » ينتظر نزول الملك عليه يصرف الله له عن لذ بيت المقد من الننن 
يو 

وعلى هذا : فالنظر الوارد فى الآية يكون بمعنى الرؤية . 

وهذه الآية هى من أظهر الأدلة النقلية على اثبات وقوع الرؤية » ومع ذلك 
أراد النفاة تأوهلها وتحريفها عن موضعها , حيث قاموا بتأهل النظر الوارد فى 
الآية الى معنى الانتظار ء كما سبق بيانه . 

نقول للنفاة رد! عليهم وعلى تأويلهم الفاسد : ان الله تعالى أخبر أن تلك 
الكدفة فد عملت ينا النقرة يفي" الي .لان العم عه 319 يف 
لها النعمة فبعيد أن ينتظر ما قد عل نا واتما يمتظ ريا يب نم 
وتواترت الأخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم ببيان أن المراد بالنظر هو الرؤية 
لا ما تأوله المتأولون ء ظ 

'ذكر الامام ابن القيم رحمه الله أن الآية المذكورة ‏ وهى : ( وجوه يومئكذ 
ناضرة » الى رنها ناظرة ) صريحة فى أن الله تعالى يرى عيانا بالأبصاريهمم 


القيامة 2 'فقال : ن أببيت الا تحريفها الدذدى يسدميهة المحرفون تأملا فنا معدل 


: ع ِ (؟) 
شيس الها ددوالمقة والماروالغران والتعياك اميل عن أرناته عن اميا : 





٠. )١616( سوة البقرة‎ )١( 

(؟) الابانة للأشعرى » تحقيق د /فوقية (ص81). 
(ع) الفصل :لابن حزم (9/8) . 

(ع) حادى الأرواح : لابن القيم رص 2١6‏ ) . 


(9م؟ ) 


وقال ابن كثير رحمه الله : أى اثبات الرؤية ‏ يحص الله مجمع 
تتيميينة العفابة زالنا بسيو وسلف هذه الأمة كا اطوصنى عليه بين امسكية 
الاسلام وهد اة الأنام ” د 

قال الشوكاى ء "وجوه ووفة عاضة "أي جاعة عه اجسفة د ونوا سرون 
يقولون : مضيكئة مشرقة مسفرة », رالى ربها ناظرة ) هذا من النظر » أى 
الى خالقها ومالك أمرها ناظرة,أى تنظر اليه » هكذ! قال ون العلمء 
والمراد به ما تواترت به الأأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون عم يوم 
القبامة + كنا ينظرين :الى السرليلة "انز 0 

هكذ! اتفق المفسرون قد يما وحدديثا وغيرهم من العلماء الذين ذ كرنا 
أقوالهم على أن معنى الآية الكريمة هو : أن المؤ منين يرون ربهم تبارك وتعالى 
ين القناية 4 وترون اليه > كلا ينارو الفبوقيلة ليقن :مدنو دهييجنا 
سحاب ء ومن شف عن هذا التفسير من المعتزلة وفيرهم » وخالف هؤلا *المفسرين 
والعلماء المعترف لهم يأنهم أعمة هذه الأمة فقد ضل ضلالا بعيدا . 


ع 1 3 0 
واستد لوا آيضا بقوله تعالى : ( للذين احسنوا الحسنى وزيادة . م 
ووجه الاستدلا ل فى الآية : أنه قد ثبت أن الزيادة هى النظر الى وجسه 


التد كان وان الراة جالاانة + أن اتسينا هوض الى قد المعنيين تق 
عباد ه على احسانهم الحسنى 2 و مسرو عل طاعتهم اياه الحنة :2 وآن يدض 
وجوههم » ووعد هم مع الحسنى الزيادة عليها , والزيادة هى أن كر والتظسسن 


اليهه. 


.)6؟ه5٠07/6( تفسير القرآن العظيم : لابن كثير‎ )١( 
. )؟١92/ه( (؟) فتح القدير : للشوكانى‎ 


(ع+) سوورة يونس (51؟) ه. 


) >9٠ ( 


ولقد فسر أهل السنة أن الحسنى فى الآية هى الجنة , والزيادة هى 
النظر الى وجهه الكريم . والتمتع برؤ يته فى الآخرة ء اتوك يرون الله تعالى 
فى الآخرة » ولايرونه فى الد نيا , وأما الكفار فمحرومون من رؤيته فى الآخسرة 
لقوله تعالى : ( كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجود ون ) ٠‏ 5 

تترهانية لكا وول تله فتلي اللةاعلية لم والضعانة عن تيد 

يقول البيهقى :” وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله 
عز وجل » فمن بعده من الصحاية الذي نأخذ وا عنه » والتابعين الذين أخذوا 
عن الصحابة : أن الزيادة فى هذه الآية النظر الى وجه الله تبارك وتعالىء, 
وانتشر عنه دهم اثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة بالاأبصار ” 0 

روى مسلم فى ,صحيحه عن صهيب » قال : قرأ يسول الله صلى الله عليهوسلم 
(للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )»2 فقال :اناد خل أهل الجنةالجنةوأهل النار 
النار » نأنين :ناك نبي فلن الجنة ان لكم عند اللدحف ارين 1 
فيقولون : ما هو ؟ ألم يثقل موازيننا فيبيض وجوهنا ويد خلنا الجنة ويجرنا سن 
النار ؟ فيكثدف الحجاب 4 فينظرها اليه » فما أعطاهم شيكا أحب اليهم من النظر 
اليه » وهى الزيادة ء قال: ثم قرأ : ( للذين أحسنوا الحسنى ونافة] + 

وكذ لك فسرها عدد من الصحابة والتابعيين » رضوان الله عليهم أجمعين , 
وقد ورد أن أب بكر رضى الله عنه قد فسر الزيادة فى الآية بقوله : الزيادة النظضر 


الى وجه الله الكريم 5 





. )(١ه( سور المطفقفين‎ )(١( 

(؟) الاعتقاد للبيهقى ر(ص»/ا- لالا). 

(+؟) صحيح سلم »كتاب الايمان ؛ باب اثبات رؤية المؤ منين فى الآخرة ربهم, 
( 727/1 ١)»وسنناالترمذى‏ »كتاب صفة الجنة ء باب ما جاء فى رؤية الرب 


تبارك وتعالى ( غ/ +4 ) ءوابن ماجة »المقدامة » ياب فيما انكرت الجهمية 
-(-0/ لاس ٠١‏ 


(ع) حادى الارواح لابن القيم رص 5ه > ) ءالرد على الجهمية للدارى » ضسن 


عقائد الستلف ر(ص89.#0) . 


)؟و9١(‎ 


وروف ابن جرير الطبرى نذ لك التعثير عن جناعة متبرعلق بن أبى طالب وأنس 
اين مالك , رضى الله عنهما 0 

وقال الآلوسى :” الحسنى : أى المنزلة الحشنى »وهى الجنة , وزيادة وهى 
النظر الى وجه ربهم الكريم جل جلاله » وهو التفسير المأثور عن أبى بكر وملى 
وابن عباس وحذ يفة وابن مسعود وأبى موسى الاأشعرى وخلق اخرين 0 
)١( 5 '‏ 
ه ل واستد لوا بقوله تعالى : ( كلا انهم عن ربهم يومكذ لمحجههبون ) . 

وين الأسط ا لتعنودة» الاتقاء على الراتنا روي نئل سد زوين زو العا 
استد لا ل بالمقهوم المخالف ؛ لأنه انذ! كان الكفار محجوبين عن رؤيته تعاالى 
ذا" الطضين عي مسو فد" 

وقد روى عن الشافعى أنه قال :” ان فى الآية د ليلا على أن أولياء الله 

01 يل 

يرون ربهم يوم القيامة ” . 

ولو لم يكن كذ لك لما كان هناك فرق » ولم يكن لذكر حجب الكفار عن رؤيته 
فائدة تذكر , اذا كان الكلأيراه 7 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ” فعنذ اب الجحيم أعظم أنواع العذاب » ل 
النظر الى وجهه أعلى اللذات »ء ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم 
منه تعالى ”* 1 


وهكذ ا سلك السلف سلكهم فى الاستد لا ل بكتاب الله تعالى على أن الرؤية 


واقعهة شرعا . 





شترج الغعفينةة اللسابية وص عط : 
)١(‏ ربح المعاتى للآلوسىق ب[ 14/؟١٠)‏ . 
(؟) سو المطففين (ه١)‏ . 

(؟) حادى الأرواح لابن القيم ر ص 9 )> ) . 
(ه) مجموعالفتاوى (١/7ا؟)‏ . 


) >95 ( 


وألا:لكعاددي كلد القاعلى ااقجاا ترون تتتواعرة .+ مشطديا أن القر نين 
١‏ لس حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه س:” أن ناسا قالوا : يارسولٍ اللهء 

عوك انرو ايز 3 قال يحول اللديك مياق (1لئة عليه ان سول 
تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يارسول الله . قال: هل تضارون 
فى دلقي لف وديا يهاب :؟ اثاتوا: + الاتارسول الله قال ب فابك ادرو يه 
ا 

فقد صرح النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث يوقوع الرؤية 
للمؤ منين يوم القيامة ٠‏ 
؟ لس وحديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه , قال :* كنا جلوسا عند 

رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنظر الى القمر ليلة أربع عشرة » فقال: 

أما انكم سترون ربكم كما ترون هذ! القمر » لاتضامون فى رؤيته » فلان 

استطعتم أن لا تغليوا على صلاة قبل طلوع الشس وقبل غرهها فافعلوا»!.؟ 


نهد بوحدايك أبن سعند: الهدك رفن الله غنة « فال عاقلنا بازستول: اللحه: 


( 


هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تمارون فى رؤية الشس فى الظهسيرة 
صحوا ليسد ونها سحاب ؟ قال : قلنا : لا يارسول الله » قال : فهبل 


تمارون ى رؤية القمر ليلة اليد ر صحوا ليس فيه سحاب 5١‏ قالوا :لا يارسولالله 


: 0) 
قال : ما تمارون فى رؤيته يوم القيامة الا كما تمارون فى رؤية أحد هما . 


. تقام تخريج الحديث فى صفحة ر( ,لال» ) من هذا الفصل‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى ء كتاب التوحيد , باب وجوه يوكذ ناضرة (لم/797١)»‏ 
وكتاب المواقيت , باب فضل صلاة العصر( (/152--7914١)ءوصحيسح‏ 
سلم » كتاب الساجد ؛ باب فضل صلاتى الصبح والعصر 2 (١/557؟)‏ 
وسنن الترمذى »كتاب صفنفة الجنة , ياب ما جاء فى رؤية الرب تعالى 
(/57ه)ء سنن أبى د اود » كتاب السنة عياب فى الرؤية (ه/ 117 سمو ) ٠‏ 

() صحيح البخارى «كتاب التوحيد » باب وجوه يوكذ ناضرة (.ر/ 81 )١‏ » 
وصحيح سلم , كتاب الايمان ((//ا5١) ٠.‏ 


) 21 ( 


والتشبيه فى الحديث هو تشبيه الرؤية بالرؤية » لا تشبيه المرئى افو 
الى تعنى ل لوحن الاواويت المسسيحة + 

والأحاد يث عن النيى صلى الله عليه وسلم فى رؤية الله تعالى كثيرة جداء 
ذكر ابن ن القيم أنها متواترة 2 وعد 0 ممن رواها عن النييبى 
55000 عا : وان علد لعل ايفاو از 
لأنه قد روى عن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تراه العيون 
: فى الآخرة , ا عن أحد منهم أن الله عز وجل لا تراه العيون فى اللأخرةء 
لله انوا عل ع سيم 2 وبه كانوا قاعلين ثبتت الرؤية اجماعا ايضا : 

ولاريب أن ما ورد فى الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(الأاراتدرية من اتفجطاية رالا نعي :تي اماك ,208 النؤا سين للدت انه بالق 
فيها الكفاية لمن وفقه الله لفهمها والتسليم لها . [ 

كما قال الامام الدارى بعد ما أورد أحاديث الرؤية :” وقد صحت الآثار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يعده من أهل العلم ؛ وكتاب الله الناطق 
به » فاذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وا جماع الاأمة لم يبق لساود عند ها عار 


3 
الا لكايز أو خاعد ١ ١‏ 


وقال أيضا : ” فهذ ه الاحاد يث كلها وأكثر منها قد رويت فى الرؤية على 
موه كان ونان أ ركنا أهل الفقه والبصر من ششايخنا لم مكل 
السلمون قد يما وحد يثا 507 » ويؤ منون بها , لايستنكرونها ,ولا ينكرونهيساء 
وفن أنكرها من آهل :الزيع شيوة الى الخلالعيال كان من كبر رعاكيية به والزل 


غزاك الله تن اتصميع النطر ان وجه خالقهم » حتى ما يعد لون به شيكا من تعييم 
اميه 1 





.)١٠ال/ه( شرح الطحاوية رص ١١١؟)ء الفتاوىلابن تيمية‎ )١( 


(؟) حادى الأرواح :لابن القيم 10 . 
(«) الرد على -الزناد قة والجهميةز: للامام أحسد رص هم --5م). 
(4) الرد على الجهمية:الدارى ضمن عقاعد السلف ر ص *ه”) . 


زه) تفسالمضدررصضه.8): 


( 9564؟ ) 


أما بالنسبة للد لة العقلية : 





فنلاحظ : أن علماء السلف لم يحاولوا أن يست لوا بها على اثبات الرؤية» 
ولم يحتاجوا النينا فن 1 السألة » بل 0 أن الأفضل فى سألة الرؤية .هو 
التسسك بالظواهر التقلية والتصوص الوارك 2 فى الكتاب والسنة . 

ْ ولكن مع ذلك نجد بعض الثبتين للرؤية ‏ مثل الاأشعرى وغيره ‏ يستد لون 

فيض أن له عقلية ٠‏ مع أن معظم هذه الأدلة لايخلو من اعتراضات قوية ترد عليها , 
وتصعب الاجابة عنها , وأد رك هؤلاء الشبتون بأنفسهم أنها لا تقوى على الاستد لا ل 
باه وآنييا شالك ضعينة » وفيها تكلفات وتعقيد ات وعناء » ولولا السمع لم تكن 
الأد لة العقلية كافية فى اثبات الرؤية ٠‏ لذ لك جعلوا عدة القول فيها هى 
الأدلة النقلية )١17‏ [ 

الا أن شيخ الاسلام ابن تيية أقر باد ليل العظى الذى اسعال ٠.‏ به 
الاأشعرى .مق الفاليال: الدذئ بر يد الشيفن يليل الحو + 

«قال الامفرو انه * وساموال فلن رو ية اثنة عماق_بالاتعا .ذا أنه ليسسنين 
موجود الا وجائز أن يريناه عز وجل , وانما لايجوز أن يرى المعد وم فلما كان 
اللدهو فول :نوسى اميا كان قفر سعديل أن يريا شب 0 

فالا مام ابن تيمية رحمه اللمقزو هته افيه للأشعرى » وأقره عليها ٠‏ وبين 
أنها مأخوذة من كلام السلف لقال :© كفده اسع التى سلكها الأشعرى وغيره 
3 ثبوت الرؤية مأخونذة من كلام السلف والأأعمة , كما ذكره حنيل عن الا مام أحمد , 


: 3 
ورواه الخلال عنه فى كتاب السنة ” ( 


٠. ابن حزم وموقفه من الالهيات ر ص 56؟8)‎ )١( 

(؟) الابانة ط. المْنيرية: رص > ()ء الابانة يتحقيقد /فوقية رص ١ه‏ ) ءبيان 
تلبيس الجهمية (١06/5؟5)‏ . 

(ع) بيان تلبيس الجهمية (؟5/)ع8) ٠‏ 


) 216 ( 


ثم بين ابن تيمية أن انتقاد الرازى والشهرستانى وغيرهما للأشعرى انتقاد 
فى غير محلة الغو أنماتس سن كل لسري » وسبرهم لغور حججه 0 

ذلك ازد! كلا الأشعرق بتقرير شيخ الاسلام ابن تيمية هذه الحجةء 
وتقوى به . 


وأما الرؤية فى الد نيا : 





فانها وان كانت جائزة عقلا الا أنها غير واقعة فعلا ء باتفاق الأأمة على ن لك, 
وقد يقع بالفعل نوع من المشاهد ة القلبية الا أنها لاتسصس رؤية » ومن ظن ذلك 
فهومخطىئء؟ ه. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :” من عباد اللاعن عضا لتتسعنة 
مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه » فيظنها رؤية بعينه 2 
وهو غالط فى ذلك , وكل من قال من العباد المتقد مين أ أواالعتاخرين التي 
يعو رآسه تجوغالطاى الك باعناع أعل ملم وال يمان 0-5 

والجد ير بالذكر أن أيا العياس القلانسى ذهب الى هذا الرأى , قال عنه 
اب و العين السقن . * وتاهت أب و العياس القلاسن: عن عظة متكلى عل الحد يث 
أنه تعالى لايرى فى الدنيا لضعف فى أبصار الخلق فى الدنيا . فاذاآ باذاكراتيم 
بالرقاية علق الى لبمار 01011 

هذا الحكم لواحد غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من العياد » فلم يقسع 
خلا ف بين العلماء فى عدم وقوع الرؤية فى الدنيا لاأحد من العياد , ان اتفق 
العلماء جميعا على أنه لايراه أحد من الخلق فى الد نيا بعينه ولم يتنازعوا فى 


ن لك , الا فى رؤٌ ية نيينا محمد صلى الله عليه وسلم . 


.)82©مه-س1566؟/5١( بيان تلييسالجهمية‎ )١( 
. )#998٠./8( (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
. )622/١( (ع) تبصرة الأدلة للنسفى‎ 


(95>؟ ) 


يقول اين تيمية فى ن لك :” ان أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله 

عز وجل لايراء أ أحد مه و ول كاوها الآاكن تبينا نشد ضلن: الله 
)١١,‏ 

عليه وسلم خاصة ” ٠‏ 

أما النبى صلى الله عليه وسلم خاصة : فقد جرى النزاعيين العلماء فى 
ترب ععانى: فى الذانيا: :هل رآى التق عليه الملاة والسلام يه لبلتسحمة 
الاسراء أم لا ؟ اختلف العلماء على عن » فمنهم من أثبتها » ومن تاها 

وكات هن ا النزاع منذ عيذ المعابة رضوان الله عليهم أجمعين » وقد 
شدد تعائشة رض الله عنها نكيرها على من قال بذلك , حتى أنها قاالت 
رو لمن ةا رأى ربه فقد أعظم الغرية على إن (5) 

وقال جماعة بقول عائشة رضى الله عنها » وهو الشهور عن اين سعود 


وأبى هريرة رضى الله عنهما واختلف عنه عكاقال بانكار هذ! وامتناع رؤ يته فىاله.نيا 


جماعة من المحد ثين والفقهاء بالملس. ١ ١ ١:‏ 


“قن يريا عام مااطنفه السلمون نن هذه المدالة بو ونا تكو :ييا قرينا متسس 
ماعكة مصنف » فلم أجد يروى ياسناد ثابت ولا صحيح 6 ولا عن صاحب ولا عن امام 


أنه صلى الله عليه وسلم رآه تعالى بعيين رأسه” ؛ ثم قال : ” فقالواجب اتباع ما كان 


عليه السلف والأعمة » وهو اثبات مطلق الرؤية » أورؤية مقيدة بالف اد ” 6 


:))1( -ع)و١0/ه(؛4)؟85/9(‎ 2)“ مجموعالفتاوى (؟/ره‎ )١( 
ء منهاج السنة (5/.٠١ه) عطبعة مكتبة العروبة.‎ )ه١٠١/(‎ 

(؟١)‏ المسروق هو الا مام أبو عاعشة 2« الكونق » الفقيه وح الأعلام »توفق سئنة 
(؟+ ه)ءانظر :“تقريب ' التهنايب.(/:؟525). 

(0«»؛) شرح العقيدة الطحاوية ( ص“ ١١‏ ) ء, مجموعة الرساكل الكسيسيرى 
لابن تيسية ٠. ) ١4/1١‏ 


0 مجموع الغتاوى لا بن تيمية (5/وعه). 


( لاة؟ ) 


وقال أيضا :” وكل حدد يث فيه أن محمد! صلى الله عليه وسلم رأى ربه 

يعينيه فى الأرفق قرو كناب باتناق الصليين وعلماعهم , وهذا شيىء لم يقله يد 
.من علماء السلمين » ولا رواه أحد منهم م 

معد أن ذكرنا مذ هب السلف فن رؤية الله تعالى , اكيت ذلك 
بالتفصيل : أختم اليحكيبيان أن النظر اليه حاب وتعالى من أعظم نعم الله 
على عباده , وده النظر الى وجهه الكريم أعلى أنواع اللذات ٠.‏ 

قال شيخ الاسلام ا بن تيمية رحمه الله : ” الأصل الثانى : النعيم فى الدار 
الآخرة أيضا مثل النظر اليه ؛ لا كما يزعم طاعفة عن عل الكلام ونحوهم اتنس 
لاانعيم ولا لذة الا بالمخلوق من المأكول والمشيروي واليتكوج وتعونانك ييل 
اللذة والتغيم التام فى حفظ يهم من الخالق سيهائه وتغالق. » كناافى الداعاء 
المأثور :* اللهم انى أسألك لذة النظر الى وجهك ؛ والشوق الى لقائك فى غير 
1" زم يط انقضونا لحب نيمرين اللظعير 
اليه » وائما يكون أحب اليهم » لأأن تنعمهم وتلذ نهم به أعظم من التنعم والتلشذ ذ 
بغيره , فان اللذة تت شيع التعور بالسحيوت » فكلما كان الشيىء أحب الى الا نسان 

1؟) 


ضرا * مضرة », ولا فتنة مضلة 


كا حميولة الك[ تتعامةابه أعد 
نَ و و 


(1): مجميفة الساعل الكبرى لين تيفية ( وير 4 

(؟) أخرج الحديث الطبرانى فى كتاب الدعاء ؛ حديث رقم ( )١ ١8‏ »2 
(8/ه14--611١)ء‏ وأخرجه ابن أبى عاصم فى السنة » وقال الالبانى 
فى تخريجه : اسناده صحيح », ورجاله كلهم ثقات 2» )١57/١(‏ 6+ من 
حد يث فضالة بن عبيد . 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (١/5؟) ٠.‏ 


( لم29 ) 


الفصل العاشر 





ب النفنف الأول .: اهن ابن كلات و حقيقة الأ وان 
0 فى ضوءٍ عقيدة السلف ه 


اللبحث الثالث : الاستثناء فى الايمان عند الكلابية . 


) >19 ( 


البحث الأول 





مذ هب ابن كلاب فى حقيقة الايسان 


فى ضوء عقيدة السلف 


عع يبان العم ا هت . 
الأيعاق لانية رامنا لييناد 1 
مذ هب ابن كلاب فى حقيقة الايسان . 


مذ هب السلف فى حقيقلة الايسان ٠.‏ 


(0ثه ) 


حقيقة الايمان لغة واصطلاحا 


يعتبر الكلام فى حقيقة الايمان من أول السائل التى وقع فيها النزاعءيين 
الطواعف المختلفة كان اذكه اها النتاسية انق عرعق نيه مان رف للف 
وآنات الى قله طلا » ركذ رف نروب التج«دااركا مين على ونفا فية رفي اللدرتجينا 
تون ظهور ذلك النزاع » وكان الخوارج الذين خرجوا على على رضى الله عنه 
د نبتالة العفكيم أول من أثار الكلام فى هذه السألة التى صارت فيما بعد 
مجالا. للنزاع بين أصحاب المقالا ت من مرجتئة وقد رية وجهمية ونحوهم ٠‏ 

فيعتير بحت الأسماء والحكا 7 ) من السباحث الهامة فى علم التوحيدء 
ون لك لما يترتب عليه من أحكام مهمة كالحكم بايمان الانسان , أو الحكم عليه 
3 02 
الثواب أوالعقاب أوغير ذلك . 0 

وقد اعتنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بهذه السألة عناية خاصة »2 
وأدلا ها اهتماءا كبيرا » وأفاض فيها بحثا وتحليلا ٠‏ وأفرد للايمان فى التأليف 
خاناتسناه ««الابداق © رويطل دادمو إنانية بعر اتعيلة: الاين :وازرد زا ببحة 
فى ذلك » فان لسألة الايمان أهمية كيرى , كما تقد مت الاشارة اليه آنفا . 

والواقع أن مبخث الايمان يتضمن عدد! من الساعل + سنتكلم عن يعضهاء 
تلك التى نعثر على آراء لابن كلاب أو أصحابه فيها مما أورد ه عنهم مو لفو الفرق » 
كسس الة تحد يد حقيقة الايمان المعتبرة شرعا » وبيان اختلاف السلمين حول 


تعد يد هاا #اثم سآلة موقع العمل من الآينان »معد ها بيان :غلا فالفرق فى 





)١(‏ وعن تسمية الكلام فى الايمان والاسلام بالاسماء والا حكام : قال ابن تيمية 
رحمه الله ( وكلام الناس فى هذ ١!‏ الاسم وسسماه كثير , لأنه قطب الدين 
الذى يد ور عليه » وليس فى القول اسم علق به السعادة والشقاء . والصدح 
والذ م » والثواب والعقاب : أعظم من اسم الايمان والكفر » ولهذ! سمسى 
.هذا الأصل ” سساعل الأسماء والاأحكام * انظر مجموع الفتاؤى لابن تيية 
(١/مه) ٠.‏ ْ 


( (لعه ) 


زيادة الايمان ونقصاته + وأخيرا سألة الاستثناء فى الايمان عند الكلابية والسلف 
وبيان الفرق بينهما» الى غير ن لك مماشو ضرورة لبيان الحكم فى ايمان: مرتقلب 
الكتيشنية + 


الايسان لفسة: 


الايمان فى اللغة : هوالتصديق » فيقال للمعتقد بشيى؟ : انه مصداق به . 

قاله الجوهرف ٠‏ وكذا ذكره ابن منظون وا“ فى “ التيذيب” :* وأضسا 
الايمان : فهو مصدر اعد سه وان و » واتفق أهل اميم 
من اللغويين وغيرهم : أن الايمان معناه التصديق »؛ قال تعالى ات لق اغسوة 
يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام : ( وما أنتيمؤ من لنا ولو تا 
ا أى بمصداق لنا 2 2 1 

ومن الناس من يقول : الايمان أصله فى اللفة : من الأمن الذى هو ضد 
الخوف » فآمن أى ضان تاغل كن: الا من 0 

قال الجوهرى :” وقد منت فأنا آمن س وآمنت غيرى » من الأآمن والاأمان” 2 
وقال :” والله تعالى المؤ من » لأنه آمن عباد ه من أن يظلمهم 1 سين 
الخوف ؛ قال تعالى : ( لا يلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف » فليعبد وا رب 
هذ! البيت الذى أطعمهم من ا 7 ( : فأخير تعالى أنه آشهنسم 

(ه) 


من خوف ) 6 





. )١ا/( سورة يوسف »ء الآية‎ )١( 


(1) الصحاح .. للجوهرئ( ه/7 ٠07١‏ ) , لسانالعرب(57/17.) » المعجمَ القسيط 
(.4/1؟)ء المواقف للايجى.(ص 4م * ) » تهذيب اللغة لأبى منصورالاً زهرى » 
يتحقيق ابراهيم الأبيارى , (8/6١1مه-و٠١ه)ء‏ (ط. ذا ر الكتا بالعربى » 
القاهرة» /1951م). 

(ع) .مجموعالفتاوى(0/؟9؟ --99#). 


(») مسسدوورة قري يسنشن ٠.‏ 0 
(ه) الصحاح : للجوهرى (6/١ا١؟).‏ 


(5مه) 


أما الايسان اصطلاحا : 


نك كتلوق الرئ الابالاية فى سريف الايكان امتطلاها .ونين يم عليئة 
اسم الايمان ٠‏ وأصبح لكل فرقة مفهومها الخاصعنه » وهو الأمر الذى يترتب عليه 
وقد نكر شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتبه ومجموع فتاويه مذ اهب القلرق 
المختلفة فى الايمان من خوارج ومعتزلة ومرجئتة واعكدرية » مناقشا لهم 2 ولستدررا 
الداشكيرون أن الااينان يلت مايق انام :ل واكواا ليان 0 تمان 


ء ١‏ 00 ع 
بالا ركان 6 وسياتى بيان مذ هبهم مع أد لتهم عليه بالتفصيل ان شاء الله تعالى ٠.‏ 


حي العلدف تقاض ره الحازين اتنكدنة أن الأاوناى بو وكات 
بأبرها حقرعة كاعت أ وهزت ودوهورأئ العواوغ أيضا :وان ابوفلن الى 
واباكة ابواهاشهم وكثير من الرووله لسري ان الايمان هو الطاعات المفترضة 
دون النوافل 5 ١‏ 

اذن : المعتزلة قد عولوا على العمل كثيرا ٠‏ حي : , 
لايقل العمل فى تحقيق الايمان عن الركنين الآخرين » وهذ! الأمر وضع تداق 
بين المعتزلة والسلف » وانما الخلا ف بين الفريقين يكمن فى حكم العصاة سملن 


٠ المؤمنين‎ 


ون هبت الكرامية الى أن الايمان هو مجرد الاقرار باللسان » د ون التصديق 





بالقلب »ود ون سائر الاعمال ٠»‏ وزعموا أن'من اعتقف الكفر بقلبه وأقر بلساته بالصائع 
وبالكتب والرسل وغير ذلك من أركان الايمان كان مو منا حقا باقراره » فهوفى 


الايمان شخ الا ييا » والمنافقون عند هم مو منون حقا » معن لك فهم مخلد ون فى الثارء 


.)؟٠6-‎ ؟٠05/1( شرح العقيدة الطحاوية ر(ص 78م ) علوامع الا نوار البيهية‎ )١( 
٠ )وه/١( (؟) طبقاتالشافعية للسبكقى‎ 


) ه٠*0‎ ( 


ع ع ١0‏ 
جم يعون الوعيد الذى اوعد هم الله به 8 وقد اعتبر كثير من مؤلفى الفرق 


وذ هب الجهم بن صفوان الى ان الايمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله 
يضمن ينك زالله مسطدو وأنات ها بح السغرفة من الانقرا باللسان و أعسال 
الشتكيى الشمية والكتقو رالتسظيم والميل بالجرارع: نايس يتن ايدان وحصت 
العننسية ان الكفر هع العميال زاللة: + وال سان اذا أي لسري “د ع يح 


بلسانه » ومات قبل ان يقر يه فهو مؤ من كامل الايمان », لا يكفر بجحده ١‏ نالمعرفة 


م 
والعلم لا يزولا ن بالجحود ) ١‏ 


-١١ التبصير فى الدين للاسفراينى رص ه‎ ٠ )١6١ مقالات الاسلاسين رص‎ )١( 
الفصل لابن حزم (#0/ا؟؟ لم؟١؟) زه/7+9) عالارشاد‎ ) 
للجوينى رص +71 ) »شرح العقيدة الطحاوية ر(ص 0078 ) ,لوامع الأنوار‎ 
ْ ْ 7 )؟1؟١/١( الببية‎ 

(؟) كتاب الايمان لابن تيمية (ص +«( ان8() وقف درج علماءالس لف 
على تسمية كل من آخر العمل عن الركنية فى الايمان مرجئا . والمرجكة ل 
جاءت فى مواجهة الخوارج الذين كفروا عليا رض الله عنه والحكمين معصهء 
ولكن لم يلبث الحديث فى الارجاء الى ان انتهى الى القول بأنه لاتضر مع 
الايمان معصية , كما لا تنفع مع الكفر طاعة » وهم فرق كثيرة » آنظر مقالات 
الاسلاميين ر(ص 85( )١88-‏ الفرق بين الغرق (ص5٠5٠ )5١7-‏ كتاب 
الايمان لابن تيسية رص 6م١) ٠‏ 
وانطلاقا من تأخيرهم العمل عن الايمان عد ابن تيمية الكلابية والكرامهية 
والاشعرية من المرجئة , حيث قال : * لكن الكرامية والكلابية وأكثر الاشعرية 
مرجقة » وأقربهم الكلابية يقولون : الايمان هو التصديق بالقلب » والقول 
باللسان 2 والاعناق لياع زه ** < :انظر :ودككاي التيوات لابن كي سبي 
(صمهو١(--99١) ٠‏ 

() مقالات الاسلاميين  («+«8(‏ ع« () ءالطل والنحل 88/١(‏ )غ2 القفرق 


بين الفرق (ص 8١١‏ ) ءشرح العقيدة الطحاوية رص 75؟) #لواصع 
الانوار البهية (١/؟1؟١؟) ٠‏ 


(عمه) 


ولا 0 جهما قال قولا أثمرّ من قول الكرامية » وأشد خطرا منه » واكتتبدر 


فساد ١‏ من قولهم » ون أنه ل مجرد العلم الذى لا انقياد معدة ايمانا 2 كنا 


جعل الكقر الذت هو ضد الأينان مجرد العولا ها كا سين أن يعرف . 

وفك «القول لايحرفعن أعن بن علياء الذمة ديل كلو ا هر لمانالا سه 
يلزم منه أن فرعون وقومه كانوا ان ٠‏ ان الوم عورا صد ق موسى فتويارن 
ليبن العلام + :وم يسعسييوا ذيننا»' وذالك آهل الكناك كادواايعدرفون تسد 
النبى صلى الله عليه وسلم .وكانتوا عقا دين له 0 

وقد اشتد انكار السلف والاعمة على هؤلا ء الجهمية ٠‏ وتغليظ القول فيهيمء 
وقد 0 وممن اكلى اإزرين قال بقول الجهمية : الامام وكتيع 

بن الجراح وأحد ين حنبل وغيرهما 00 

ولذفيت لاما م ابوضتينة الى أن الايناق ضو الا قار بالتسان والمة حدق 
والشماق و رتهت الطاقريفى ان أنه :هوا لضن ين انان : وأ الا قرار باللسان 
وق والق وليع الي 

ردهت الوالعين:الأشعوى الن. أن الأتينان هو العطذايق لله عن وسنحكل 


7 
ولرسله عليهم السلام فى أخبارهم ولا يكون هذا التصدايق صحيحا الا ل 


. دهة)‎ 9>7/١( طبقات الشافعية للسبكقى‎ )١( 

(؟) رسالة الفرقان » ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (١/هم‏ -8*5)ء 
كتاب الايمان لابن تيمية رص ملا ١ء‏ 1094١4669١)غ»‏ شرح العقيندة 
الطحاوية ر(ص 8*0 ) ء لوامعالانوار الببهية (١/1؟61).‏ 

(+«) مجموعالفتاوى (لا/لا.ه). 

(>) كتاب الايمان لابن تيمية (ص 079 )١‏ »مجموع الفتاوى ( 2/10 ٠ه2وواا9".1).‏ 

(ه) جح الك الجر لا كي الكا ري شير واج 1 ام ح العقيدة الطحاوية 
2 0 

(+) أصول الدين للبقدادى رص مرع؟) . 


واذ! كان الايمان تصديقا بالقول : فالقول باللسان والعمل بالأركان فروهمه ء 
وبذ لك وافق الاأشعرى وأكثر ااه كالباقلانى وعسره مد هب الجهمية 4 ونصروهم فسى 


١ 0‏ ع 1 ع 0 ع 
الايمان , ١‏ وآما من خالفه من أصحابه فى سالة الايمان مثل ابى عبد الله 


ابن 10 ا ارو ا كلها 00 , 

ومع ن لك فان اللأشعرى رجع أخيرا الى مذ هب السلف » وهو أن الايمان قول , 
وقدل “جرع وسو كنا فاو سوحوة .كن كقابة الايائقاك" ) ورسالته الن اسيل 
0-7 ْ 

وهذه العقيدة التى وافق عليها السلف فى الايمان هى التى استقر عليهبا 
تر فى حياته اللأخديرة : 
[ قال الشيخ الما" فى ” لوامع الأنوار البهية * ملخصا الموضوع : 
“ وعاضل الااقوال قن الايمان ع ا خلا ديل راان برك انها 
البسيطة : فالتصديق وست» + أو القول وحن » أو العمل وحداه: + :فالا ول 'مذ هسب 


جهم ومن وافقه من الاشاعرة وغيرهم » والثانى قول الكرامية » والثالث عزاه الكرمانى 


.)١( كتاب الايمان لابن تيمية ر(صه‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (97/07١1١)ءكتاب‏ الايمان لابن تيمية رص .)١١6‏ 

( ) الابانة للأشعرى رص 7؟ )2 تحقيق د / فوقية . 

(4>) وسالة الى أهل العف للأشعرى .رض 8و .. 

(ه) هومحس بن أحد بن سالم السفارينى » شم سالدين , أبوالم ون 
)١١١4(‏ (خلمرره) عالمبالحديث والاصول والادب ء, محقق , ولد 
فى سفارين (من قرى نابلس ) وتوفى بد مشق » من كتبه : لوامع الانوار 
البيهية ٠‏ والكد ارارى المصنوعات فى اختصار الموضوعات ٠»‏ وكششف اللثام شرح 
عضاة الاحكلو + .والقول العلى شرت أثر اللماء على ع ومسي الوا مشحهيرة 
المصطفى » وغير ذلك , انظر الاعلام (5/؟١)٠‏ 


)ه٠5(‎ 


فى شرح البخارى للمعتزلة 6 ولعله لبعضهم 4 وأما المركب فقسمان : شناعى »وهو 
قول الحنفية ومن وافقهم ٠»‏ فانهم قالوا : انه مركب من التصديق والقول » وشلاثى : 
التعرويق بالتكنان والانقزار اسان والعسل بالا ركان تومت اشيو يق سس سان 


)١( ِ 


الامة 


.)؟؟5/١( لوامعالانوار البيهية : للسنارينى‎ )١( 


( لاءه ) 





يرى عبد الله بن كلاب أن الايمان الشرعى والمعتبر عبارة عن أمرين و-هما : 
اقرار باللسان ٠‏ ومعرفة وتضد يق بالقلب » والايمان لايكون صحيحا الا اذ!ا اجتمع 
فيه هذان الشرطان . 

وبذلك اشترط ابن كلاب للايمان موافقة الباطن للظاهر » وجعل من شسرط 


كونه ايمانا وجود الا قرار باللسان مع التصد يق والمعرفة بالقلب 2 وهكذ! أوجب 





المعرفة والتصديق للاقرار » وأوجب الا قرار للايمان الحقيقى الكامل غن 2.6 
فلا اعتبار لا قرار شخص اذا كان بد ون المعرفة والتصديق ٠‏ ولا اعتبار لتصديققه 
وتغرفتة 1ن١‏ العيقر يلمائةه : 
كلق رأى ابن كلات تمن أقر باع وليفق له التصديق يقلية * أو للشهم 
كن اقراره عن المعرفة بصحته : لايكون مؤمنا عند الله تعالى 3 ولا استحق د خول 
الجنة » ولا النجاة من الخلود فى النار . 
وعلى هذا فان ابن كلاب لا يعتبر العمل ركنا من أركان الايمان , كما هو 
مذهب السلف فى ذلك . 
وأبك أ يبيان يذهب اين كلت ثفن الايناى شية بن التفصيل م ون لك وسيرت 
ما أوك 8 العلناة من قدريقات للاينان علق عدهيه » 
يذ كر عبد القاهر البغدادى رأى ابن كلاسةفى فنة:ة الفبالة : ويقول : 
وبرسله م» آاذا كان ن لك عن معرفة وتصدا يق بالقلب ء فان خلا الا قرار عن المعرفة 
١‏ 
اكد ابن كلاب فى هذ! النص أهمية. الا قرار وضرورته فى اعتبار حقيقة الايمان , 
وأنه لا يعتبر الا قرار ايمانا الا انا كان عن معرفة وتصد يق بالقلب »2 بحيث لا يكون 
8 . ؟ 
ءٍِ 
)١(‏ اصول الدين للبغدادى(ص2)1؟). ٠‏ 


(؟) الكلابية واثرها فى الأشعرية(ص9ع»؟). 


( ممه ) 


فيك كر أبوالشين النسى عن ابن كلاية أن تحمل التيق شرظا لكبجتوق 
الاقزان أمنانا مقا ل © الاوك التحددريق بابلباوالأقرار بالتمان كان الاقراز 
هو الايمان , لا التصديق ؛ وانذ! انعدم التصديق لم يكن مجرد القول ايمااتناء 
فكان التصديق شرطا لكون الا قرار ايمانا ” ٠‏ ويقول النسفى :” فعلى قوله : لم 
يكن أهل النفاق مؤ منين » بمجرد اقرارهم لما انعد م التصدا يق 0 

يتضف لنا امنا ذكرة اسان عن ابن كلدت أن من هبو ابن كلت يفكلف عق 
مذ هب الكرامية فى الايمان , ويد يفاض ابن كلاب الاقزا و امور باللنسان 
ايمانا » ومن ثم لم يعتبر المنافقين من المؤ منين » بخلاف الكرامية القائلين بأن 
الايمان هوالا قرار المجرد باللسان . 

وحكى العلامة القاسم بن قطلويهفا ا أن ابن كلاب يذ هب الى أن الايمان 
و ال ران يفورظ الفعرلة ا حيس ها ل قال عيف الله ين :نتكين: العطاق والايناة 
ان 

ميو كن تفيل السنس” كاج الذين الشبك :عن كتايه طبقات القافعية م عدانًا 
عرض لجميع المذ اهب التى قيلت فى تحدايد حقيقة الايمان » وبين موص سع 
ابن كلابٌ من تلك الآراء » فقد ذكر قول ابن كلاب فى هذه السألة قائلا :” الرأى 
الساد س : أن الايمان اقرار باللسان والمعرفة » وهذ! المذ هب يعزى الى عبد الله 


ءِ 1 
اند سيق نازتا ل دارج كن اأطل المع عل للع 1 ' 


(() التمهيد لقواعد التوحيد لابى المعين النسفى رص مم؟) ٠‏ 

)١(‏ هو قاسم بن قطلويغا ء زين الدين أبو العد ل السود ونى , الجمالى » عالم 
بفقه الحنفية . مؤرخ , باحث ء, مولده ووفاته (؟5.لم 0م ه)بالقاهرة 
له : تاج التراجم » وغريب القرآن » وتقويم اللسان ونزهة الرائك نى أدلة 
الفراغض . . وغير ذلك , انظر الاعلام للزركلى (ه/ )١8٠-‏ 5 02200 

(ع) شرح ابن قطلوهغا على كتاب السايرة لابن همام » بهامشكتاب السايرة 
رص لإام؟) ٠ ٠‏ 

(ع) طبقات الشافعية للسبكقى ٠ )18/١(‏ 


لدم 


ادن الاقرار باللسان هو الأصل عند ابن كلاب » ثم يأتى التصديق بالقلب 
للشب ركان وقافرا رارقا صوق لاضن ايك كاي + لجل أن ركو انناو والاط وار 
لما فى القلب , ولايمكن أن يتميز المؤ من من غيره فى الايمان الا بالنطق باللسانء 
فالا قرار لآيكون ايمانا الا ان1 كان تغبيرا عن التصديق والمعرفة ٠‏ 
ويحاول السبكى أن يقرب مذ هب ابن كلاب الى مذ هب الأشعرى » فيقول : 
* ولم يتضع لى بعد شند:ة البحت اتفصال مذ هبه عن مذ هب القائلين يأنه التصديق » 
فان الا قرار باللسان والمعرفة يستدعى سيق المعرفة 00١‏ 
ثم يبرهن السبكى على دعواه هذ ه يفرض بعض ااخختمالا ت » ويرى أنه يمكن 
صارقا تقلة كن اين كلآك اليبنا علن::طريقة أشعلة” يختيت عقا يبه + لاحعل أن 
وهال الى تائيه :يشو الفيلة والا رتباط بين نذا هب'ايق كلاب وذاهب الأساغجرة + 
ون لكماقرره فى قوله :” فان قال (أئ,:ابن:كلاب)أنالا أسمى نفس" المعرفة ابنانا » وانمااسمى 
الاقرار يها مع التلفظ ايمانا , ولابد معن لك من وجودها ء قلنا له : أجببدت 
نفسك فى غير عظيم » وان قال : لم أقل اقرار بالمعرفة , وانما قلت : نفس المعرفة 
مع اقرار اللسان بمضمونها , قلنا له : فهذا الآن مذ هب الجماعة » فيمان! تعرف» 
وعلام تحوم » فان قال : لفظ اللسان قد يكون اقرارا » وقد يكون انشاء , قلنا: 
هذا الانشاء لاينافى الاقرار » فانه اخبار فى الحقيقة عما انطوى عليه الضخسير » 
بداليل »أن الكاذيفية غير مضف لداية عنك: الله عفان 0 
يريد السبكى أن لايجعل ابن كلاب مخالفا لجمهور الاشاعرة » لكن هنساك 
فرق بين من يجعل الايمان هو التصديق فقط وبين .من يضيف اليه الا قرار باللسان . 
أما شيخ الاسلام ابن تيمية : فقد بين فى مؤ لفاته مذهب ابن كلاب فى 
حقيقة الايمان بأسلوب آخر , وقال فى موضع :” وابن كلاب نفسه والحسين بنالؤضل 


البجلى ١‏ ونحوهما كانوا يقولون : هو التضديق والقول جميعا , موافقة لمن قاله 


(1) طبقات الشافعية للسبكى (1/ه5). 2 


)١(‏ المصدر نفسه(١/‏ ه48 +9 ): الكلابية واثرها فى الاشعرية(ص 569 - 5٠.‏ ؟). 


)١0 


)١( 2‏ 
من فقهاء الكوفيين », كحمادبن ابى سليمان »2 : 


ومن اتبعه » مثل أبى حنيفةوغيره . 

ون كر شيخ الاسلام فى موضع آخر نفس القول عن ابن كلاب ثم علق عليه بقوله : 
* فكان قوله ‏ أى ابن كلاب أقرب من قول جهم وأتباعه 00 

من قير ابن تيمية نجد ان ابن كلاب 5 الايسان عا رو عن الي 
لاخالة ليا نوفيا التميو درف ب والقزل "ترق أن الاينات لة عابقيما الا انا 
احص فيه هدآن الآمران دعث ا نا يسكات ميان ابن ضينية لنذ هب ابن كلاني: 

اذى ديصع الما مما جتدام تن التضوض السايقة نيوا كانت صوص ابن سه 
أو نصوصغيره من مو رخى الفرق ٠‏ أن ابن كلاب يذ هب الى أن الايمان هو الا قرار 
باللسان عن مشرفة وس رو لقنب و جلا معت لعجل بالجرارت من نلعي الاناق:.« 
ولم يجعله من أركان الايمان » بل جعل الا قرار ركنا وأصلا للايمان » والتصديق 
والمعرفة بالقلب شرطا له » واكتفى يهذا . 

وهو بهذ! خالف ما ذهب اليه السلف وأعمتهم من قولهم بأن الايمان هو 
التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح » لتأخيره. العسل عن 
الايمان ,» كعنصر رئيسى يشترطه السلف فى الايمان . 

يقول الا مام ابن قيم الجوزية عن مذ هب السلف : ” الايمان هو حقيقة مركبة 
من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما » والتصد يق به عقد ا ء والا قرار 
به نطقا » والا نقياد له محبة وخضوعا , والعمل به ياطنا وظاهرا , وتنفيذه والدعوة 
اليه يحسب الا مكان , وكماله فى الحب فى الله والبفغض فى الله ” 5 
)١(‏ هوحماد بن ابى سليمان بن سلم الكوفى ءالا مام فقيه العراق » مولى 

الأشعرين ٠‏ أصله من اصبهان » توفى سنة (.؟ (ه) انظر : تهذيب 

التبذيب لابن حجر (13/0- م١‏ ) » سير اعلام النبلا"ء ره/1؟١-585).‏ 
(؟) مجموعالفتاوى (1/07١١)ء‏ كتاب الايمان لابن تيمية (ص > (١)ء‏ لواصلع 

الانوار 7/1 ١؟1؟) ٠‏ 
(؟) كتاب الايمان لابن تيسية ر(ص 57 ٠ )١‏ 


(ع) الفواعد لابن قيم الجوزية رص 9# )١‏ . 


) ه(١‎ ( 


ويقول الشيخ سيد سايق : * وليس الايمان هو مجرد النطق باللستانء, 
واعتقاد بالجنان » انما هوعقيدة تملا القلب , وتصد ر عنها آثارها , كما تصدار 
عن الشدمس أشعتها » وكما يعنلا عن الور طن اه » ومن آثاره أن يكون الله 
ووطوالةا أحب ال التزةين كل شن + وآن يظطي رذ للعانن. الأقوال وال فسسستان 
والتغرفا كا وافاى كان سةاسي؟ اع الى البرةتدى إللة سول والأسان تم عتسول» 

20 00 
والعقيدة مهزوزة " . 

وقد اعتبر ابن كلاب من جملة مرجتة الفقهاء , أو من ارجاء أهل السنة 
بتعبير آخر انه جعل الايمان اقرارا وتصد يقا فقط , وآخر العتمل عن الركتية 
فيه » ولم يجعله جزة! متهوعهذ اوقد نرج علماء أهل السنة على تسمية كل من أخسر 
انكو عن" الزكتوة ف الآيكا وبين الس ا كا وول تافاشن الابنادء ىقن 
فى مؤلفاته ,» وذكر ابن كلاب من ضمن مرجتة الفقهاء . 

يقول ابن تيمية :” وهؤلا ء المعروفون مثل حماد بن ابى سليمان وأبوحنيفة 
وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الايسان, 
وهو قول ابى محمد بن كلاب وأمثاله » لم يختلف قولهم فى ذلك » ولانقل عنهسم 
أنهم فآلا ذا الايمان. بعرت مدر العزت » لكن هذا القول حكوه عن الججسم 
ابن صفوان ” 0 

وقال شيخ الاسلام فى وصف هؤلا ء فى موضع آخر ” وقد د خل فى ارجاء 
الفقهاء جماعة هم عند الاأمة أهل علم ودين » ووقعوا فى هذه الفكرة مع علم كثير 
منهم وعبادة وحسن اسلام وايمان » ولكن لم يكن قولهم مثل قول جهم ٠‏ فعترزفوا 
أن الا نسان لايكون مؤ منا ان لم يتكلم بالا يمان مع قد رته عليه » وعرفوا أن ابليس 
وترقوق لوكا كنار افاي وميد اكيم 1د لزه توا اال الوك تسن 
الايمان لزمهم قول جهم , وان أد خلوها فى الايمان لزمهم د خول أعمال الجوارح 
أيضا + فانها لازة لبا 6 

0 العقاعد الاسلامية: سيد سابق رص9و9) ٠.‏ 


(؟) مجموعالقتاوى (لا/لا.ه عدامرءه)»(لا/١١9؟) ٠.‏ 
(*) مجموع الفتاوى (7ا/>91١):(7/‏ #946 )ءكتاب الايمان : ابن تيمية رصم ١‏ ) 


( ؟(ه ) 


اذن : يعتبر ابن كلاب مرجكا باعتبار أنه أخر العمل عن ركنيه الايمان ؛ ولكنه 
من شمن فقا اميل السنة »2 ولم يخرج باتجاء عن الجماعة الاسلامية اطلاقاء 
امه ينفو أن بلا حظ أن تمريلفة أعذل اليه يتحركون كن يفيه فرق الكرنوةشيسنسة : 
وذ لك لأن المرجكة فرق كثيرة » وأن المتغالين منهم كانوا يقولون : لاتضر سلع 
انان سنفا +كنانلا سنو الكترطاعة .+ وأن الم منين اذا ماتوا على التصديق 

لا يضرهم ما اقترفوا من المعاصى » وغير ذلك » فهذه فرقة 0 شك , والفرق 
بمن رأى هؤلا ء المرجئة ورأى الفقها “راضم . 

ا عدر ن نقول أن ناكسلاب بال م يكن 
يقت 3 المرجئة القاعلين ا مع الايمان مغصية + فلا يجوز:وضفه بالاارجناء 
المطلق » مع أنه قد خالف السلف فى هذ ه السائل » وتئقول : قول ابن كلاب من ببدع 
الأقوال والأفعال , لا من بدع العقاعد , لذ لك لم يكفر أحد من العلماء أحد!ا مسن 
مرجتة الفقهاء ٠‏ لأن كثيرا من النزاع فيها نزاع لفظى » غير أن الصواب هو اللفظ 
التطابق تلكنات والسيتة > وى نالك :دهت علا * السلق 7 ليسلا عد أن يقول 
000078 

فقد حصر شيخ الاسلام ابن تيمية أصناف المرجئة على ثلاث أصناف » فقال : 
* المرجئة ثلاث أصناف : الذين يقولون : الايمان مجرد ما فى القلب , ثم هؤلا ء 
نن ينل انيه سال اسلو وهم اكد فرق المزعفة "كنا قدت كر أبو المشح حجن 
الأشعرى أقوالهم فى كتابه 0 سين اليا فى الايمان كجهم ومن اتبيعه 
كالصالحى » وهذا الذى نصره هوب أى الأشعرى- وأكثر أصحابه , والقول الثانى : 
من يقول : هو مجرد قول اللسان »2 عه الا يعرف لاحك قبل الكرامية , والثاث : 


عِ ؟ 
تصدا يق القلب وقول اللسان ٠‏ وهذ!ا هو المشهور عن اهل الفقه والعبادة عي ١‏ 





(؟١)‏ م ا 
)؟) كتاب الايمان لابن تيمية رص 2م ١)»ءالفتاوى‏ (لا/ره9١)‏ . 


) ه١*‎ ( 





وهنا نجد أبن تيمية يي ء. الكرامية والجهمية وغْيرتحا من المرجكة» 
موافقا يذ لك الاأشعرى الذى عدهم مرجكة » كما أشار اين تيمية الى ذلك 2ع فير 
أن شيخ الاسلام يجهل الأشعرى وأصحابه ال نا 520508 
عدن الأياى ال و ميعصره التلفامق أنسد" الكزاة رأكرها عندوة م عليمين أن 
اند فق لون عنس ةق لوال داعرةين الويسقة/ 5 ا 

فد هو مد هت ابن كلاباكن الايناى ع عرضياء عن الكت التاقلة لا قوالة 2 

أما بالنسبة لأبى العباس القلانسى » صاحب ابن كلاب » فقد اختلف القلائسسى 
مرتديعة اق آله الأايتان. وتوا هنا ران الفتلت النعنة قن اللاوبا ونوا ناليسع 
قال مقرنين د تسبل الاان: طون الككاعة بيغز لقاب 

يقول امام الحرمين الجوينى :” ومن حمل الايمان على الطاعة سرا وعلنا » وقد 
مال اليه .: المقلاشى + الاييفه عن ذالك اطلاق القول يأف الا ينان يريف بالطاعة + 
ولس في تا 

ويقول أبو القاسم الأنصارى » شيخ الشهرستانى فى شرحكتاب الا رشا لأبى المعالى 
بعد أن ذكر قول أصحابه » قال :” وذهب أهل الأثر الى أن الايمان جبيع 
الطاعات » فرضها ونفلها ٠‏ وعبروا عنه بأنه اتيان ما أمر به فرضا ونفلا » والا نتهاء عما 
نهى عنه تحريما وأدبا ” ٠‏ وقال:” ههذا كان يقول وطق الثقفى من متقد مسى 
أصحخابنا > وابو العباس القلاسن + وق مال الى.:هذ١‏ النذهب أيوعيف الله ين مجاهد 
قال: وهذا! قول مالك بن أنسامام دار الهجرة » ومعظم أئمة السلف رضوان الله 
عليهم أجمعين » وكانوا يقولون : الايمان معرفة بالقلب , واقرا تا للسان وعصعغتل 


) 
ار 1 


)١(‏ الفصل : اين حزم (6/؟؟) 2 (ه/9لا). 
)١(‏ الارشاد : الجوينى ر(صهو9و؟9) . ْ 
(7) كتاب الايمان : ابن تيمية رص م ؟ ١‏ ) ءلوامع الانوار البهية (١/5٠؟6).‏ 


) ه١‎ ( 


ويؤكد هذا المعنى شيخ الاسلام ابن تيمية عن القلانسى » ويقول : ” والقاضى 
أبويكز التاقلاى: تمر ول عت ل سالة الأسنان + كابمة لابن بالتقدن اعرف 
وكذ لك أكثر أصحابه , نأما أبو العياس القلانسى وأبو على الحقى وأدوعة ميته 
ان وما عدد جه روك ا نقا فى أرق كر وضاضه أبن الضماق متها تور 'تعروا ناسين 
ان 

بلاحط نا تقد “عن التصوضس + أن آبا انياش القلاسى شلين: الاعتفان: فى 
تحرية لجقفة الأ قات اخيية فل 5 كاين أركاق الأونات ةوقال فاته 
الايمان ونقصانه . 


9 ابت مذ هب السلف فى حقيقة الايمان 


اذا استعرضنا مذ هب السلف حول حقيقة الايمان فائنا نجد ص م 
رحمهم الله تعالى جميعا ب قد عرفوا الايمان بعبارات مختلفة 2 تعبر كلها عن 


معنى واحد . 

٠‏ وقد ذكسر شيخ الاسلام ابن تيمية تعريفات السلف للايمان » وحصر عباراتهسم 
الستعملة فى أربع » فبعضهم يقول : هو قول وعمل ونية » وبعضهم يقول :هو قول 
وعمل ونية واتباع السنة ,» هبعضهم يقول : قول باللسان », واعتقاد بالجنان ,»وعسل 
بالأركان » أى بالجوارح » قال ان تيية: وكل. هذ ١‏ صمح 1" 

فقون" أن انزاة لقو سان أعوال سلف الا مف اتسين الايلان با لكشيل 
ولكن قبل أن نبد أيعرض أقوللهم .نقول فى شرح عبارات السلف وتعريفاتهم للايمان 
هه الحيازاجالجفيزة عن اط لدف شفيقة الاأينان لقال عن اتيم 
مختلفون فى ذلك , لأن هذه التعريفات وان اختلفت عباراتها الا أنها متذقه على 


٠ )(1 6 مجموع الفتاوى (07/ 9 (()غء كتاب الايمان : ابن تيمية رص‎ )١( 
٠. )ه٠هر/ال( كتاب الايمان لابن تيمية (ص 59 (١)ءمجموع الفتاوى‎ )١؟(‎ 


) ه١ه‎ ( 


وأماءمن زاف مواليلفان تشريف الاينان النية رأى + أن القون يتسصاول 
الاعتقاد وقول اللسان , وأما العمل فقد ا كات ألقية + 2 
راد اتباع السنة الن ف رك كله لايكون محبها الى اللثباتاع السنة . 

فتك قال ببذا وزاد هذه الزيادة الا 1 فسيال برج عقف اتانيه 
العيعروا ١‏ "رهد ابر السيعرن عثاه العياه اك كيان“ الا بان ولط ركاه 
وسنة ” ء وقال :” لأن الايمان اذا كان قولا بلا عمل فهو كفر » واذ! كان قولا 
وعملا بلا نية فهو نفاق , واذ! كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة * 5 

وق" آرال ميك الاسساجه ارح عدي عن نيا رات الندلق كل لز قن يقي ينه أن 
ثيه تسلف مكلك ون تعروفيع لعف الايمان » وأوضح اعد يونين عدم 
الحاراك الفتلاف تون :رتك القون اتظلق والعدن الجطلق ب كلذ الينلتيك 
يتناول قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح ٠‏ فقول اللسان بد ون اعتقاد 
الكلب نه قول"النكاكين .رع الانسى الا باتتعيب م كقرنه متالى باو وقولتشيون 
بأفواههم ما ليس فى 00 وكذ لك عمل الجوارح بد ون أعمال القلوب هى من 
أعباق لفقي الى الالكتلين الله + فقول انانف وتضنان القول: لتيل > لانن 
والظ ات 1-2 5) 

كما قال ابن تيمية فى موضع آخر: ومسا ينبغى أن يعرف : أن أكثر التنازع 


بين أهل السنة فى هذه السألة هو نزاع لفظى ٍ 


. )؟م٠١ كتاب الايمان لابن تيمية رص‎ )١( 

(؟) هوسهل بن عبد الله بن يونس ء أيو محمد » التسترى » الصوفى »الزاهد 5 
كان من المتسكين بالكتاب والسنة » ولد سنة (. .8ه ) وتوفى (8مر؟ ه)ء 
انظر : وفيات الاعيان )١597/5(‏ - .*)) ء, سير اعلامالنبلاء 
عرزل عم سعععمع).ء الاعلام (ع/” )ع .)(١‏ 

(؟) مجموعالفتاوى (لا/١/ا١) ٠‏ 

(ع») سسورة آل عصران (إ2 )١‏ . 

(ه) مجموعالفتاوى (لا/ره٠ه-5.ه).‏ 

(1) مجموعالفتاوق (0ا/ 96" 7؟9.هدوء.هة). 


اده ) 


وهنا يجد رينا أن نذكر : أن تعريف السلف لمعنى الايمان :” يأنه قسول 
وعمل ٠»‏ يزيد وينقص” أمر مجمع عليه بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد نقله 
غلناء أغل البنة سلنا كلقا د 

قال الامام أحس رحمه الله :” هذه مذ اهب أهل العلم وأصحاب اللأثرء 
أهل الشحة السكين يعزوقيا الشتروقين بثا» الى بيع فيا اده 
أضحات التق صلى آلله غليه وسلم الى..يونا هذ 1 + وآد ركت من أد.ركة من علسسياء 
التعف ار رانس ا رمسا اليدينا " دوا ل د" تق كبا لدو ويفا شن جاه اليه اعاميعت: 
أو طعن فيها , أوعاب قائلها : فهو مخالف مبتت ع وخارج عن الجماعة » زاقل 
ميت الو ول العو 7 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :” وقد حثى قت زاح الا باو الوه 7 

فقد هك" الااحام العا فين كان #الك. :+ باع الملف كل انالك اقحال 
القدافعن فى يالب" النية فى" العطلاة'نى كنات “الال *.” 'وكان الأجفاع من الضححابة 
والتابعين ومن بعد هم ومن أد ركناهم يقولون : الايمان قول وعمل ونية » لا يجزئ 


502) 
واحد من الثلاث الا بالآخر ”ه 


ون كر ابن عبد 0" قول أهل السنة فى الايمان , وقال:” أجمع أهل 

الفقه والحد يث على أن الايمان قول وعمل بوعيل الأامتية م والايمان عد بيت 

ح ازا تلض ب مقي ا لعيضية زرالا انها ع وك > 311 

(1) كتاب السنة لعبد الله بن أحد بن حنبل » ضمن شذ رات البلاتين » /١(‏ 
-١م)‏ » بتحقيق حامد الفقى » (ط. القاهرة,» ه508١ه/7ه1١م).‏ 

(؟) كتاب الايمان لابن تيسية ( ص5؟59) . 

(+) كتاب الايمان لابن تيمية ( ص7و 9١‏ 95؟)ء مجموعالفتاوى (لا/ م٠"‏ » 
 ).«‏ ع.ع) »ء ولم أجد هذا الكلام فى بابالنية فى الصلاة من كتساب 
الأم المطبوع للشافعى » انظر كتاب الأم( .)١٠١٠.0- 99/١‏ 

(ع») هويسفين عبد اللهين محطدٍ بن عبد البر النمرى » القيطبى , المالكى » 
أبوعمر» من كبار حفاظ الحديث » مو رخ » أديب » يقال له حافظ المغرب» 
ولد يقرطبة سنة ( .+ » ه) »ء وتوفى بشاطبة سنة ( + )> ه) من كتبه : التمهيد 
شرح الموطأ , والاستذكارء والاستيعاب , والكافى فى الفقه , وفير ذلك » 


انظر : الاعلام للزركلى (م/7٠؟6؟) ٠‏ 0 
زه ) التمبيد لابن عبد البر (5/27/19؟) ٠.‏ 


( *#اذده ) 


١ ع‎ 


نه ” قول وعمل » يزيد وينقص ” عن غلنا» كبري » وأطال فى ذ لك مورباً أسماءعهم 
0ك لد كرا عمق اهل لدي ردن أقل اليين 0 رن اهيدل 
مصر والشام ؛ وممن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة ا أهل الكوفة 000 
فتن اهل راط ونين اهل انم 9 وقد علق شيخ الاسلام ابن ل 
ناعقله الأنام أبو ميد عن علفا# السلفاي ‏ الآينان يقل *" داك من الكوديين سيق 
فل ظالك أكر سا :ناك سن عبر -«الأن الاارنساة ان أل الكوقة كان ألا ويم كر 


ع 1 ع : (9) 2 
وقال آول من قالها حماد بن ابى سليمان ٠.‏ 


8 
با 


و نقل الاماء البخارئ أيضا أقوال غلماء السلف قن الايمان » معدتكير 
أسما ءهم وأوظاكيم / َ ْ 
: وى الكسير تسن يداوتا تعديول + 

جسم هؤلاً* العلا يقولون: + لابدامن تصديق القلت فق الايمان #واظ بتار 
هذا التصد يق بالقول «هباللسان »؛ ثم التصديق العملى لذ لك بالقيام يعمل مسا 


أوجبه اللة:ورسولة"نن الأعال الظاهرة والباطتة + واحسات ما نيئ :الله وره هه 


)١(‏ هوالقاسمين سلام »الهروى » الأزدى »الخزاعى »البفدادىء أبوعيييدء 
الامام المجتهد ؛ اللغوى »الفقيه ,» صاحب المصنفات » ولد بهرآت نحو سنة 
(لاه ١ه‏ ) ءوتوفى سنذ) ( 5١١6‏ ه ) بمكة » سمع جماعة من الاعمة الثقاتء, 
وحد ششعنه الاعمة الكبار » من كتبه : الغريب المصنف وهو فى غريب الحد يث, 
وفضاعل القرآن , وأد ب القاضى , والا موال , وال مشال والايمان وغير ذلكء 
انظر : الاعلام للزركلى )١77/80(‏ »ومقدامة الألبانى لكتاب الايسان 
اقيق" برحش 4 اح ا 

)١(‏ مجموعالفتاوى (ا/ +٠‏ ((8)ءكتاب الايمان لابن تيمية ر(ص ١97”‏ ب 
ه)ءلماجد نقل ابى عبيدهذ! فى كتابه الايمان يتحقيق الألبانى . 

(؟) كتاب الايمان لابن تيمية رص ه؟؟ )ع مجموع الفتاوى )59(1١/0(‏ . 

(؟) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائى ( 77/1( عا () : 


( مزه ) 


عنه منها », وفق الكتاب والسنة , كما قل الاتهرى "عد الله : ” ثم اعلموا أننسة 
ادو بتكا لقت ولو بالنقاك بدن كزع قل والخواريمة 2:2 نذا كلت ريسينة 
هذه الثلاث الخصال كان مو منا ” 5 
وقال شيخ الاسلام اين تيمية :” كان من مضى من سلفنا لايفرقون بين 
الايمان ايل » العمل من الايمان ٠‏ والايمان من العمل »؛ فمن آمن بلساتنه 
وعرف بقلبه وصدق بعمله : فتلك العروة الوثقى التى لا انفصام لها . ومن قال 
بلسانه ولم يعرف يقليه 21 نمكله :كان الأغرومن اللتاعرين + وفيعف! 
معروف عند غير واحد من السلف والخلف » أنهم يجعلون العمل مصد قا للقور! ؟ ! 
وهكذ! أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن يعد هم عن علنت» 
السنة على أن الايمان قول وعمل ٠‏ فهو قول القلب واللسان » وعمل القلب ا 
ونلاحظ مما تقدام : أن رأى السلف فى باب الأسماء واللأحكام : والوهطد 
زالوفية. رأى وسظيين 'الكرا#المعطلفة + ريمن الونيكدية القاين يجعلون أهل الكباكز 
و السليين مخلد ين فى النار » ويخرجونهم من الايمان بالكلية » هين المرجئقة 
لكين يكرتو انان فاق يكل انان ني 2 
كا يتنج لنا اساسيق د أن الشلف رسع الله لم وكتيزاانن بالآيبان شاع 
واحد » بل يرون أنه لابد من الاعتقاد بأنه مكون من أمور ملاغة :1 لاغنى عن أ حد هما :1 
اذن : أعنة السلف ن معاتقد هم هذ !ا قد أكد وا مرو العيل للايمان «والتعميرنا 


العاتل جوءا من الآننان: + وجعلوه ركنا من أركانة » خترطا الصحتة < 


, هوأبوبكر , محس بن الحسين الآجرى » نسبة الى آجرء من قرى بقداد‎ )١( 
فقيه شافعى » وقيل حنبلى » محدث », صاحب المصنفات » تونق سنة‎ 
وأخلاق العلماء وغير ذلك »انظر‎ ٠ ه) بحكة , من كتبه : الشريعة‎ #+.( 
ْ ٠ شذرات الذهب ( ع / وم) والاعلام507/71)‎ 

[ ٠ )١(١هص(ر الشريعة للآأجرى‎ )١( 

(+) كتاب الايمان لابن تيسية رص 0٠هلا) ٠‏ 


(ع) مجموعالفتاوى (لا/ره.هء؟لا5) . 
زه) تقس المتصدر (876/5). 


) ه١5(‎ 


وقد استت لوا بمجموعة من الآيات الكريمة والاحاد يث الشريفة على د خول 


الأعبال قن الاتينان تقاكن مهنا ما على + 


١‏ - استد لوا بقوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع ايمانكم , ان الله بالناس 


1 
000 ( ا ال ستد لاا ل يهذه الآية : ان الله سيحانه وتععالى 
نتن .الغملاة اومان + لآن هته الآية نلعن" الذين نادواا بن الضعاتسية 
وهم على الصلاة الى بيت المقدس ؛ فسكل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ اه 60 
عنهم » فنزلت هذه الآية ) . 
واسعه لوا وله عالق > و وا آمرو الا< ابخبة و3 الله تكلهضي له ال بسحن 
0 
حنفا' ويقيموا الصلاة وِيؤ توا الزكاة ون لك دين القيمة ) د 
مقوله عز وجل : رانما المؤ منون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا 
تليت عليهم آياته زاد تهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذذين يقيمون الصلاة 
َ مك 5 ١‏ )0؟) 
ومما رزقناهم ينفقون أولتك هم المؤ منون حقا ) . 
قال الامام البغوى : * اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعد هم من علماء السنة 
على. أن الأعمال من الاينان لقوله سبحانه وتعالى : ( ائما الم نون الذدين 
انا ذكر الله وجلت قلوبهم...) الى قوله تعالى ( ٠.٠.‏ . ومما رزقناهم ينفقون ), 
03 5 6 
فجعل الاعمال كلها ايمانا كما نطق به حد يث أبى هريرة ” 2 
واستت ل أيوعبيدا +القاسم بن سلام بقولة تعالى ::( آلم.ء أحسب التيباس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهملا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعلسن 
ا 510 
الله الذين صد قوا .» وليعلمن الكاتي ' هقوله تعالى : ( ومن النساس 


ع / 





)١0 
)١( 


ال 


10) 
(7ا) 


سورة البقرة (ا©6١)‏ . 

فتح البارى لابن حجر (١/هو)ءكتاب‏ الايمان لابن مندة(١/977ا؟8-‏ 9؟9), 
والحد يث فى صحيح البخارى ٠‏ كتاب الايمان »باب الصلاة من الايمان ( ١/ره ٠)١‏ 
سورة البينة ره). (ع) سورة الانفال رع« - )). 

شرح السنة للبغوى (55-58/1) وحديث أبى هريرة سيأتى يعد قليل . 
سورة العنكيوت ل 8). ْ 

2. )١٠.١( نفسالسورة‎ 


)١( 


)١( 
(؟)‎ 


(؟) 


قن ااسعة ال على أن :العمل من الأوفان ع فقا نا نمه“ اتسيف ع سعدراء 
تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصدايق القول بالفعل » ولم يرض منهم بالا قرار 
لعن لق موق اسنتكنا من الاجر و نأى قدي يتبع بعد كتاب 


الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ومنهاج السلف يعده الذين صم 


١ 7 
: 0 


الأحاد يث الشريفة : حد يث شعب الا يمان 6 المتفق على صحته صن 


ايك أبن هريرة رض «اللشعنةا + أن البى ضلن الله عليه وسْلم فسمسغال : 


1 
ّ الايمان بضع وستون شعبة 6 والحيا * شعبة من الايمان . ١‏ 


ع 


وفى رواية لسلم :” الايمان بضع وسبعون شعبة ” ء وزاد فى رواية:” أفضلها 


قول لا اله الا الله , وأد ناها اماطة الاذى عن الطريق » والحياء شعبة 
0 
عل 1 
0؟) 


قال ابن مندة : ” فجعل الايمان شعبا 14 بعاضها باللسان والشفتين» 
وبعضها بالقلب ميغدفبيا ساعر الجوارح 2 فشهادة أن لا اله الا الله فعل 


اللسان » تقول: شهدت أشهد شهاداة» والشهادة فعله بالقلب واللسان , 


كتاب الايمان لابى عبيد رص ٠. ) 15-- +٠5‏ 


صحيح البخارى ؛ كتاب الايمان » باب أمور الايمان ( 1/1 ) ٠‏ 

أخرجه سلم بلفظ : (يضع سبعون . . ) »انظر صحيح مسلم » كتاب الايمان 
باب بيان عدد شعب الايمان ((/0>) ه 

موق ين الاين تددن نس ين سوا ٠‏ أبوعه اللتحمهه 
الاصفهانى , الامام , الحافظ , كان ثبت الحديث والحفظ » ويعتير من 
كبار حفاظ الحديث » ولد سنة 8١.‏ ه)ء2 وتوفى سنة(ه858 ه) .عله 
مصنفات منها : كتاب الايمان ؛ والرد على الجهمية ؛ وكتاب التوحيدء 
انظر: تذكرة الحفاظ /٠8(‏ (“. ()ءالاعلام للزركلى (/9؟) ٠‏ 


) ه5١‎ ( 


لااختلاف بين السلنين فى ذلك + والحياء ئى القلبة + واماطة الأدى عن 
الطريق فعل سائر الجوارح ” ٠‏ 
ومن أدالة السلف أيضا من الأخاديث القيوية على ناهول الأعمال فى الايمان : 
امصويك ونداغف لقنن ادق ال عالت هال الللاعليه لم .:* ابردم 
بالآيمان باللة وعده + أعارون ما الآينان نالل" 5 "ع :كالواة* االلتحتحة 
ورسوله أعلم ” 5 قال ” شهادة أن لا أله الا الله وت محمد [! رسول اللهء». 
واقام الصلاة » واتياء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تؤد وا الخس سن 
7 . (5؟) ْ 
٠ 7 ١‏ 
فا هناك الظحايية بعد 'تدوقة نت ١‏ التحديف :* وعلى أنه لم يمره أن 
هذه الأعمال تكون ايمانا يالله بد ون ايمان القلب » لما قد أخبر فى مواضع 
أنه لابد من ايمان القلب , فعلم أن هذه مع ايمان القلب هو الايسان» 
وآق داليل على أن الأعنال اخخلة فى الأعماق قوق هنة١‏ ال ه لمحيل ؟ 
ثانه تنب الاينان بالاأعتال << ولنية كز التصويق. تللم يآن هده الأعبال 
1 .(؟) ْ 
لا تفيد مع الجحسود ٠‏ 


وهناك أد لة كثيرة من الكتاب والسنة , لا حاجة ينا لذكرها جميعا . 


ونختم هذا البحث يما يجب أن يعتقد ه كل من أراد النجاة فى الاعتقاد 


وال قوال وال عمال وساعر ما يتعلق باقر الدين » بقول شيخ الاسملام ابن تيمية: 


. )٠؟*‎ 5/١ كتاب الايمان لابن ندة‎ )١( 

(؟) ضحيح البخارى » كتاب الايمان , باب أداء الخس من الايمان 9/1 )١‏ 
وصحيح سسلم » كتاب الايمان , باب الا مر بالايمان بالله( ١//ا)؟‏ -لمم))» 
ست العرية كعات الأينان م ات جالسيا عون اإهلافة الدزاقض الى الالشان :2 
(/١51١5-1؟١)ءرقمالحديث‏ (١)»0ا؟).‏ 

(ع؟) شرح العقيدة الطحاوية رص وير؟) . 


( 5ه ) 


#“وهت الامو ركنتي 31 هديرهة الوص يشغله :فسن له > أن ند عب الملق هو 
التت هنانك الاي الانوازن بعه كر ران اقول ع كالكيم رس سمال عا وضريدة 
التشقول وصحيح الشقول :»ساف رما يل الاأقوال التغالفة تقول السلق والاأفسيةةه 
لين يسم )١(‏ 

الأأن السلف رحمهم الله فى قولهم بأن العمل جزء من الايمان » وأن 
التصديق القلبى والا قرار اللسانى أجزاء أخرى »؛ يقفون من رأى الخوارج والمستزلية 
موقف المضاد + اذ أن هاتين الفرقتين تعتبران الاينان كلا + لايتجزأ .وان تركب 
تن اهكف »الا نور القلاعة + “ولد لك فالوة تتعلية: مركن الكيرة فن القاي عع 
95بب 0001011‏ 0 
عند المعتزلة ه 

أما السلف فقالوا بتجزء الايمان » فيمكن ذ هاب بعضه » هقاء بعضه الآخرء 
يه عب بض الاينان رعزك يعض الأهان الؤانقية يننا تم يكن عله ركان دنا 
بالطبع » وهذا معنى نقصانه عند هم . 

وقند بين الحافظ ابن نتن هته التعظة يقولة ‏ *.وقال آهل السما ع سسلية 
الايمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان سائر الجوارح » غير أن له أصلا وفرعا , 
فأصله المعرفة بالله » والتصديق له » وبه » وما جاء من عند ه بالقلب واللسسان:# 
25 «:والست لو كوا لشوف له أو الععظي الح رات الج ا سين 
وااو تلبات 5 عن 1 أ وبية 1 الا دل نف دن خرل ل" الاونان سمه 
اسمه وأحكامه » ولايكون مستكملا له » حتى يأتى بفرعه » وفرعه المفترض عليه أداء 
الفراعض , 0005052 وساق حديث شعب الايمان ٠.‏ 0 

بهذا يند فع ما قيلويقال بأن رأى السلف هذ! يؤدى الى قول الخوارج والمعتزلة . 


. مجموعالفتاوى (لا//رهمره)‎ )١( 


(؟) كتابالايمان لابن مندة رص (#م -88956). 


( ككه ) 


ومن ثم يتضح لنا : أن ابن كلاب قد خالف السلف فى تعريف الايمان ,اذ 
أغر:الكسل عن اق يكون ركنا من أركائف ,دن اتفلد كن حيتت لامر القى مهيا 
تعض تلا نيك 4 .وأتباعة يخ الفونة فيةاع: وللكزنون. ند قن السلف + ويقررون' أن الايسان 
تور ان مطل ا بجا فين بون رت وى كلانية الفا قنز تيه لادان انين 


التصديق والا قرار فقط هه 


( كه ) 








اختلقت الفرق الاسلامية فى زيادة الايمان ونقصانئه , تبعا لاختلاقها قسى 
تعريفها للايمان , أما السلف فيقولون زياد ته ونقصانه » يقول ابن تيمية : ( والعاختور 
عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف » وهو مذ هب أهل الحديث ؛ وهسو 
التقيوت الى هل المككي أن الأايان فول سل + وذ ول د يزيد اثالطا بي 
تعن السمية» وال ردناتس يا 01 
رصي لو راجا ليا النقصان , لعدم نكر النقصفى القرآن » ويحكى 
هذا عن مالك فى احدى الروايتين م#ريعض الفقهاء من أتباع التابعين 0 
وميتمن يقول 2 أن الايمان واحك ؛ لايتفاضل , بل يتساوى ايمان الملاعكة 
والانيياء وايمان أفسق الناس » يذ كر ابن تيمية ذلك الرأى عن المربء لك 
ْ وما يهمنا ل هذا الصدد هو رأى ابن كلاب والكلابية » وموقف السلف منهم . 
يان القول يأن العمل هومن الايان يقنض القول بأن الايمان يزيد وينقص . 
فالسلف عند ما قالوا الايمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاأروكان 
أراد وا بذ لك أن الأعمال شرط فى كمال الايمان ٠‏ ومن هنا نشأً لهم القول بزيادة 
ْ 5 60) 
الايمان ونقصه ٠.‏ 
لذ لك نهب يعض العلماء الى أن كل من أد خل الأعمال فى الايمان فلايسسوغ 
لاق نزياكة الآينان وتنقصانة :: وأنا كل الأعنا لفق كقيقة الاومان ريسيد 


(ه) 
يرؤض زياد ته ونقصه ٠.‏ 





. )ه٠.هر/ال( مجموعالفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) تقسالمصدر (0ا/ة5.ه). 

(؟) نتقاسالمصدر (8١/١(ه).‏ 

(؟) لوامع الأنوار البهية للسقارينى (١/-١٠؟).‏ 

(ه ) العقيدة النظامية للجوينى رص .و ) ,أصول الدين للبغدادى رص 01). 


( عكه ) 


وقد ن كرنا يما سبق أن الايمان عند ابن كلاب عبارة عن الا قرار باللسان 
بغرطاتسرفة والستدوى بالتنب مقانن كلآت ييه 1 انس انول الزياناة والكتمان 
فى الايمان . 

أعا' ابو العا القلانين قت تسر دهت النالق قن ١‏ الآينان: ».وهو أولتنمدئي 
الأقوال بالصواب عند ه , كما ذ كرناءاتقا » ذعب الى ' أن يمام ريه واسسحة: 
يرية بالظاعات ويعقتى ب لمعا من 

يقول الجوينى : ( ومن حمل الايمان على الطاعة سرا وعلنا » وقد مال اليه 
القلانسى ؛ فلايبعد على ذلك اطلاق القول بأن ن الايمان يزيد بالطاعة . وينقص 


)1( : 


وقول النتقانيى. ور ول الآينان للزياده والنقضي معخص يفول السلف'وستحصن 
تيعنيم من أن الايمان دغل فيه الأعمال :وذ هب اليه جماعة من محف الم اعسيرة 
كالقلانسى وغيره » وهو هيت القفيا" والجددا ميخ ) ٠.‏ 5 
وعلى هذا يكون قد وافق السلف , وخالف شيخه ابن كلاب ٠.‏ 


مذ هب السلف فى زيادة الا 0 ونقصانه : 


3 ”3 
ذهب السلق الى أن ن الايمان يزيد وينقص » يزيد بالطاعة نكن بالتحمية . 1 


كانه يزيد وينقص ما ا ن تكون فى الأعمال زيادة ونقصان ,2 وهكذ!ا تتقفاوت 
ل رجات الموؤ منين بتقاوت صالح أعاليم » ال لوال تتذا وت حقيقة الايمان وتتهًا ضمل 
لكان ايمان آحاد الأأمة المنهمكين فى العيق ا واسدامن اها لأينان الا شحنا : 
1 1 . 
والصد يقين والملائكة المقربين ! ١‏ 
(() كتاب الارشاد للجوينى ر ص6 )١‏ . 
(؟) لوامع الأنوار البهية للسقارينى ( (/50؟) . 
(+) عقيدة السلف للصابونى (صه ع ) ع مجموع القتاوى لابن تيمية (لا/ره٠ه)‏ » 
قطف الثمر لصديق حسن خان (صهم) ٠.‏ 
(؟) لوامع الأنوار البهية للسئارينى ((/١9؟)‏ . 


( هكه ) 


وقد ذ كرنا عن شيخ الاسلام ابن تيمية أن القول بزيادة الايمان ونقصه هو 
المأثور عن الصحابة والتابعين سور الدلك. 1 وهو مذ هب المحد ثين » وهلاسو 
الشدوويةالن اهل ال 

قال ابن تيمية : ( ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على 
تهات تممه د أن الا يمان 0 : ا الصلاة والسلام : يخرج من 
التار يك كان فى عليه مثقال ند رة 85 1 ان ن أهل السنة والحد يث 


ءِ ( )20 
على انه يتفاضل » وجمهورهم يقولون : يزيد وينقص ) ٠.‏ 


وقال أيضا : ( وقد ثبت لثظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة » ولم يعرف 
ثيه 000 الفعابة 7 1 ف أورت روتكيه "الله بعض أقوال الصحاية وعبارات السلف 
الكن عن لعلن ا نهم كانوا يفتقم ون زاك الأيان ونقصه 2 اك نجهم ابام بد لاسن 
النصوص الشرعية وأكثر فهما لها . 

وفنغل اجناع الجلقدعان ذلك ابن قم النعوية غفال . «الاينان ينه 


ىت ع 
بالطاعة وينقص بالمعصية 6 ونوا ماع اسل 17 ا وممن نقل الا جماع ابو الحسن 


عرو فى رسالته الى أهل الثفر . 9 


ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن الايمان يتفاضل من وجهين »؛ وهو أصل أهل 
السنة , فيقول : ( ان أصل أهل السنة أن الايمان يتؤاضل من وجهين », من جهة 
ب الرم نونو حتت لك انين أما الأول فاه ليس الايمان الذاى. آمزية شخ ص من 


البؤاسيى هرو الا يما ن الذى أمريه كل شخص ٠‏ قان السليين قن اولبالا لك 


)١(‏ مجموعالقتاوى لابن تيمية (لا/ره.٠ه)‏ ه. 
(؟) سيأتى تخريج الحديث فى صفحة (كاه) . 
(؟) كات الايان اماعط 1077 1ن 5 
0-0 المصدر ء نفس الصفحة . 

ره ) مدارج السالكين لابن القيم (1/١؟؟) ٠‏ 
(1) رسالة الى أهل الثغر للأشعرى ( ص 8و ) : 


( حك كه ) 


مأمورين بعقد ابر من الايمان », ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك ٠‏ وأمروا بترك ما كانوا 
ا » كالقبلة » فكان من الايمان ف أو الأمر الايمان وت استقبال بيت 
[الفقين » ثم صار من الايمان تحريم استقياله ووعوب استقنال الكعبة ,» ققد تنسوع 
م 7 
ثم أورد رحمه الله أمثلة أخرى على تفاضل الايمان من جهة أمر الله ؛ مشلالحج 
والزكاة والجهاد » وقال بعد ذلك : ( هالجملة فلايكن المنازعة أن الآييان الشيدئ 
أوجبه الله تتباين فيه أحوال الناس » ويتؤاضلون فى ايمانهم م 1 
[ ثم ذكر ابن تيمية النوع الثانى لتفاضل الايمان ٠‏ فقال : ( والنوع الثانى هو 
تفاضل الناس » فى الااتيان به مع استواعهم فى الواجب , وهذا هو الذى يظن أنه 
محل النزاع , وكلاهما محل النزاع » وهذ! أيضا يتؤاضلون فيه » فلي سايمان السسارق 
والزانى والشارب كايمان غيرهم » ولا ايمان من أدى الواجبات كايمان من أخل 
ييغاضنيا: كنا أب اليتوددين هك هزه وضواه نكل كاين هذ هزه وتقزاء :»بل ةا 
الي ا و ا ا ا 
. نوقك أوك ابن عنية الكيات الس القع لمكا السلقدهان اعبط ادبا + 
فزله تغالق + شين كان ”ل لالثاىآن النانوق مسرا لكر امش وهسعن + 
ا 


وقوله تعالى :” هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤ منين ليزد اد وا ايماننا 
(ه) 
مع ايمانهم ' ٠‏ 


2» ) ه8-ه١/1١0‎ ( (؟)ء (م) مجموعالفتاوى لابن تيسية‎ 2 )١( 
. ) (5'5/7هه 6كلاه‎ 

(ع») سورةآلعمران (8ا١()‏ . 

(ه) سورة الفتح (6) ٠.‏ 


الآيات' 


( لاكه ) 


١ ٠ 
وقوله تعالى : ” واذ١ ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زاد ته هذاه ايعان * ا‎ 


)١( 


وقوله تعالى : ” ويزيد الله الذين اهتد وا هدى 

1 . ما و ' ,(؟) 

وقوله تعالى : ” انما المؤ منون الذين اذ! ذكر الله وجلت قلوبهم واذ! تليت 
٠ 1‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وهذا أمر يجد»ء المؤ من اذا تليت عليسسسه 


:ناد قلبه بهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه لم 


يسمع الآية الا حينئذ » ويحصله فى قلبه الرغية فى الخير والرهية من الشر ما لم يكن , 


)( 


قزاد علمه بالله ومحبته لطاعته , وهد *ه زيادة الايمان ) ه 


ومن أدالة الشسنة :. اسفال"السلف يا حاديت كيرة أيضا' .تن كر على سبيل الال : 


قوله صلى الله عليه وسلم : ( الايمان بضع وسبعون شعبية ؛ تأعلاها قول 
7 


لا اله الا الله ء وأد ناها اماطة الى عن طريق ) 6 ١‏ وهو حد يث شعب الايسان 


السوو ‏ المتدى حا ضعت وين ليث أبى هريرة زقئ. الله عن 6 مةئ 
أعمال الايمان متفاوتة فى الاأهمية مما يقطعبأن الذى يأتى أعلاها وأدناها اككخر 


ايمانا من الذى يكتفى ببعضها ٠.‏ 


)١( 
)١( 
(؟)‎ 
)2( 
.(ه)‎ 


10) 
(/ا) 


٠ )١١6( سورة التوية‎ 

سسورة مريسمم (15).. 

سوة المدثر )8١(‏ . 

سورة الأنقال (؟) . 

كتاب الايمان لابن تيسية ر ص ه١5٠‏ + ١١)ء‏ شرح العقيدة الطحاوهية 
لابن أبى العز ( ص “اب س هن نام ) + لوامع الأنوار الببية للسؤاررينى 
.))(١9-21١1/١(‏ | 

كتاب الايمان لابن تيمية ( ص ه١7)‏ . 


تقد م تخريج هذا الحديث فى صفحة (0.8) . 


(حكه ) 


وقوله صلى الله عليه وسلم : ( يدخل أهل الجنة الجنة , وأهل النار النارءثم 
يقول الله تعالى : أخرجوا من كان فى للوردها لبه و كرو انس التسدينيان 2 
بيش تون داه مو وا للفو الى كوو اللغواة كيدو كاتطيك الحرة ين 
غافية المدل :الم ريصعو نير «اموترية ا 1" وفنا اتيم ركنأ اسان 
ابسن متشي كن بد داريعية الغرم ل 

وقوله صلى الله عليه صلم : ( يخرج من النار من قال لا اله الا الله وى قليه 
وزن شعيرة من خيير » ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفى قلبه وزن برة من 
خير » ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفى ليوو نار عير" ! وهذا 
يد ل على نقصان الايمان فى القلوب حتى يصير عند أحد هم يوزن شعيرة من خيرء 
والآخر يوزن يرة عن خير + وعذ ١‏ هو أقل الخلق اينانا + 

وأدلة السلف على اد ايان نما نه كير كليل أن له صعيحة ضريحة قن 
الفالالة على الموضوع + وكتقن يما ذاكزناه + ٠‏ 

وبعد هذا العرضتبين لنا : أن الخلافبين ابن كلاب والسلف فى ذدلك: 
أن :املق يجتو :الل رقا فالغلا ف الاجناق 8 واطبكزا عليه اسم الأاممان ارسق 
ثم قالوا بزيادة الايمان ونقصائه ءوأما ابن كلاب فانه لم يجعلالايمان ركنا من أركائه : 


ولم يطلق عليه اسم الايمان , «هبالتالى لم يثبت للايمان زيادة ولا نقصانا . 


.() صحيح البخارى »كتاب الايمان » باب تفاضل أهل الايمان فى الأعصالء 

(/١1)ء‏ تن .نايت أبى سِعدين الخكرو رصطيج ملم .» كتاب الايمان 
باب تحريم الكبر وِيّانه م ) .» بلفظ آخر ٠‏ . 

3+ “حدايث شقق عليه صفيع التغارى + كتات الأينان: #بانن رياد الأيسبصان 

ونقصانه ( 5/1 () » وصحيح سلم » كتاب الايمان , باب أدنى أهل الجضة 


منزلة يها » رقم الحديث ( 18 () من حدديث أنسرضى الله عنه . 


)ه١؟9‎ ( 


البحث الشالث 





الاستثناء فى الا يمان عند الكلابية والسلف : 





تقد م لنا معرئة ما قاله السلف فى حقيقة الايمان » وأنه قول وعمل » يزيد وينقص 
لأن الناسيتفاوتون فى استيقاء متطلبات الايمان من العمل واتقانه » والانسان” 
لايمطليع أن ينم اننفشه بالاييان الكامل .+ 

ولذ لك فان السلف رحمهم الله نظروا الى هذ! الأمر . فاحتاطوا له بأن قالوا 
بالاستثناء فى الايمان . ْ ْ 

والاستثناء فى الايمان هو قول الرجل أنا مؤ من ان ششماء الله ٠‏ 

وقد اختلفت القرق ثى الاستثناء الى ثلاثة أقوال ,» قول : أنه يجب الاستثناء 
ومن لم يستثن كان مبتدعا » وقول : أن الاستثنا* محظور . انه يقتضى الشذك فى 
الايمان » والقول الثالث : وهو أوسطها وأعدلها ‏ أنه يجوز الاستثنا' باعتبارء 
وتركه باعتبار ! ١‏ ) [ 

فالذين يحرمونه هم الجهمية والمرجئة ونحوهم ممن يجعل الايمان شيئا واحد! 
يَخَلْنها الاشباق عن سه #التعرقة والمد يق بالرت ف 1 اكيم هاو 
بآن الآيمان باعصارة شعرن ععرفة اليو عند النيمية والتضد يق به عند المرحقة اما أن 
دكت نل العلب أ زلا بيجا ولق بذ ١‏ الى «اتسيف.!النؤندن ركو راكفا دن ا ننه شقن 
وجود المعرئة أو التصديق به , قلايجوز بذ لك عند هم الاستثنا* . 

أما بالنسبة لرأى ابن كلاب فى الاستثناء فى الايمان قاننا لم نجد فى النصسوص 


التى بين أيدينا تصريحا له ثى ذلك . 


.) سدا(©)‎ 6٠0/١1 0( مجموعالقتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. ) 2١. كتاب الايمان لابن تيمية ( ص‎ )١؟(‎ 


الا أن شيخ الاسلام ابن اقدة كر “كاب الاينان:. . +٠‏ أن التاعريننشن 
الكلابية يقولون بوجوب الاستكنا "فى الايمان » ولكن يعللونه بالموائاة لم تعن 5 
د للد تود أب الذوان تو نا ماك الاحمالى عليه و والاهنا انها مكو فونه للست 
م منا أو كاقرا باعتبار الموافاة وما سبق فى علم الله تعالى ايكون ليه » وما قيبل 
ذلك لا عبرة بيه . 

وقالوا :. والايمان الذى يتعقبه الكقر » كيموت صاحبه كافرا ء ليسبايسان, 
كالصلاة التى يفسدها صاحيها قبل الكمال » وكالصيام الذى يقطر صاحيه ببسل 
الغروب » وصاحب هذا هوعند الله كاقر لعلمه يما يموت عليه » وكذ لك قالواقى الكيرر ١‏ 

ومن ثم أجازوا الاستثناء بهذا التعليل ؛ بل يصبح عند هم واجبا بذلك . 

وعند ه 5 لاء : لايعلم أحد أحن! مو منا الا ان ١‏ علم أنه يموث عليه » وهسذ! 
القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن ا لدي سان له كرس 1 تفاخ 

١  )1١( 


٠. الأقسة‎ 


6 


من خلال ما تعقدام:تلاحظ + أن المتآحرين من أصعاب :ابن كلاب يرون :: أن 
الاستثناء فى الايمان يكون فى السستقبل » أى قيما يختم للانسان به , لأن الانسان 
لايشطليم أن يتطعبايناته + ولاايستطيع أن يعروان كان سيوة على هذ الآيتسان 
آزألا #الأن عاعسيغييلة ب نماك أن كر سافة » لذ لك يجب أن يستثنى 000 
أجل أنه لايد رى ما يواقى الله تغالى يه عن الآيمان. + ْ 
7 خصارالن ذلك القرل طاففة غلوا قيه ».عق ضار اللرائط. .هم يسطى: فحن 
الأعمال الصالحة ٠»‏ فيقول : صليت ان شاء الله ونحو ذلك , يعنى القبول . قم 
قار كبز طم يتتتتق في كل سورة + فيكول اهدهم نهذ ااحوب ا فاة الله #وفسة ا 
حل ان »الله + ان 1"قيل لبه »نك لأعاك افيه يعيلوق نعم 2 لكن اناامناء 


ل 60) 
الله ان يغيره غيره ) . 


)١(‏ كتاب الايمان لابن تيمية ( ص 6١٠‏ ((©2)6» مجموع القتاوى له أرضا 
(با/. ؟؟) ء شرح العقيدة الطحاوية ( صهو5 -95؟9) .- 

(؟) مجموع الفتاوى (با/؟؟)) »ء كتاب الايمان ر(ص؟١)‏ -”#()). 

() كتاب الايمان رص«( ) », شرح العقيدة الطحاوية ( ص 99) . 


( لرساه ) 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذه الطائئة المتأخرة وعن غلوهم فى الاستثناء : 
“لما علل بمثل تلك العلة » طرد يه 0 لايجوز الاستثناء 
فيها باجماع السلمين » يناء على أن الأشيا* الموجيدة الآن انذ١‏ كانت فى علم الله 
تتيد ل أحوالها » فيستثنى فى صفاتها الموجودة فى الحال » ويقال : هذا صغسير 

ن شاء الله »لأن الله قد يجعله كبيرا » ويقال : هذا مجنون ان شاء الله , لان 
الله قد يجعله عاقلا » ويقال للمرت : هذا كاقر أن شا* الله لا مكان أن يتو؟ . لام 

تويون انق بي أن خلا *الثين اسصنوا كن" الاينان 000 
المأخذ الذى ذكرناه , لأنهم ظنوا أن هذا قول السلف , وأن السلف قد استثنوا 
بامعار الس اقاة يواكم را كتين أجل اكلا مر ابوس فون الا 
وكثير منهم فى برها وتصره لايكرن كارو يتدقيعة دين الاسلام فى ن لك »ولا ماجاعت 
به السنة » ولا ما كان عليه السلف ؛ فينصر ما ظهر من قول السلفند ون قهم كلامهسم 
ولا باعتهاراتهم » بل باعتبارات أخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع كت 
كن لابين العناقض والااقظ راب والقطا باانديه الستلف 2 فل قد ؛ العو وين ! 

فانه لما اشتهر عن أهل السنة أنهم يستثنون فى الايمان : رأى هؤلاء أنسه 
لأيكن الا ش هيا :انثا مسال الا ينان عوها بسو اليد عليه د ونا يوافن نية اعدف 
وظنوا أن الايمان عند السلف هو هذا , تأخذ وا يحكون هذا عر ا 

ا الحقيقة : ن هذا القول لم يقل به أحد من السلف » ولا من الأغسسة 
الأربعة , ولاغيرهم , كا أحد من السلف الذين يستثنون فى الايمان يعللون 


بهذا ء لا الامام احم ابن م 


.)6؟١ مجموع الفتاوى لابن تيسسية ( با »+ع هع ) عكتاب الايمان (صه‎ )١( 
.) »( 5 - 6)١هص (؟) كتاب الايمان لابن تيمية ر‎ 
٠. )؟١ (ع+) تفقسالمصدر راص‎ 


(ع) مجموع الفتاوى لابن تيمية (لا/؟5 + ) », كتاب الايمان .))١#-6)١1(‏ 


( كلاه ) 


دان السلف ما كانوا يستثنون لأجل الموائاة , كما يزعم هؤلا * الكلابية » وانما 
كان اننسنا وا كد ل كال انان لعلم يقنم نهف الكبال قن الال : 

وفى 8 ش12 الاسلام ابن تيمية 5 فكانوا يستثنون فى الايمانء, 
وكا راض عنيم + لكن لسن قن هؤالا» ببق قال :انا اتش لالجل الموافناة وان 
الآبمان اننا هو انيم لما يواقى بيه العيت ريه يل ضرت أعمة هؤلا ء بأن الاسثناء 
انما هولان الايمان يتضمن فعل الواجبات » قلايشهد ف لاأنفسهم بذ لك , كسا 
لايفيمه وى انجاناقاس واكتقوى: 4 "ان لازن نا الا يساليوتة وهو حركية تييع لاني .ا 

نتقول: ‏ ”وأ النزاقاة و قا له أعوالى املق علان ينا الا مسنمياة : 
لكو ككترا تق الهدا حوري سال رديااين: امراب الننن وت من أسهابة ا عاد وا متك 
والشامعى وغيرهم ١‏ كما يعلل بها نظارهم كأبى الحسن الأشعرى وأكثر أصحابيه ء 
نكن ليع افوا ملف تبات ال 0 

هذا هوما نهب اليه المتأخرون من أصحاب ابن كلاب فى الاستثناء فى 
الأينان » توتش هه عم فى اذ الك اورث علا "اسلف لويم 

وأما مذ هب السلف فى الاستثناء فى الايمان : فانهم يرون جواز الاستثناء 


باعتبار » وتركه باعتباراظر . 


فان أراد الستثنى الشك فى أصل ايمانه منع من الاستثناء » وهذا لاخلاف 
فيه » وان أراد أنه مؤ من من المؤ منين الذين وصتهم الله فى قوله :” انما المؤ منسون 
الذين ال ١‏ ذكر الله وجلت قلوبهم 6 واذد١ا‏ تليت عليهم آياته زاد تهم ايمانا 6 وعلى 
رهم يتوكلون ٠‏ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ أولكك هم المؤّ منون حقا » 


0 (*) 0 
لهم د رجات عند ربهم ومغقرة ورزق كريم وقى قولهتعالى : 


. )؟©١وه كتاب الايمان لابن تيسية ( ص‎ )١( 


)م) مسورة الانقتال ( “عط )). 


(ع#”ه ) 


” انما المؤ منون الذين آمنوا يالله ورسوله » ثم لم يرتايوا » وجاهد وا بأموالجم 
والمتقيت تن ميل اللدد: أولئك هم الصاد قون عل اوم سي ا ا 
لأنه ينصب على قجاة تنبا ين الاكان ون خكية لسن 

انان الاستثناء لايجوز أن يكون عن شك فى المعتقد , لأن الشاك لم يعد 
مو منا , وانما هولاحن حوب كر الا نسان نفسه بما يوهم استكمالك لجان »وتزكية 
النؤس منهى عنها كما قى قوله تعالى : ” قلا ثركوا أنفسكم هو أعلم بمن ١‏ تقى 00 

والعبل كنا طون عرو مقن هك التنلقة ركن فى الاينان 4 والأعنال صيرة: 
ايفين الاسناى لعلصروى عضا فاق الآشسهنا* اسا كفن الاعتسسال 
اللنويية اتعقيفة الارنان لان االعول دولا كن التصديف الل 0 

وفى بيان مذ هب السلف يقول الآجرى رحمه الله : ( من صئة أهل الحق مسن 
ذكرنا من آفان السك الاستضياة إن الآرتاان « لمن جنية القن :سيوف باللهسين 
الشك فى الأيفان ٠‏ ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للايمان , لايد رى أهو 
بن تملع لمان أم لا ؟ وذلك أن خ أهل العلرامق أهيل العق ان ااسكوا: 
أمؤ من أنت ؟ قال : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار 
وأتناه هك والعائلك نونداو ليطي وي واتسكاين -, بزاضا:الابتتنا “قن الريسان 
لأأنه لايد رى أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به عباد ه المو منين من حقيقة 
الآينان أ لا واه اتطريق اتسهابة ركق للدت والتايفين لم نا سمح تان * 
عند هم أن الاستثناء فى الأعمال الموجية لحقيقة الايمان » والناسعند هم على 
الظاهر مؤ منون » به يتوارثون هبه يتناكحون » وبه تجرى أحكام ملة الاسلام » ولكن 


٠ )١هر( سوزة الحجسرات‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية رص مو؟) . 
)سور التسمم 05 

(؛) كتاب الشريعة للآجرى ر ص1١١)‏ . 


( ©>؟8*ه ) 


ه13 صو معن ملق أمكناتا العديث + كاين سيصيوت: واصكاية 2 والسورى: 
واين عبينة » وأكثر علماء الكوفة , ويحيى بن شود القطان فنا مروة عن عدا عيبل 
البصرة » وين بن حنبل وغيره من أعمة السنة , فكانوا يستثنون فى الايمان , وهذا 

0007) : 
متواتر عنهم ٠‏ 
بل هذا مذ هب عامة السلف ‏ رضوان الله عليهم اجمعين ‏ كما قال أحمسد 
ابن حنبل : ( سمعت يحيى بن سعيد يقول : ما أد ركت أحدا! الا على الاسكناء)'. ْ 
وال الأعرئ وبر سك أباعه اللاف أن الاباء الجن يفول واناافكان 
أنا نوين اهاة النه اليس هويف الف فيل لهك نان هنا" الله أرقن لوشسيك ؟ 
فقال معان الله , أليس قد قال الله عز وجل : ” لتد خلن السدد السسي را 
ان شاء الله ” » وى عله اتوم رق خلاونة #.وضاتهث القير اذا فيل لها" ليث هه 
تبعث ان شاء الله ” فأى شك ههنا ؟ وقال النبى صلى الله عليه وسلم :” وانا 
اام لو ل 

وقال سقيان الشورى : ( الناسعند نا مو منون فى الأحكام وفى المواريث »ولا 
ند رى كيف هم عند الله عز وجل » ونرجو الوكاكله ( 6 

وقال الأوزاعى : ( من قال أنا مؤ من فحسن ء ومن قال أنا مؤ من ان شاء الله 
كنينن لق عطاني. :زك لق هلع التسدحك "ارام الى مياه الك انون © ل ترقة بلست 


: 10) 
أنهم د اخلون ) ٠‏ 





. )6)١و6 كتاب الايمان لابن تيمية ( صن‎ )١( 

(؟) كتاب الشريعة للآجرى ‏ ص7"#١)‏ . 

(ع) تقساللصسدر رص م؟١١).‏ 

(ع) تقسالمصدر رص ه؟١) ٠.‏ 

(ه) سورة القتجح (ا١؟).‏ 

(+). كتاب الاينان لآبى عنيك ‏ القاشم بن سلام رص 9 ٠.)‏ 


( .همه ) 


وروى عن ابراهيم النخعى », قال :” قال رجل لعلقمة : أمؤ من أنت ؟ ققال: 
أرجو ا ن شاء الله ” 0 ظ ْ ظ [ 
ْ وقال أبو عبيد » القاسم بن سلام : ” ولهذا كان يأخذ سئيان ومن وافقسه 
الاستثناء ثيه » وانما كراهتهم عند نا أن ييثوا الغباتةزالاينان تعافة نا ألم فسن 
اننا الأر امن :العكية والاشكا عله الله وان على" أحكام الدانها فاديم مسح 
أهل الملة جميعا مؤ منين » لأن ولايتهم وجاتعيم اق الهم ومناكحتهم وجميع 
سنتهم انما هى: علق الايمان , وليت ا كان الا وزاعق يرف الايكنا" وتركة سمي سينا 

ْ ) 

واسعين ) 

وقال شيخ الا سلام ابن تيمية ”ون كان حم وغيره من السلف مع هذا 
يكرهون سوّال الرجل لغيره : أ من أنت ؟ مكرهون “الا 1 0 هذه بدعة 
أحداهيا المريكة لجسحبر نبا لعووم كان الريول دام ين فيوه أعالينن لاسر 
0 ا 1 
هو التصديق » لأنك تجزم بأنك مو من ٠‏ ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمر تبه , قلمسا 
علم السلف مقصد هم صاروا يكرهون الجواب » 2 فى الجواب » وهذا لأن 
لقظ الايمان فيه اطلاق وتقييد » فكانوا يجيبون بالايمان المقيد الذى لايستلزم أنه 
شاهد فيه لنقسه بالكمال , ولهذ! كان الصحيح أنه يجوز أن يقال : أنا مسن 
بلا استثناء اذا أراد ذلك , لكن ينبغى ايقن سينا بك أنه ديزن الايسان 
المطلق الكامل ٠‏ ولهذ! كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق يلا استثناء يقد مه ",أ 

هذا هو مذ هب السلف فى الاستثناء فى الايمان + والتقول الواردة عسسن 
اسن تن هذه السألة كثيرة ٠‏ 

بعد أن تحداثنا عن حقيقة الايمان وما ترتب عليها من مبا حث عند كل من 
الكلابية والسلف نتحد ث فى و ل ا الله تعالى وقوته ‏ عن حكيسم 
مرتكب الكبيرة عند كل منهما ٠‏ 





(() كتاب الايمان لأبىعبيد » القاسم ين سلام رص م ). 
(؟١)‏ 6 !١‏ دار 6 نه س الصوحة 5 ِ 
(+«) مجموع الفتاوى لابن تيمية (07/ م>»> ب >> )ءكتاب الايمان له ايضا رص»ه ؟ 62 ٠)‏ 


( ودسه ) 


اله 
لفصل الحاد ىعشر 





مذ هب ابن كلاب : : 
ب فى رِ 


تمهبيكا ٠‏ 
تحد يد له ل ١‏ 
١‏ لفظ لميجممتيرة ٠.‏ 
مد هب ٠ . ١‏ 
صل المنزلة ظ 8 ْ 00 
1 بين المنزلتين ومد هب ١‏ م 0 
فى مرتكب الكبيرة ْ 
مذ هب أب 
ب ابن كلاب والمحا ٍ 
سبى فى حكم مرتكب الكبيرة . 


3 ب ٠ ١‏ . 
مذ هب السلف فى 7 


( “اماه ) 


تسييسسحة | : 

ان:سسآلة حم مريكب الكبيزة حى” تقطة اليد فى نشأة المعكرلة 6 :وقد سيسق 
ن أشرنا 000007 نشاة السكرلة اتويت صسامعيم بيد أ الالسم أن فمحيكت ١‏ 
الأصل عااىا عق ايمان يركب الميركفنى عت الاعتلا فين واعل ين طسبا ء 
(الغنين اليترى رقن الله مالي © عريت أن سين هب الميغولة خالف- 
النعيان الضف وأ يران عافن نوكي القيرة + وهو أن فى زلة بسن السترلتين 
اللاي وكالوه بسي سين 1 القول ظووه الصدق اللعزف عه اللودن ميمه 
فاعتزل واصل فى سارية من سوارى سجد البصرة » يقرر ما أجابيه على جماعة 
نشد اليه واد كسبعوامر ايه نضا عق نالك الحين المعتزلة 6 مدأ مذ هبهس م 
يلتعرالن الود م 17 


وقد كان من العوامل التى د عت الى اثارة هذا النقاش حول مرتكب الكبيرة : 





ابش ا*من مقتل عثمان رضى الله عنه » وموقعة الجمل وصفين 
عبل الناسيتساءلون : من المحق ؟ ومن المخطيى؟ ؟ ثم انتقلوا من ذلك الى 
السؤال : هل المخطيء كافر أو مو من ؟ . 

فكانت الخوارج تقول بكدر مرعقي الذنوب », والمرجيّة تقول : انهم مؤنسون 
كاملو الايمان , والمعتزلة تقول : انهم فاسقون فى منزلة بين المنزلتيين » منزلتى 
الايمات والكفر » والسلف يقولون : انهم مؤ منون ناقصو الايمان » قد نقصايمانهسم 
بقد ر ما ارتكبوا من الكباكفر. 

يفيك هذا التسديع وغل العلوض قن التتضيك ."تتفل الى قدرية با ل تسو 
المقصود بالكبيرة » ونحدد ما يراد يبهذا اللفظ , ثم عرض ما تيسر من آراء الفرق 
فى هذا الموضوع , ومناقشتها » ثمبيان مذ هب ابن كلاب وأصحابه فى السألةء 


ومناقشته » وأخيرا بيان مذ هب السلف فى مركب الكبيرة : فتقول الله التوفيق : 


)١(‏ أنظر رص070م) من الرسالة . اا 
(؟) الطل والنحل (١/م))ءالغفرق‏ بين الفرق (صضا١١9-9١() ٠‏ 


ترك 6 


'تحدايد لفظ الكبيرة : 





لواحن اانه من التائف والعلف عن جميغ الطواعف قد هيا ايض 
“وني السام الوصفاقر وكبا عر فيما عدا 200 انين نالك ينس رقي 
بأن كل مخالفة كبيبرةولاشك أن فى كل معصية مخالفة لله تعالى فى 
أمره أو نهيه ومخالفة الله عز وجل قيخة جنا بالنسبة لجلال الله تعالى وعظمته, 
ولكن هتاك بعض المعاض أخشج ايخضها 0 

فقد اختلفت عبارات علما* السلف فى تعريف الكبيرة اختلافا كثيرا » ذكرها 
الامام النووى فى شرحه لصحيح 0 1 ون كر شارح الطحاوية يعضا من 1 
الآراء التى عرضها الكو" ْ كما ذكرها وعليها مزيد : ابن قيم الجوزية قى 
مد ارج السالكين 0 

ومهما يكن من تعدن الآراء حول التفريق بين الصفائر والكيائر : فان 
حميعان اتفارية "ويف اخلة. + 

وأما الضابط السالم من القوادح فهو : أن الكبيرة : ما كان فيها حد فى 
الد نيا أو وعيد فى الآخرة , والصغيرة ما لبن دنا حد فنالد نيا ولا وعيد فى 
الآخرة ٠‏ والمراد بالوعيد : الود الخاصبالنار , أو اللعنة ‏ أو الفضب 2 فان 
الوعيد الخاص فى الآخرة كالعقوية الخاصة فى الد نيا ٠»‏ أعنى المقد رة » فالتعزير فى 


الد نيا نظير الوعيد يعون الغار أونانلسنة وام ا 





.)١5٠١0ص( الايمان .أركانه وحقيقته ونواقضه ود / مح نعيم ياسين‎ )1١0 

(؟) شرح التووى لصحيح سلم (5/ه5-8م) ٠‏ 

() شرح العقيدة الطحاوية رص ٠ )6١8-- 2١0‏ 

(ع) مدارج السالكين لابن القيم 85٠0/1‏ -08)ء 

(ه) شرح العقيدة الطحاوية رصم( )»الزواجر للبيتى )1/1١(‏ »كتاب 
الكبائر للذهبى رص 1١2‏ --7-55(2)(9؟) . 


( 9و"“اه ) 


وقد رجح شارح الطحاوية هذ! التعريف » وقال : انه يد خل فيه كل ما يثبت 
بالنص أنه كبيرة » كالشرك والقتل والزنا والشتحر وقذ ف المحصتات المؤ منات » ونحسو 
| ذلك ٠‏ كالتولى يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالد ين واليين 
لفون كانه الو ركان اللي 5101 

وقد تعددت- الروايات فىعدد المعاصى التى هى كباعر » جاء فى 
رواية أنها ثلاثة » وفى رواية أنها أربعة , وكلا الروايتين عن ابن سع ود 
رضى القع ييه 0 

وقيل أخذ ١‏ من بعض الروايات أنها سنبع , ذكر ذ لك شارح الطحاوية من 
بن لكان قباةه اناد اشيجيلة :' " وتحال سق نسرطا بالقني ران بيبانا لط سس 
الموقات”؟.أئ اتمبتكاعا موهى و الشتزك ياللة :+ والشحر .» وتكل النسن + وأكتيتل 
مال اليتيم » وأكل الربا »والتولى يوم الزحف + وقذف المحصتات المؤ نات الغافلات. 

وقيل "انها الى السبعين أقرب , كما جاء فى رواية عن ابن متب ساس 
رضى الله عنهما :” هى الى السبعين أقرب *» وعدها العلماء » فيلغت سبعين » 
قارشا قشي ا كان ال 0 

ومما ينبغى أن يعلم : أن تحد يد الكبائر فى يعض الا حاد يث بأن عدا د ها 
قلافة أر:أريعة أرسيحة أ وتفودالك لايش غيرها . 0 0 

"خلسم عفر ادر عدا د معين فى الأحاد يث مقصود لحكمة ,الا وهى 

نغ النؤ نين على اعسات التسامى كينا 7 

قال العلامة ابن كثير يعد ذكر الحديث المذ كور فيه أن الكبائر سبع: ” فالنص 


عله فك 0 اديع بأنهن كبائر : لاينفى ما عد اهن » الا عند من يقول بَمقهوم اللقب, 





٠. )؟)١م شرح العقيدة الطحاوية رص‎ )١( 

(؟) الزواجر للهيتى 2٠ )1/١(‏ 

زع) شرح العقيدة الطحاوية ( ص7١؟)‏ . 

(ع) كتاب الكباعر للذهبى ( ص ١+‏ )ء الزواجر للهيتس ٠ )1/١(‏ 


) هك٠‎ ( 


وهو معيقعندا ذم القزينة » ولاسيما عنت: عام ال ليل بالسطوق علق عدم الشهتوم» 
كما' سنورد ه من 0 من الكباعر غير هذاه السبعة ” : 0 
و النحعدة د أن لبف ١‏ الفا يقني اح يشرو ميتقة لتر سات نامدا لذ 
ماوت عن اق ان زم تله دين د الاكيرة م استعتقار ان الي سحددة 
بشروطها ؛ ولا صغيرة مع اصرار , ومعاناه : أن الكبيرة تسحى بالاستغفار »والصغيرة 
تكون كبيرة بالا صرار 3 [ 
فغد حا اتح لنا"الفرق بحن هناءين الصني من الساطى. + وعد أن د كرا 
خلاصة آراء علماء السلف فى لفظ الكبيرة : تشرع الآن فنى. ن اك الحعلاف القرق: تسن 
ايمان صاحب الكبيرة , فنقول : 
قد عرفنا فيما تقد م أنه بعد شيوع ارتكاب الكباعر فى المجتمع الاسلاى وانتشار 
سفك الد ماء يسبب الفتن » وبعد مقتل بعضكبار الصحابة من أمثال عثمان وعلى 
والعة والقور رضى الله كناك عم الحعين: دأ الناسيتساءلون 0 
الاسلام فى فاعل الكييرة . [ 
وعرفنا أيضا : أن الخلاف فيما يتعلق بالعصاة انما حد ثابين السلف وبين 
ثلاث طواعف 1 ْ 
و - طائفة الخوارج الذين كان رأيهم أسبق الآراء فى ذلك », وقد حكموا بكقر 
العصاة بسبب معصيتهم » فمن عصى وو اروس شك الد نيا والآخرةء 
خاكد مخلد فى الثنار . 
؟ ‏ - وطائفة المرجئة الذين : ظهروا . كرن فعل لتطرف للخوارج .ان قالوا 
بارعا الك عن تداقل القيرةةالن الله تسالى يو القيانة اقوط حوين»: 
وغلى. بعضهم فقالواء.ان العمل ليس جزءا من الايمان. تار بع الايتسسيان ٌ 
معصية »كما لا ينفع والقرطاء ٠‏ وهم غلاة المرجئة , وهم الجهميةوالكرامية . 


٠. ))2١/١( تفسيرايبن كثير‎ )١( 
٠ )95/١(  ىنتيهلل الزواجر‎ )١( 


) ه>١‎ ( 


» ل وطائفة المعتزلة /6::وهم الذين سليوا العصاة اسم الايمان فيما يتعلق بأحكام 
الآخرة » وجعلوهم فى منزلة بين المنزلتين » وأجازوا معاملتهم فى الأحكام 
الشفيؤية كنا رامل يغزة السلمن:: وآنا فى الآخرة ولت الناركسين نينا 1 
ل مدوتنيك ل نل برب لسلا تكفا ايها الله رب با رك ل الف 


بشيى؟ من التوضيح 


ب( 5ه ) 


ذهب العواري اف حك تركب الكبيرة + 


ذكر الأشعرى اجماع الخوارج على أن كل كبيرة فر » الا فرقة النجحداتء 
5 (١)اء‏ 0000-7 ع 

فانها لا تقول بذ لك 4 واجمعوا على أن الله سبحانه يعذاب اصحاب الكباكلر 
: 0) 3 1 
عد ابا داعكما . 

فان هذ! الحكم على صاحب الكبيرة القائل بخلود ه فى النار يوافق رأىالمعتزلة 
وان افترقت عنهم المعتزلة فى القول بأنه لايعذ بعنذ اب الكافرين » وفى التوقف 
عن تسميتة كافرا فى الدنيا , كما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى ء ويخالف السلف 
فى جواز العفوعن مركتب الكبيرة ومع بوت فى النار . 

وقد بنى الخوارج مذ هبهم على أن الايمان كل عمل خير فرضا كان أو نقلاء 





)١(‏ فصلت فرقة النجد ات القول فى مرتكب الذ نبوب وجزائه » وذ لك باختلاف 
حاله الاصرار على الذ نب أوعد مه » فهم يرون أن من ارتكب من المعاصى 
شيئا وهو مصر عليه فهو كافر شرك ؛ ولو كانت هذه المعاصى من صغاكر 
الذنوب ؛ كالنظرة الصغيرة أو الكذية الصغيرة » وأن من ارتكب من تلك 
المعاصى شيئا وهو غير مصر عليه فهو سلم ؛ ولو كانت هذه المعاصى من 
كباعر الذ نوب », كالزنى والسرقة وشرب الخمر وفيرها ٠‏ انظر سمالت 
الاسلاميين رص + م)ء الطل والتحل (١/؟؟١) ٠‏ 

(؟) مقالات الاسلاسيين ٠ )276/1١(‏ 

() ان باب التكفير وعد م التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه ٠‏ وكثر فيه الا فتراق 
وتشحت فيه الاهواء والآراء» وتعارضتفيه دلاعلهم + فالناس فيه على 
مذ اهب مختلفة , وأما السلفظم يكفوا أحدً! من أهل القبلة ما د اموا يما جاء 
به النبى صلى الله عليه وسلم مشكرفين 1 وله يكل ا قال واحش هد مين :+ 
شيا التكور يتوليح نا لم يستعلد ين 'القامويات 0 * 
انظر شرح العقيدة الطحاوية رص هه -+ه8)» وانظر لرأى الخوارج 
فى الايمان : أصول الدين للبغدادى رص 561 ) » طبقات الشافعية 


(ذ/رهو) . 


( 5*؟ ه ) 


حيث لا يمكن ن هاب يعضه وبقاء بعضه » فالايمان عند هم لا يزيد ولا ينقص أيد ١‏ » فبسيب 
معصية واحداة يخسر الانسان جميع أعمال الخير التى عطها طوال خياتة ».وان كاننت 
المعصية صغيرة , ان لا فرق بين اد نوك » فكلها عند هم كباعر » وهى فى مستوى 
واحد ٠‏ وتؤدى الى نتيجة واحدة . 

ومن هنا توصلوا الى أخطر النتاعج التى ضج المجتمع الاسلاى 5 » وحقد 
فلى القه وا رق بويا مسنم غيزها ادن القفاقةه' الع قله ان فنا ادن 
بالضرورة » ألا وهو تكفير السلمين بمعصيتهم . 

ونا علد هذا المبدأ : قد جر الخوارج على صحابة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » فقد كفروا عليا رضى الله عنه 2 زانييق أنه اركب كزيرة يعحكيته أب موسى 

الأشعرى » وحكموا بكفره وكفر معاوية والحكمين ل من رضى بالتحكيم , اسع تسيرا 
نيا * صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

يقول الاسفراينى فى بيان اعتقاد مذ هبهم ومباد عهم التى وضعوها واتخذ وها 
د ينا جدهم 0 اعم إن الخوارج عشرون فرقة » وكلهم متفقون على أمرين لا مزيد 
نييما تل القثروالبذاغة + امهيا ادي يرقو أن علي دان وأصحاب اميل 
والحكمين وكل من رَضى لكين كفروا كتوع . والثانى : أنهم يزعمون أن كل مسرن 
أذا ني تخا تن أ تعس على الله عليه وسلم فهو كار كز تن اننا رشا سيق 
مخلد ١‏ , الا النجد أت متهم ا 

اذن : مذ هب الخنوارج فى القول بكفر مركتب الكبيرة » وخروجه من ملة 
الاسلام مذ هب شنيع ؛ فيه جرأة لانظير لها » مبطلانه وفساده معلوم من دين 
الاسلام بالضرورة » وخاصة أن قزلهم بتكتو ماهاية رسول الله صلى الله عليه مسلم 
أشنع وأفظضع . ْ 





٠. التبصير فى الدين للاسفراينى ( ضه))‎ )١( 


( عه ) 


يقول شارح الطحاوية :” ان أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة 
لايكفر كفرا ينقل عن الملة ٠‏ بالكلية ٠‏ كما قالت الخوارج ٠‏ ان لو كفر كفرا ينقل عن 
الملة لكان مرتد ١‏ يقتل على كل حال », ولا يقبل عفو ولى القصاص » ولا تجرىالحد ود 
فى الزنا والسرقة وشرب الخمر » وهذ! القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من 
00 

وقد سلك أئمة السلف وعلماؤ هم فى الرد على الخوارج فى تكفييرهم مرتكب 
الكييرة سلك المعارضة التى تنفى بالأدلة القاطعة كفر مرتكب الكبيرة . 

وكان أيوصِيك + القاستم:, من العلماء الذين عارضوا رأى الخوارج 
يسنك 49 وأورد عليهم جملة اعتراضات قوية تعتد على الأد لة النقلية من الفيسات 
والسنة /اتجورعة الله بعد أن تعرض لاأواصافهم وذ كر بعدض أخبارهم شرع فى السرب 
عليهم قاعلا : شروجد نا الله تبارك وتعالى كاب شارعكن ‏ رلك ادب سن 
السارق بقطع اليد : وفى الزانى والقان ف بالجلد ولد كان الن ون كار اسع جه 
ما كان الحكم على هؤلا ء الا القتل » لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” 


بد ل د ينه فاقتلوه 5) أفلا ترى أ: نبكانوا كنا را لما كانت عقوبات تهم القطع والجَللٌ 


1 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى بطلان مذ هبهم :” مذ هب هؤلا ء باطل 

بدلا عل كثيرة من الكتاب والسنة ٠‏ فان الله سبحانه أمر يقطعيد السارق د ون قتله» 
وذو كان )#ادرة ايها لوطي أفظله لان التق عل الله عليه مقع قال :3 فق ينسيية ل 
دينه فاقتلوه ” » وأمر سبحانه أن يجلد الزانى والزانية مائة جلدة » ولوكانا 
كافرين لأمر بقتلهما , وأمر سيحانه أن يجلد قاذ ف المحصنة ثمانين جلدة »ولوكان 


3 1[ ؟ 





| ٠ )؟١5١ شرح العقيدة الطحاوية رص‎ )١ 

(؟) اخرجهالا مام ا حمد فى الضرنك .رط انق شاكر ). :(>/*و[) »رقمالحد يث 
01 ولد رح كاب بايا اير والمعناند ين ...ءباب حكم 
المرتد والمرتدة(./ ٠ه‏ ) »والترمذدىٍ »كتاب الحد ود أباتنا جاء فى المرتد » 
( 01/4 ) ءوأبود اود »كتاب الحد ود باب الحكم فيمن ارك (6/١5ه)»‏ 
والنسائى #كتاب تمريع التدع ديات الحكم فى الريد رار + . 9و)ءوابن ماجةء 
كتاب الحد ود » ياب المرتد عن دينه 568/5 8) ٠‏ 

وتاي الاممان لابن ييه رداص ور برض فور 

(؟ع) محل التاى ابه (ل6/1١م)؟).‏ 


(ه>عه ) 


, 


وهنا ينبغى لنا أن نعرف : أن القول الذى قاله الخوارج لم يقله به أحد.من 
الى وأ عل الي بادتم من النداء التسيو ف 

فقد اثفق الصحاية والتابعون لهم ياحسان سائر السلمين على أته لايغلد 
فى النار أحد فى قلبه مثقال ذرة من الايمان ٠‏ واتفقوا أيضا على أن بيدا 


صلى الله عليه وسلم يشفع فيمن يأذ ن الله له بالشنفاعة من أصحاب الكبائر من أمته ٠‏ 


( 1ه ) 


أصل المنزلة بين المنزلتين ومذ هب المعتزلة فى مرتكب الكبيرة : 


أثار تحد يد مكان مرتكب الكبيرة وحكمه خلافا شد يد! بين السلمين » وجعله 
بعض مو رخى الفرق سبيا مباشرا لظهور مذهب الاعتزال » فقد قالت الخوارج أن 
وناحب الكبيرة كاقر + وذهبت البريعة الى أنة نمق من © وقرر الشين اليضرق اكه 
0 0 ا ل 0 
يل سنو فاسق » أو فى منزلة بين المنزلتين : الايمان والكفر » ومن هنا أطلق على 
هذا الأصل عند اللممتغالة اننع المترلة بين المتزلتين: 1و سينتة هذه السألئية 
عند مارقى: الفرق بالاسدنا» والا كام 0 | ٠‏ 

أذن هذ "الصل يعن «تطة البدة التاريضية تن هأ المسعزلة عند كم هن [ 
اللتوركيو :رونو مص تن + أن دكن الكتيرة لمي ها نول كالقراكم برلكيه ل مترلة 
عن متزلض ا الكقوووالايعا ني [ 

وقد حدده القاضى عيد الجبار بقوله :” أن المنزلة بين المنزلتين لغة انما 
تستعمل فى شيى" بين شيكين » منجذ ب الى لوب ا وأا سجن 
اصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن لواحب الكتيرانننا بين الأنتين ,كاين 
الحكسين 0 

ثم شرح عبد الجباررهذ! القول بأن :” صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين » 
“فلايكون اسمة اننم (الكاقن ولا" اعنام الكو متو 1 نؤاننا تبسسني ندا : ودوك رات زا ملسي 
خوك حك نيلك انين الا كوو حكن بك الكائر اسك الموس ل اتبيه 
حكم ثالث » وهذ! الحكم هو سبب تلقيب السألة بالمنزلة بين المنزلتين » فصاحب 
الكبيرة له منزلة تتجاذ بها هاتان المنزلتان : فليست منزلته منزلة الكافر »ولا منزلة 


(؟) 
المؤمن , بل له منتزلة بينهما ” . 





٠ .0)656 نظرية التكليفد /عبد الكريم عثسان: رص‎ )١( 


(؟) شرح الأصول الخسة رص 797 () ٠‏ 


( لاىه ) 


ولقد أجمعت المعتزلة » ما عد! الأصم على ذلك 7" أ 


قال الاسقرايت :* ونا اتفقوا عليه من فضائحهم : قولهم : ان حال الفاسق 
الملى منزلة بين المنزلتين » لاهو مؤمن », ولاهو كافر , وانه ان خرج من الد نيا 
قبل أن يتوب يكون خالد ١‏ مخلد ١‏ : ن القاو ا تسيل الع 112 
٠‏ ولاس نتااسيق قات أعوال :كت السعرلة راتوا موري النرق للسدى أن 
بركها اللكجترة من" اللسسقزلة: دس بق كن ولا كاز نوا يما تعاواقل +متزلة نن النطر تن , 
٠‏ وقد بين الشهرستانى هذه المقالة » وقال فى وجه تقرير واصل بن فظضلاء 
لهذا الرأى نقلا عنه : ” وفى وجه تقريره لهذه السألة أنه قال: ان الايسان 
اناهن كمدا ل عون 317 اوفط مد الب هاي وعد اقلم عدي ببوالدا مكيف 
لم يستجمع خصال الخير » ولا استحق اسم المدح » فلا يسى مؤمنا » وليس هو 
بكافرظلها أيماء لأن القمنات 3 سائر أعتال الشتر: موعو 5 فيه + لاأوعه لا كارهنا 
لكته اذا خرج ل ا ل 0 
فى الآخرة الا فريقان : فريق فى الجنة ٠‏ وفريق فى اكير لكنه يذفف عنه 
العذاب ؛ وتكون د ركته فوق د ركة الكفار م 
تعطينا رواية الشهرستانى صورة واضحة عن : أن واصلا انما بنى رأيه 
جحي : اتفون النزلة وني السرردي :نل أنمرتعب الكيرة فاعض 6دوآن الفاسيق 
سكعي كسان العو« يلةالكالامسعنيق سال وقد الآيمان: )وأنهاكالبك 
لم يستجمع خصال الغنر أن القتهناة #اونافر أعسال العو ومو يهام داسك 


لايستحق اسم الكافر » فهو فى منزلة بين المنزلتين ٠‏ 





.)؟١7.- مقالات الاسلاسين ر ص59‎ )١( 
٠)١١ه (؟) التبصير فى الدين (ص ه )عءالفرق بين الفرق (ص‎ 
٠ )؟2/١( الطل والتحل‎ )+( 


مع ) 


ونستنتج من تقرير المعتزلة لرأيهم : أن الايمان عند هم ليس مجرد اعتقابد 
العذب ونظى اللسان ايل هو إعتقاب بالقلب وأقران باللسان مل هالا ركان ار 
نا “ع :واتاكاق الاياق يدل فيه اتعدل: هو رك ددن نن أركانة الأسناسية فاق 
رقن ابره انرز كد بر ناركن ها ولع انين قزر الأينان مهو العدل كا أن 
١‏ تزفق الكيرة فد 


فعل ما يوجب سلب الايمان منه » فلايستحق اسم الايمان , ولا يسمى موء منا ٠‏ شم 


3 3 2 ءِ ١‏ 
الايمان عند هم لا يزيد ولا ينقص 4 بل يسلب كله 2 أويبقى ل 


نظر المعتزلة الى اقراره بالشهادة وأعمال الخير التى يعملها » فقالوا : لا نستطيع 
أن نسميه كافرا » بل نقول هو فى منزلة بين المنزلتين ٠.‏ 
وموقف المعتزلة هنا يعارض موقف المرجئة الذين أطلقوا على صاحب الكبيرة اسم 
الايمان .؛ كما يعارض الخوارج فى اطلاقهم اسم الكفر على مرتكب الكبيرة ٠‏ 

اذن هناك فرق بين المعتزلة والخوارج فى الحكم على مرتكب الكبيرة 2 وتو 
أن المعتزلة يجعلونه فى منزلة بين منزلتى الكفر والايمان » وأما الخوارج فيرون أنه 
كافتتتميت 9 

ومع أن التفكرلة خالكوا القوارع كن عجبيةحاصت القيرة كافرا :الا أتيبع 
وافقوهم فى الحكم عليه بالخلود فى النار » فصاحب الكبيرة خالد مخلد فى التار 

6 ٠ ا‎ 

عند الفريقين , غير أن عذ ابه أخف من عذ اب الكفار عند المعتزلة ٠‏ 

ولقد كان لموافقة المعتزلة للخوارج فى الحكم على صاحب الكبيرة يخلود ه فى 

(؟) 

وقد وقف علماء السلف من مذ هب المعتزلة موقف الا نكار » فهو مذهب فيه 





(() مجموعالفتاوى (لا/ر١٠٠ه‏ ١(ه).‏ 
)١(‏ مقالات الاسلاميين رص .لا5 » ) . 


(م) المعتزلة : زهدى جار الله (رصهو) ٠.‏ 


( 29ه ) 


وأيطل السلف حججهم فى ذلك , فقالوا لهم : أما قولكم انه ليسيكاقفر 
فهذ ا توانفك علية ايا قولكم ا فهذا 9 اطلاقه لا نوافقكم علييهء 
بل تقول جو طفع فاقس الايساق + “قد تق ضآيانه بقندرها ارك عن تميس ييه : 
فهو مؤ من بايمانه » فاسق بكبيرته , فلا يكون له الاسم مطلقا , ولايسلب شه 
مطلق الايسان . 

. فكتاب الله تعالى وسنة وسوله صلى الله عليه وسلم مليكان بالنصوص التى 
تخاطب المذ نب ياسم الايمان ٠‏ والنصوص الشرعية مصرحة يضد مذ هبكم » ومعارضة 
له معارضة جازمة » فهل لنا أن نخالف هذه النصوص الصريحة » ونحكم يخلافهاء 
فهى تد ل على أن العاصى من » وكيف نضعه فى منزلة بين المنزلتين » صع أن 
التفيوض القزرضية وا غنسة:لن لا لة على عو يت ل 0 ْ 

وأما قولكم : ان الفاسق قد أخرجه فسقه من الايمان : ينينى على أن الايمان 
انا به تهت كلها + باك أيضا . 1 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رادا على من قال بهذا القول مسن 
المعتزلة وغيرهم :” وأما قول القائل : ان الايمان اذا ذهب بيعضه ذهب كلله: 
فهذ! ممنوع وف حو الا مول تق اقل مخوطته البعالق: الاتوناك واو سكديا 
أنةا عن انق لدت كله » ولم يبق منه شيىء » ثم قالت الخوارج والمعتزلة : 
هو حتتونا: آى الله نورفي وهو الاينان النطلق + كاتاله أعل السدياحاء»: 
فانرا ونان تعن قنع نه ليق نا عيبن الآيان قبي عله فى السار: 
وقالت المرجئة ‏ على اختلاف فرقهم ‏ لا تذ هب الكباعر وترك الواجبات الظاهرة 
شيئا من الايمان. ,» ان و ل ع سيق ينه لم يوق عير سد فيكون شيئا واحداء 


يستوى فيه البر والفاجر » ونصوص الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه تد ل على 





٠. شرح العقيدة الطحاوية ر(ص٠*؟ - (5؟)‎ )١( 


(عمه ) 


ذهاب بعضه وقاء بعضه ء كقوله صلى الله عليه وسلم :” أخرجوا من كان فى قلبه 
فنا ل حنية عزن قرت مين يان ما ويد لكاي أل الست زاتجا يفون ضيه 
يتفاضل » وجمهورهم يقلولون : يزيد وينقص ا وقد ثبت لفظ الزياداة والنقصان 
منه عن الصحابة » ولم يعرف فيهم مخالف 0 

فاذ! ثبتعند السلف : أن الايمان يذهب بعضه ويبقى بعضه » وأنه يزيد 
وتفضن:جطال قل الشترية بآن الشدق يشرع مع :الاونان دفن فلك . «الناييق 
مؤ من ناقص الايمان » يفن منزلة بين المنزلتين ٠»‏ كما يد عون 0 

واذ! كان مرتكب الكبيرة معه من الايمان شيى؟ ولو ايمانا ناقصا : فانه لايخلف 
فى النارء بل يعذ ب على قد رذ نبه » ثم يخرج من النار ويد خل الجنة ؛ لقولله 
تعالى : ( انه الله لايغفر أن يشرك به » وتقرها اتروع الات لمن رفيا" ؟ ولقوله 
تعالى : ( فتن روعت طقال : قار خبزرا يزه + حؤفق لتعادل تقال در عفرا يزه )“أ ولول 
عليه الصلاة والسلام وري فال أصل" الجن السنة »»وافل الثار كان قتحسم 
يقول الله تعالى : ” أخرجوا من كان فى الستهفان سوفن خرن نه نح اناه 0 
الحدايث 0 

اذن رأئ المغتزلة فى الحام يتغليد مركب الكبيرة فى النار باطل: + لادليل 


عليه من الكتاب والسنة 6 ويتنافى مع عد ل الله روحمته لعياد »ه 6 وعد له فى محاسية 
0) 





(و) أخرجه البخارى فى كتاب الايمان » باب تفاضل أهل الايمان بالأعصسال 
.)١١/١(‏ ْ 0 

(؟) مجموع الفتاوى (07/ +++ ب >56١)ء‏ كتاب الايمان لابن تيغية رص ٠1(ضه‏ 
٠. )9(‏ 1 

(؟*) سورة النساء (لم؟) 0 

(») سوورة الزلزلة (99) ٠.‏ 

(ه ) تقدام تخريجه فى الهامش رقم ( )١‏ فى هذه الصفحة . 

(+) مجموعالفتاوى (ل!ا/485-للم؟) ٠‏ 


( رمه ) 


وفى الأخير نقول : أن الخوارج غلوا فى تكفير أصحاب الكباعر » وأنهم ليس 
لهم داليل صحيخ على د شياع » والمرجكة رخصوا فى المعاص , وأطنعوا أهلها 
فى تقول" التعفة بلا عجن ولا" ركمو الى «اللئة: وله تؤجنة ...وا للسترلة ‏ أخطد ا وا الى سنا يديم 
عع اليد نبالا وان النطلن 2 مكلت جيه بالعته فى الشان > دين »ندحاو 
كلها باطلة » لمخالفتها فيها النصوص من الكتاب والسنة واجماع الأمة . 

والحق هو ما ذهب اليه السلف من أنهم لا يكفرون لخن ل أن الشعمييل 
الها سوه من انيدب اشرو ماهد لياه القن دي وح كنا 
على أنهم لايخلد ون فى النار وان 00000 ٍ كما سيأتى بيانه بالتفصيل فيسا 
بغت ان عن “.الله خنالن + 

تند جا سيت لكا بزلان كرس بت الك العزاره زالريعة والبع رتح 
نظلا ذا سموهامن أن له علق :اقناكت 3 ابيع نن متك مرلكك الكيزوانن أممحيمل 


الغبلة : تنتفل الآن الى بيان ذهب الكلابية + ونرق ماف! قالوا فق .هذه السالةء 


. ) مجموعالفتاوى (لا/ولا:‎ )١( 


( مه ) 


تحديك أبو الحسن اللشعرى ىق كتابة +“ مقالات الاسلايين. “عبق آراء 
بن كلاب وأصحابه » وذكر . نهم كانوا يقولون بقول أهل الحديث والسنة فى حكم 

يركب الكبمرة :رود هيون 56 وهو : أنين لايكترون أحدا من أهل القبلة 
بذ نب يرتكبه , كنحو الزنا والسرقة وما ليود رك من الكباعر 5 وهم بما لعي من 
الايمان م منون وان ارتكيوا الكباعر » ولايشهد ون على أحد من أهل الكبائر بالنارء 
ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحد ين » حتى ينزلهم الله سبحانه حيث شماء » فأمرهم 
مفوض الى الله » ان شاء عذبهم وان د واطون بأن "الله اجنينها نننة 
وتعدالى يخرج 0 بن الم هيزن الثان »علق ما جاءت به الروايات عن عد الله 
صلى الله عليه وملم ٠‏ 0 [ 

وشععلع مد 1 البياق + أن بن كلاب كان 1 لأهل التدنينث والسية 
تمام الموافقة فى سألة مرتكب الكبيرة . ٠‏ 

وقد أكد شيخ الاسلام ابن تيمية نفس المعنى وموافقة ابن كلاب وأصحابه 
اللطفى .تمي قن مركي اقزر قاقر أدوم فالوا فصي اانا يبعا امكل 
البجدة الي د اف ل يكنا لا واه أحل ال «العناعة 
والصحابة والتاتكو الب ناعناى ووكافر كرات السليين آهل الح رسييية 
والفقها وأهل ا من مرجئة الفقها* والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعةء 
مرجئهم وغير مرجئهم ٠»‏ فيقولون : ن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنارء ثم 
يد خله الجنة ؛ كما نطقت بذ لك الا حاديث الصحيحة »؛ وهذا الشخ صالذى له 
سيآت عذ ب بها » وله كنات دك ا الجنة ,» وله معصية وطاعة , باتفاق 


هؤلاء الطوائكف 6 لم يتنازعوا فى حكمه » لكن تنازعوا فى أاسمه » فقالت المرجكقةء 





٠. ) ١5 )ء الكلابية وأثرهارص‎ 514 ١51525١558 مقالات الاسلاسيين ر(ص‎ )١( 


/ ؟*66 ( 


جهميتهم وغير جهميتهم : هو مؤ من كامل الايمان ٠‏ وأهل السنة والجماعة على أنه 
مؤ من ناقص الايمان ؛ ولولا نالك“لما عذب ء كما أنه نه ناقس البن والتقوى اناق 
العدلسين 0 

ووم ناديع لابين الاير السك العنيفى اوظايتن رد أن عنية لعا قري 
مذ هب الكلابية فى السألة » واختلافهم مع الخوارج والننعتزلة فيما ذهبوا اليه . 

يفوج أبن اقبمزة سنا الله .واما فول اين التتطبين ان الله يقيننا العطيسم > 
ويعفو عن العاصى ستيه وحييد شاه أهل اليه العامة وبا كر سحن 
انتسب الى السنة والجماعة : كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية وساعر فرق 
الأسة من المرجئة وغيرهم » والخلاف فى ذلك م الخوارج والمعتزلة » فانتهي سم 


1 
يقولون بتخليد أهل الكباغر فى النار 4 " 


فمما تقد م يتبين أت معاتقد ابن كلاب فى حكم مرتكب الكبيرة شحنا 
م من ناقص الايمان 5-0 مالقا عليه مقر ذا اوبوال يفون أ ير 
الى الله سيحانه فى الآخرة , ان شاء غفر له ذ نوبه ء فيد خله الجنة من غسير 
سابق تعذ يب » وذ لك بفضله ورحمته وان ها أداغله الثار وعد يةايق رك سه 
وكبيرته » شم أخرجه منها » وأدخله الجنة . 

اه اه 1 الرأى الذى اختاره ابن كلاب فى حكم مرتكب الكبيرة 
هوعقيدة السلف ء والكلابية وان خالفوا النذلف > «فيها"نهبوا :اليه تن شا لتتسينلة 
الايمان الا أنهم وافقوهم فى لاقت ضزفة التلا من غلن مر كي الكاتوية انون :ولع 
بامكان غفران الذ نوب ٠»‏ وبعدم تخليد المذ نب المؤ من فى النار . 

وقد أورد الحارث المحاسبى فى هذا الموضوع أقوال المعتزلة الذين استد لوا 
بعموم الآيات الوارداة فى الوعيد » وناقشهم ورد عليهم فيما ادعوا على أهل السنة من 


أنه يلزمهم القول بالنسخ والكذب فى أخبار الله تعالى ود حه » حيث أخم سر 


)1١0‏ كتاب الايمان : ابن تيمية رص ير ؟). 
(ع) منهاج السنة (5/.«؟)ء طبعة مكتبة العرهة . 


) 6م ( 


الله تعالى يأنه معذ ب القاتل والزانى وشارب الخمر واكل مال اليتيم ظلما » ولم 
باقن شهم أحد ا , وقالوا لأهل السنة :”زعمتم أنه جائز أن يغفر الله لبعض 
أهل الكباعر » وأنوالا يقييج امدقم وأخبر أ ن الفجا كلد ون ان اللارء 
0000 فزعتم أن الله تعالى يخرج قوا من الفجار المقرين يعدما 
احترقوا , يدطم الله » وزعم يعضكم أن الله عز وجل يخرج كل من أتى 
بالذفوث شغ وكات اجيا » الا بالكفر يالله جل ثناؤه » مذلك زعم أ ظَ 
الله جل وعز:نسخ خبره » وأخلف وعيد ه » وأكذ ب قوله فى عفان هيز ام ويه 
0 00 

ضفن احير ادي ان سر القار رجه كيك يفلف بن القول 

هكذ ا ادعت اللشغزلة علل أهل السنة ؛ وأراد ت أن تلزمهم بالزامات عقلية, 
وقول المعتزلة هذ! فرع من قولهم باستحقاق الثواب بالطاعة » واستحقاق العقاب 
بالمعصية فى مذ هبهم ٠.‏ 

وقد ناقش المحاسبى آراء المعتزلة فى ذلك » ورد عليهم بما خلاصته : 

” ان هذا ادعاء من المعتزلة علينا ما لم نقله » معان الله أن نقون:ان 
أخبار الله ومد حه تنسخ » وهو الصادق فى كل حال ؛ والكامل ويل ولا يزول 
ولكنا تقول : ان لله جل ذكره أخبارا عامة » وان اتفق ظاهر تلاوتها فى العسوم 
فينو مخظلف قن معائق المي اا 231 * يكون ها عير الله قدالى 
يعس عن ان التوتسدين <٠‏ غصوها و الاعنوا + رن درن نيد حورن العقاب 
عموم ,» واذ! أخبر انان لمتشسيكم سواه دن نشي القة شيك 1 
* والله عز وجل لم يعلمنا من يغفر له » فقطعنا بما قطع » وأيسنا شن عفوه عسن 
آيسنا منهم من المففرة للمشركين ٠‏ وأوقفنا ما أرقف تق هذا اب الشيحعفين سين 
الم منين » الا أنا سام الذسيعة ب عضي : «وتيعقر وسيب الا وهل ييا 


0 (؟). 





(1) فهمالقرآن للمحاسبى (ص . لام 07١‏ ) » مقد مةد / القوتلى,لكتاب فهم 
القرآن؛ (ص؟ه؟ ‏ ممع)»ء الكلابية واثرها ...(ص؟5؟). 

(؟) فهمالقرآان(ض056"). 

(؟) غهم القرآن رص 07م -00706). 

(؟) فهمالقرآن(ص م07ام). 


( ههه ) 


ويقول المحاسبى :” نأما ما ادعوا علينا فى الوعيد : فهذه دعوى ياطلةء 
ولكن الله جل وعز أوجب لاكل مال اليتيم ؛والزانى »والسارق ؛ وشارب الخسصسرء 
والقاتل » وهو يريد أن ذلك عليهم أجسان واجب » وأنهم له ستحقون » ولم 
يرد أن ن يعذ بهم أجمعين » فان أراد "0 00 استوجب فيعذ به يغند له, 
ويعفو عن بعاض من وجب عليه سكو سه قعل رشع لرلاق يفول ”ان الله 
يشر أن يقترات دم وتعسدن خا تونق تله لس ايكزا م ناغير أن لامفيقة اتسين 
تفائزة أحن حنى (اللشركئن: + .وله المطيعة قينا :داوج [العرلة ببالبشسدرة غم يفرا مريت 7 
تأعور أ نورت أن ن يعذ يهم كلهم » الم ا 
: و حت العاسين أن ن السعرية عارضوه بقوله تعالى لليهود والنصارى: 
*(بل احم يقر سن علق درن يشاء وعد باس يباة” 0 وقالوا قد 
استثني الله تعالن- فى الآية كما استثنى فيما د ون الشرك” » ومعنى هذا: :أن يلزم 
ايل السنة أن يشكوا فى عذ اب يعض الكفار . 
[ ورد البسرانيق على د عواهم قائلا لهم : ” أبعد تم فى القياس والتسيمزء 
النهتن وهل له يقل عيدو وا لض رين" يز القع بسر مز كلق عفان العو فاه 
؛ فيِلزسًا ذلك , فلو قال ذ لك كان ينزمنا كما قلتم » وكذ لك قوله تعاالى: 


( ويغفر لمن بي يشاء ) عموم 3 بقصس اعبار عافة 3 ولولا الأخبار الخاصة بعد نالك 


العموم لوقفنا حا انعا من يندا" مناه اننا اعيرا أنه لايغفر لمن أشرك 
(؟ 1 
قطعتنا بذ ن لك 3 ١‏ 
اذن : المشرك عند المحاسيى لا ترجى له المغفرة » لأن الله نغى عنه 
الشكرة تسبي نافية لذن ١‏ رتكبه 4 وأما ما سوى الشرك م الك تو فقن مشكة اللهء 


507 بلاشفك قبل التوية » ا ره الد نوب بعد العو مقطوع به »غيرمعلقبالمشيكة ٠.‏ 





)١(‏ فهمالقرآن( صلم سد ع70ام). 

(؟) سبورة المائكدة(م١).‏ 

(؟) فهمالقرآن(ص©6لام اه 0س )» مقدامة كتاب فهم القرآن رص .م١‏ ) » 
الكلابية واثرها ... (ص8"؟5؟). 


( مه ) 


- 


وآن القرآن الكريم مملوء بالآيات ؛ التى تنص على أنه تعالى غافر وقكقور 
للذ نوب يعد التوبة ٠‏ وأن لله تعالى المغفرة والغفران » وأنه تعالى الرحيم 


الكريم » وأن له العفو والا حسان , والآيات الد الة على كون الله تعالى عفوا غفورا 
ع ١‏ 

كثيرة غير أن الشرك من الذ نوب فان الله عز وجل اخز ان رظان ني : ْ 

يقل التحاضيي- :© ولهيزنا الو يعور لمن بعد سن نايف فال تعانهن : 


١ ّْ‏ 0ع) 
( وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى )2 وقال تعالى : ( ولله مافى 


0 
السماوات وما فى الاأرق.: يشفر لمق ركذا © يعن اسن ينذا * .)»6 فقطوندا 
. 2 : (؟) 

بذ لك « وعلمنا انه قد شاء عن اب الكافرين » وشاء مغفرة التائبين ٠.‏ 


ونقل العد ادف الزاما آخر للمعتزلة الذين أراد وا أن يلريؤاءبّة أهل المشة : 


وقالها لعل الفنةة . لوكاز أن يققراللة لأهل الكبائر بعد ما قال انى ليس 
وَأث جزاءهم النار قبا أن دز هل "بكترا تنه كك للك اق 00000 
وض الحقيقة : أن هذا! القياس ؛ أى قياس الفاسق بالكافر لايصح العامة 
اإعكلة الكاتفة رينييا ,الأآن فعاف فرق بسن رضي الكائر القن :هي الكت ١‏ 


شع الماه بن درو اكيز » لذ لك لا يلزم من قطع عذ اب الفاسقاتقطاع عذ اب 
)1١(‏ 
الكافطتره | 
قال شارح الطحاوية فى ذلك :” فصل الله تعالى بين الشرك وغيره علأن 
الشرّك أكبر الكباعر وغير مغفور » بد ليل قوله تعالى : ( ان الله لايغفر أن يشرك به 


ويغفر ما د ون ن لك لمن يشاء ) »وعلق غفران الذ نوب بالشيكة ؛ والجائز يعلق 


(72ا) 
بالمشيكئة د ون الممتنع » ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى 0 





٠. )؟؟١ شرح العقيدة الطحاوية رص‎ )1١ 

(؟) شورةطهروم). 2020202022 (ءع) سورة آل عمران .)١51(‏ 
(ع) فهم القرآن للمحاسبى ( ص هلا"ا). 

(ه) نتفسالمصدر ( صض١ا؟) ٠‏ 

(<) شر المقاصد (5١1/١59؟) ٠.‏ 

)(7) شرح العقيدة الطحاوية ر ص ٠ )6٠١‏ 


( لاهه ) 


وق انتقل المسعاسيى فى مناقشتة مع المعتزلة الى آيات الوعيد التى استت لوا 
بها فى اثبات مذ هبهم » واستعمل طريقتهم العقلية فى ذلك » وحاول أن يلزمهم 
بإلزام عقلى » بعد أن أبطل الزامهم لأهل السنة »وقال: ان المعتزلة 5 اربوا عن 
٠‏ آيات الوعيد الا ا هر التلاوة » فى شل قوله تعالى : ( ومن يعص الله وسولحته 
فان له نار جهنم 0 | وقوله تعالى : ( ان الظالمين فى عذداب لك : 
( :ومن جنا* بالسيقة فكيت وجوههم فى ا ...الخ من الآيات : فالعاصى 
أو الظالم أو غيرهما ممن ارتكبوا الذنوب : فهم فى ظاهر التلاوة معذبون عفان 
بك السعرلة الا هذا المعنى : فلابد أن يلتزموا بالزام جره عليهم المحاسبى , 
لأن الآيات تشتاول بعموسها التائبين من أهل الكبائر . 
ظ قال التساسيس نان قالوا : انه لايريد بها التائبين , ولا المجتنبيين 
للكبائر » ولا النبيين » الا من يأتى د ون غيرهم + قيل لهم : تركتم ظاهر التلاوة ؛ 
حتن لو 13ل انرشط ددرن اهل القاعر والعادا قرا فس 

اق ا أن قال تينب :2 العا ردك معنا رك مقا :انما ران يقوله الا سين 
تاب من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم د ون غيرهم لأن الآية عليهم أيزلت , 
فى اليم شامق :ها كم رداون غلية كح الوا" ران كل ذهب #رقيل السنسم: 
يقول لكم كذ لك أراد كلرين ادنك اتناك و الشرلة دن بها كان أوغيرة ا 

مواكس التطاننى على هذا الشكل فى مناقشدته مع المعتزلة استد لالهم 
عدم الاتيابت الوا افق الوعيد » الى أن وصل يهم الى نتيجة : أن قولهم بأن 


م )ع 7 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤ من ” »ل عوى منهم باطلة ٠‏ لابرهان عليها 4 بل مخالفة 





)10) سورة الجن (؟). (؟*) سورةالشورى (ه©6»). 
(؟) سسورة آل عمران ( 6ه ) » .)١:40(‏ 

(؟) فهم القرآن (ص 0" ) و (ص 585) 0 

(ه ) فهمالقرآن(ص 185 ) » مقد مةكتاب فهم القرآن (ص 6ه1). 

() فهمالقرآن رص عمم) ٠‏ الكلابية وأثرها فى الا شعرية(ص 76؟). 


( مهمه ) 


للكتاب والسنة واجماع اللأمة"ء وعلى هذا : فاما أن يقولوا بما قالته الخوارج بكفر 
تروت الكتهرة» ابر نينا القن شعت أعل ادق » فيقطعون بما قطع الله 
جل وطق عاب للها ورين وشو للتابين » والوقوف عند من استثنغى من 
لوي نكا فون ا 1 

والا يلزمهم عبدة الزامات , ذكرها المحاسبيى كما يلى : 


حت أخنافا : امتناع الخوف والرجا؟ : 


أن صاحب الكببرة يعلم أنه ان “ماك عليه ولو يعت أيه فى الكارت وسففيكها 

يعلم : تفذق الجنة . 
فأما من علم انه معد ب لا محالة : : فلامعنى لخوفه » لأنة ممشيقن والعسك:ان 
ا ذلك » فلا يحور أن يغلا فراعت الكيرة التوينة يل أن يعدي علينا 


فيكون شاكا فى وعيد الله عليبا » فيكفر 2 وكذ لك المجتنب عن ن الكبائر »فاذدا ضاف 


ء 50 
اخية اد يكون شاكا فى وعد الله أو وعيده ,» فيكفر ١ ٠‏ 


قال المحاسبى 5 والموحد ون لا يخلو أحد منهم من ال نكيت تسد سينا 
للكبياعر 6 أو مصرا على بعض الكباعر 6 أود ون ذلك 6 أو كلاهما 2« فحرام عليهم على 
قولكم الرجاء والخوف ٠‏ فحرام على العباد كلهم يزعمكم الرجاء والخوف » لأنه لايخلو 
أحد منهم من أن يكون من احدى المنزلتين » وهذا: الخروج من الكتاب والسنة 
ء 8 ى (*) 
واجماع الا ولين والآ خرين 0 ٠.‏ 
؟ 5‏ ثانيها : امتناع العفو: 

وكذ لك العفو فى الآخرة لا يجوز أن يكون من الله جل ن كره على مذ هبك مء 


83 
أ 


لاأنه لايلقى الله الا صاحب كبيرة , قد وعماى الدليا! ألا يعفوعنه اللعييكم 
كقر ان اعتقده , لأ واللتعل د كرون ابسو ف د ل 





.) 1536 فهمالقرآن رص عيرم ومم )» الكلابية وأثرها فى الاشعرية(ص‎ )١( 
(؟) فهمالقرآن رص ممم -5مم).‎ 
(ع) فهمالقرآنر(ص مررم - وم؟).‎ 


( وهه ) 


الساعت مر يعر كبيرة 5 مجتنيا للكبائر كلها , فقد عفا 
اللشعى الداننا + زوق ماين انام وهاو يقن لودين أهل: الهنة خلا وتاج 
الى العفو والصفح عنه يوم القيائة أ 1 وهذا الخروج من الكتاب والسنة التصيعناء 
القرون من الأ ولين والآخرين 97 


ع« ل وثالثها : امتناعشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم : 





وكن له مناعة التي علق الل عليه وناك # عجون علق قولكم قن الآخزة لان 
مات الكيرة ز اللوسفدية لأممالة + بلاايستسل! الس صلق الله عليه وبالكسيتم أن 
0 0 


يشفع فيه . 


والمجتنب للكبائر : يلقى الله وقد استوجب الا جارة من العذاب » وقد غفر 
الله له » ابر ع لتر » فلايحتاج الى الشفاعة 1 0 

افاج" دغلا شقافة انلدي اخلق الل عليه قحك أن القياءة على تولكن» وعتييت! 
رد للآثار الستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلم , والأمة كلها جاهلها وعالمهاء 
كلهم يرجون شنفاعة النبى صلى الله عليه وسلم م 

وهكف ! وبهذه الطرق الجد لية والأدلة العقلية : يستمر المحاسبى فى نقده 
لمذ هب المعتزلة فى لوه نم لوك ون بدن سن الفقلية والعقلية . 

والواضح أن المحاسبى كان شد يد ! فى افحامه لخصومه: » يضيق عليمم 
الخناق ؛حتى يلزمهم الزامات لايجد ون عنها تحولا 5 


وبالجملة : فالمحاسيبى فى هذه النصوض يصور مذ هيبهم فى تخليد يشل 


الكبائر فى النار » وينكر ن لك على المعتزلة والخوارج #الثاين يفيشيه ون على عصوم 


)١(‏ فهتمالقرآن(ضو2م8). 

.)78 50 فهم القرآن رص‎ )١ 

(ع) فهمالقرآان(صض.89). 

(»مه) فهم القرآن (ص 751 ) » الكلابية واثرها فى الأشعرية رص )++ 0ه ؟), 
مقد مة كتاب فهم.القرآن (ص هه ؟ ) . 


مده ) 


آيات الوعيد » ويرى أنه لايد من تخصيص هذ ه النصوص القرانية » ويعتمد فى ذلك 
علق أدالة تقنية ولاك عليه تون أن اهيل الكناءز لايقلت وحن الثان ودواتنا 
الثاون يككرون نينا هم أعل العرفة واء لق فلك يفن أن يكن انمسر 
الآيات عاما , وتفسيرها انا بالشاريعاف ؛ وأن الشيقة وان كانت شاملة 
للكباعر جميعا الا أن المراد بها هنا الكفر والشرك فقط 

ونلا حظ هنا أن المحاسيى فى بيان صسائل العقيدة وبيان نصوصها وتفسيرها 
تدكا تصمتاك متي رقا وليه والوايا تاينب الا المي مكارة خا فعيمينة 
بالنص القرآنى » ومحاولة وصل الآيات بعضها ببعض فى 50 الفهم » كما يعننى 
بالآثار الستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , واجماع الأمة . 

وبهذ! قد اتضح لنا رأى الكلابية فى حكم ايمان مرتكب الكبيرة » كما تضمنته 
هذه النصوص الطويلة التى نقلناها عن كتاب المحاسبى , وكما رواه الأشعرى 
وابن تيمية عن ابن كلاب وأصحابه فى النص الذى قد مناه عنهم سايقا 

ولاريب : أن ما بتخوواليه ابن كلاب والمحاسبى وأصحابهما فى هذه 


الشيالة + يافق لبا ةذهب اليه الميلق ييا + 


(51ه ) 


مذ هب السلف فى حكم مرتكب الكبيرة : 

ذهب التيلف:الن: أن شتاخب الكيرة ملعن عاض لايغله قفن الثان + وهم 
ترجه يرنه من الا يمارح َ ان لم يرعب أناءيؤدئ :الى الكقز يالله تعاليى الا 
اذا كان فعله بطريق الاستحلال أو الاستخفاف كان كقرا ٠‏ لكونه علامة للمكابسرة 
والتكذيب الصريح لله تعالى لوسرل 50 وسلم » والشارع جل وعلا ققد 
ندل يدض العام علانة علق «الكثر دوين ناللقده المتعوة للضس :ه والتسحماء 
المصحف فى القاث وراك واتعفظ يكنات الكثر + وهو تلك ينا يقرت بالالنالة أحنة 
كفن + لكونة'علانة للتكذيت + فبحسب الظاهريحكم الشرع بكثره: + لأن 0 الأحكام 


ْ 00 


تقول الأناع الطعاوق رض اللسسيكه. * ولا نكفر أحد! من أهل القبلة 
بذ نب ما لم يستحله » ولا نقول لا يضر مع الايمان ن نب لمن عمله ” 2 

اذن : الكلام فى هذه السألة ن وشقين 2 أحد هما : الكلام فى صنة مرتكب 
الكثيزة مودق الدع اوالفاى كلاج فى يسحيوتى الالفرة + 
١‏ - فأما صفة مرتكب الكبيرة وتسميته فى الد نيا : 

فقد ذهب السلف الى القول بأن مرتكب الكبيرة مؤ من فاسق , لأن ارتكاب 
الكباعر لا يذ هب ايمانه كما قالت المعتزلة » وانما يؤ ثر فيه بالنقصان نا مله 
كمال الايمان » ويقيد بما اتصففيه من معصية وفسق » فيقال : مؤ من بايمانه »فاسق 
يكبمرته » ولايجوز لنا أن نسلبه اسم الايمان بالكلية » بل يستحق من المعاطلة 
باسم اتلك عمق داقر النطيق : 

يقول الا مام أبو عبيد , القاسم بن سلام رحمه الله :” وان الذى عند نا فبى 


هذا البا ب كله : أن المعاصى والذ نوب لا تزيل ايمانا وتوجب كنفرا » ولكنها انسا 


٠. شرح العقاعد النسفية رص ؟5لا)‎ )١( 
٠ شرح العقيدة الطحاوية (صىهه؟"؟)‎ )١؟(‎ 


( كده ) 


تنفى من الايمان حقيقته واخلاصه الذدى من اندي أغالة د :واستفرظة علييم #بحدق 
ا 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى ذلك : * والتحقيق أن ن يقال : 
انه مق من ناقص الايمان , مؤ من بايمانه »فاسق 3 » ولا يعطى أ الايسان 
المطلق » فان الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق ؛ واسم الايمان يتناوله فيسا 
مر الله به ورسوله ٠‏ لأن ذلك ايجاب عليه تحريغ عليه » وهو لايُزم له كما 211 
نانيك الن على عن الشيدة واطلاق اسم المؤ من على فاعل الكبيرة : 
ينكل نادوزن كن اقمة عناطتدين أزى ملس زض الله عه ان عاول اخبمخار 


0 


زيقن يشير النين :فلن الله علية :لع + قال الله ارك اوتعائن :فى اعد نتيا آييا 
الذين آمنوا لا تتخذ وا عد وى وعد وكم أولياء » تلقون اليهم بالمودة 8 ايه .ا 
ولاشك أله رك كيرة بعلي ده »ومع نلك أبقى الله عليه اسم الايمانء 
فخاطبه به : ١‏ ارتكبه من عظيم الذانب يشان الله تعالى ورسوله فى قصته 
المشهورة ؛ ولا شك فى فضل هذا الصحابى الجذيل » وانما وقع منه ما وقع عن حسن 
نية » لم يكن يشام أنه ايكيههما منيها ولك لك "لما غير النبئ صلى الله عليدوسلم 
بالد وافع التى لأجلها كتب .الكتتاب , قال رسول الله ملق الله عليه ولو صدق» 
ولا تقولوا له الا خيرا ” ء فقال عمر رضى الله عنه : يارسول الله :” انه خان الله 
ورسوله والمؤ منين » فدعنى ٠»‏ فلأضرب عنقه ” » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
* أليس من أهل بدار؟ *» ثم قال : ( لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال :” اعملوا 


(*) 
اشكتم » فقد وجبت لكم الجنة » ا غفرت لكم 





.)/11 كتاب الايمان : أبوعبيد رص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوىي (19/١6؟) ٠‏ 

(ع) سوة الممتحتة ٠. )١(‏ 

(>) أنظر للحديث : صحيح اليخارى »كتاب المغازى »باب فضل من شهد بدراء 


ز(ه/. )١‏ » فتح البارى لابن حجر (لإ/رق١١)‏ » وصحيح سلم ء رقم الحد يث» - - 


( هه ) 


واستت لوا بُقوله تعالى : ( وان طائفتان من المؤ منين اقتتلوا فأصطلحصوا 


١ 
١ سين ب ال‎ 


ووجه الاس لا ل فيبة : أنه اذ١‏ كانت الطاففتان المتقاطتان مع عصيسان 


أحدا هما قطعا بون الم مت ل للق لو أن ن المعصية لا تخرج العيد ا 


وقد أورد الاما م البخارى مه اانه ف صحيحه », صدقف لا بها على أن 


المؤمن انل ١‏ أ ف لا يكفرء مولا يسلب منه اسم الايمان 6« أن الله تبارك وتعالى 


(8؟) 
سماهم مؤ منين مع اقتتالهم ٠‏ 


: د( ؟ ) 


أعظم صفاتهم قا ترا با الأعوة عن لفن دالا يك عن اكسمم و دوات1 تدكا 


تجن اهن مالا حول فى امنا اند لكو من افا ل سيكينان 1 أن 


(ه) 
العاصى مؤمن ٠.‏ 


د (عو»6؟)عكتاب فضائل الصحابة »ياب من فضائل حاطب بن أبى بلتعسةء: 
وأهل بد ررضى الله عنبسي سم »؛ عن على ين ابى طالب رضى الله عنه فى 
قصة حاطب بن ابى بلتعة رضى الله عنه ٠‏ لما هم+عمر رضى الله عنه بقتلهء 
لآنة خان الله ورشولة والنؤ شين" فقال رشول اللهاضلى الله عليه ا سلتيم: 
* الومنسن أهل يه ر9:*,. فقال: > لعل الله اطلف على آهل ينان + تتححال: 
اعطلوا ما شقتم » فقد وجبت لكم الجنة » أو فقد غفرت لكم ” » فد معت عينا 
عمر ,وقال :” الله ورسوله أعلم ” ْ 

. )1( سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) الروضة الندية شرح الواسطية : زيد عبد العزيز الفياضر( ص 2)15115» شرح 
العقيدة الطحاوية رص (5؟) . 

(«) صحيح البخارى (كتاب الايمان , باب : وان طائفتان من المؤ منين »)٠.٠.٠.‏ 
رر/ءر)ءفتح البارىف رر/رههم ٠.)‏ 

(») سوورة الحجرات ١١(‏ 


(ه) فتح البارى لابن حجر /١(‏ هلم ) ٠‏ 


( >؟هده ) 


وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا تهوا الى الله توبة نصوحا . . إيحيك! ١‏ 


فق :هن 8« الاي نسي اللةزفخا لق التداميي الا سين واتكياة لاسي سمحن 
الخطاب , واذ! كانوا مو منين لم يكونوا كفارا »ان لا واسطة بين الايمان والكفر . 

وقول تعالن :زديا آيينة الذاين اسوا كنت علي القضاض فى القطقى 0+ ) ال 
قوله تعالى : ( .. فمن عفى له من أخيه شيى؟ فاتباع بالمعروف وأداء اليه 
لقان ا اق د 0 

وفعنه الانتطو لا لعن الايد . أن آئله قحالي خاطت المواتين الذين متهم 
القافل لذ يفق نه يلظ الاينان + فلم يضرع القاكل»نن الذي أضوا:« يسعنل 
حعله الله أعزاالولى. التساضء 'والتران-هنا أعية الفنيق بلآاريت «دواة ١‏ مححكنانق 
القاتل. من جملة العو منيين ». والقتل كبيرة : كان مرتكب الكبيرة مطلقا من البق مين 
ان لا فرق بين كبيرة وكبيرة » من حيث الحكم على صاحبها بالايمان أوعد مه ءالا 
اذا كانت الكبيرة كلا 1 ؟) ْ 

الى غير نلك من الآيات التى تطلق على فاعل الذذ نب الكبيراشم المؤمن» 
وال دالت أخيل الكناكر جاسم الابينان » 


أعا' تن النطة الطوتسرة : 


فقناسيف ل السلقف بالا حاديت الذ الة على أن العضاة من أهل التويسسد 
عق سير 

فا ستد لوا بالحديث الشريف الذى رواه أبو بكرة رض الله عنه عن رسنول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام :” اذا التقى السلمان بسيفيهما 


فالقاتل والمقتول فى النار » فقلت : سول الله »هذا القاتل , فما بال المقتول ؟ 





٠ سوة التحريم (م)‎ )١( 
٠ )١اله( (؟5) سورة اليقرة‎ 
٠ )؟5١( (ع) شرح العقيدة الطحاوية رص‎ 


( هذه ) 


قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه ”» قال البخارى :2 سماهما سلمين مع 


)١( .‏ 
التوعد بالنتار 2 


وقد عقد البخارى فى صحيحه يابا تحت عنوان :” ياب المعاصى ين جز 
اللخافلية + ولاك جاعيجا ركبا الا بالفرك »لقوق النى طلئاللداعليم مسلم: 
* انك امرؤ »فيك الجاهلية .. 7 كيان وتيك يق ذو روفن الله عن * اشن 
ماج ع روكلا > تفرع اع + امقاال ا زىن» الك نطلل :الله عليه فلم ديا با 13 أده 
تانه8 انك ادرو م فيك الجاهلية :2 0 ٠‏ 


"ها هلعافك انن عمل + نقمة أب نان اننا كاك السك نبا على مضق 


بقيت فيه خصصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك : لا يخرج عن الا يمان ب 2 
سوى الشرا يحرج عن ن 
0 حاتم 
سواء كانت من الصفغائر ام الكهاععر ٠.‏ 


)١*/1()٠60٠٠ صحيح البخارى »كتاب الايمان ءباب ( وان طائفتان من‎ )١( 
. ) ١4 /١( وفتح البارى‎ 

(؟) صحيح البخارى )١5/١(‏ ١كتاب‏ الايمان »باب المعاصى منأمرالجاهلية . 

(؟) نفس المصد ر ء ونفس الصفحة . . 


(») فتح البارى (١/وله ٠.)‏ 


( كك5ه ) 


احتمنا الأشحّمحية : 


ومما يد ل على أن العصاة من جطة المؤ منين اجماع الأأمة من عصر النبى 
ولوالن يه مام الن عزنا هذا بالصلاة على عن سالك من أفين القبلة من غير توبة » 
والدعا* والاسغفار لنب ا الكل باركابيه الكباعز 0 الاتفاق على أن ذا لك 
5 0 

فالقاصى من أهل التوعيد + لايتقى عنه مطلق الايمان يعضياتة: + لما عوائر 
أن الأمة كانوا لا يقتلونه سبي غطياتة 4 ولاتيجزون علية اعكام الترص ين © :وكا سوا 
1100 مقاير السلمين » وأنه يرث المسلم » مع اتفاقهم على أن ذلك لايكسون 
لغير المؤمن », واذا كان نوكا اهلا يقال أت لاه كاقر رن عارحن. م بلا هد نؤاسنيين 
ناقص الايمان » أو مؤ من بايمانه وفاسق بكترت » وانما العبد اما مؤمن أو كافرء 
ولا متزلة يمن المنزلتين عند السلف » فتكون د عوى المعتزلة باطلة للغ لست 
اجماع الأمة فى ذلك 

هكذا حكم مرتكب الكبيرة فيما يتعلق فى تسميته وحكمه فى الد نيا عند السلف», 


بقى لنا أن نعنرف سان اقالواعنهفيما يتعلق بمصيره فى الآخرة . 


٠ ) شرح العقاعد النسفية ( ص؟لا‎ )١( 


زلاده ) 


أما الحكم الأخروى لمرتكب الكبيرة عند السلف : 

تقد :قشت المسلق :نالك الى» أن عزتكت القثرة حو عن خم كائن 4 واتنه انأ 
مات على كبيرته بد ون تمة يفوض أمره الى مشيئة الله تعالى وحكمه » ان شاء عذذبه 
بعد له بقدر ذنبه و قا أ الجنة لا محالة ٠‏ ولايخلد فى النار » وان شاء 
عقر اله وعنا عه توظلة ووستهه + أو كانه يدض الاحياعن اهل طاعت . 

وفى تقرير هذ ١‏ يقول الامام الطحاوى .وأفدل الكبائر من أذ شعف صل الله 
عليه وسلم فى النار لا يخلد ون , اذا ماتوا وهم 525070 وكيوا تاتبين. » 
بعد أن لقوا الله عارفين » وهم فى مشيكئة الله وحكمه , ان شاء غفر لهم » وعفا 
عنهم بفضله , كما ذكر الله عز وجل فى كتابه : ( .. ويغفر ما دون ذلك لصن 
يغاء )ل وان شاء عذبهم فى النار بعد له , ثم يخرجهم منها برحمته » وشفاعة 
الفا سنن أطان: لاعت و“كرييققيم آلن بن 8 51) 

وهذا يتضح لنا : أن أهل الحق فى سألة مرتكب الكبيرة بد ون التوبسة 
منها : يخالفون الخوارج ١‏ فلا يقولون : انه كافر » ويخالفون المعتزلة »فلا 
يثبتون له منزلة بين المنزلتين ٠»‏ ولايقولون بخلوده فى النار » كما قال ذلك 
الخوارج والمعتزلة معا , بل يقولون : ان ماله الى الجنة . 

ون كل هذ 1 يسصد علا السلف الى أدلة:شرعية + مديا مايه ل علشحيبي 
جواز غفران انوع ونه ناريط لوط يغام تخليى القايب العوين :+ 

فمن النصوص التى استد لوا بها على جواز مغفرة الذ نوب ,ماعدا الشرك : 

قوله تعالى : ( ان الله لايغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لسسن.. 


ب )2 
.2 عرو الآية ) 9 





5 سورة النسا (لم؟)‎ )١( 
.)؟١ا!-)١5ص(ر (؟) شرح الطحاوية‎ 
000 ٠ (ع) سورة النسا؟ (م))‎ 


( مده ) 


ان هذه الآية اعت للحن بين النانبين. + الشرك :وما ف فن ارقو والدرة 
افق الا نيا نويه نه نوما ونه ان القاعويه يق عن طروق القمن من الل 
أو يكفر بغيره من الحسنات » وجعل الله كل الذ نوب ما عدا د تحت 
امعوفحة: 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :” وقد قال تعالى فى كتابه : ران الله 
لايغفر أن يشرك به »؛ ويغفر ما د ون ذلك لمن يشاء ) » يجعل ما دون ذلك 
الشرك معلقا بمشيئته :1 اندو ان ادا على التاعب » فان التاعب لا فرق فى 
)١( 0‏ 
لق يدن الذرك قبسي : 

وكذ لك استد لوا بقوله تعالى : ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على القنينيم 
اتقو امن رقف ائلة د آىذا للشيعن التو نينا 1 رف 7 

الى قجر3 تلنادهنا اليك ل جه فرعتن عد "الشالة ساون حاتت 
الئثه فقة الى" بمنلة مننرل اصن اله هليه طلم : 

ويترتب على القول بجواز المففرة لصاحب الكبيرة اثبات الشفاعة »لأن المغفرة 
يمكن أن تكون بششفاعة الرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ‏ أو يعض 
القداميق من الالشيار “فك لايق ' أهل السنة + 

أما المعتزلة : فلما كافك الغقرة ةا عن صاحب الكبيرة بد ون الشفاعة 
فلا تتصور بالشفاعة 0 
قاد على ثبوت الشفاعة قوله تعالى : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين 

لوك العذاعة لخي الكافزين لما كان لتخصيص الكافرين بالذ كر معنى 


حييلي؟ 
لآية ) 


٠ مجموعالفتاوى (لا//رهلم؟)‎ )١( 
(؟) سوةالزمر(لاه).‎ 
٠. ) (؟) شرح الأصول الخسة (صعوم؟‎ 


(») سوورةالمدثكر (م؟) ٠‏ 


( 1ه ) 


١ 
الثهن يسمه‎ ١ وقوله صلى الله عليه وسلم :” شفاعتى لأهل الكبائر من أ ا وهف‎ 
بيبطل تايل المععولة أنهي ل ات م : "كاكوانيان الناعلي مك نض‎ 
أن شفاعته لأهل الكبائر 0 من ام‎ 


أما أن لة السلف على أن من عذ ب من العصاة لا يخلد فى النارء منها : 


و كسار رون تعن أبن رض أرق كن قال 14# هنول اللفامين ايلاعلية يدن 


)1١0 


)١( 


ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا د خل الجنة » قلست: 


وان زنى وان سرق ؟ قال : وان زنى وان سرق » قلت :وان زنى وان سرق ؟ 


)١(( .اماع‎ ١ 
قال غنوان وى ناك ترق #كلذها مرقال الرابية .على .زعم انق ابق درا‎ 


ففى هذا الحديثدلالة واضحة على أن من قال لا اله الا الله »وان ارتكب 
عنيكا من الكباعر كاه يدل الخنة + مناديه ل :على أن كهرةة ل تعره سكن 
وليس المراد بالزانى فى الحدديث الزانى الذى تاب ؛ والسارق الذدى تابء, 


لانن قات كرت عطيقة .نل يشا عله أبوادر نرفى اللفاعنة .سول : 
"وان زنى وان سوق ؟ *+ وهذ١‏ الحنديث واضح فى أن الزاى والسارق 
ممن يموتون على قول لا اله الا الله يدخولن الجنة ٠.‏ - 

وحد يث عبادة بن الصامت رضى الله عنه » قال :” قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وحوله عصابة من أصحايه :” بايعونى على أن لا تشركوا بالله 


قبيكا: + ولا تسرقوا « ولا تزنوا 6 ولا تقتلوا أولا د كم 6 ولا تأتوا بيهتات تفترونه 


رواه الترمذى بسند ه عن أنسبن مالك ٠»‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب 
من هذ! الوجه : ( الترمذى ءباب ما جاء فى الشفاعة ©//ره؟) ٠‏ 

أخرجه اليخارى فى كتاب التوحيد ,باب كلام الزب مع جزيل »)١13/2(‏ 
ومسنلم فى كتاب الايمان »ناب من ماتلا يشرك بالله شيكا د.خل الحجنةء 
ومن مات شركا د'خل النار ( (/.92 - ه4 ) »واين:مندة فى كتاب الايمان 


(١/١؟؟)بعدة‏ طرق 


) هالء٠‎ ( 


بين أيد يكم وأرجلكم » ولا تعصوا فى معروف » فمن وفى بكرنا جرم اللهء 

ون أدات ون الالله تريفة ريسن الوك تاتون لزانت د 
ذلك شيئا اكرسعوة الله كيان الله ء» وان شاء عفا عنه » وآن #تسعاة 
عاقبه ” » فبايعناه على ذ لك 0 

وقد تضمن هذا الحديث الرد على من يقول : ان مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد 
10010131312 0 
لم يعاق لزان افيا "الى اللاكيالن “أو ماعنا عله عكوان ذا« عتابية» 
وهذ! معنى قول السلف : ان مرتكب الكبيرة تحت الشيكة . 

يقول الحافظ اين حجر :* فيه رد على الخوارج الدين يكفرون بالذ نوب» 
ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق اذا مات بلا توبة » ل النبى 
صلى الله عليه وسلم اغتريانة تحت الشيكة » ولم يقل : لابد أن يعذديه د 

الى غير ذلك من الأحاد يث الك !لة على أن مركب الكيرة افق 6 واه 
فزق لعفا الثه 6 نزان عرض قائه لا يخلد في الغاق ».بال يقر سيا .: 

والاأحاد يث فى هذا الباب كثيرة , يطول بنا الحديث ان يي سجرن 
جنيع ذا انيع لدي النيلف لد مي نن هذه السألة . 

يغزل مني الاسلام ابن اعية :, * فقن شواترت الا حادديث عن التي اطلق: :الله 
عليه وسلم فى أنه ييخرج أقوام من النار يعد ما وه : وأ القى من اللحجة 

عليه وسلم يشفع فى أقوا 5 النار » وهذه الأأحاديث حجة غلى الطائنتينء, 

اوفقي الترسن تلو ونن جشتوا أل الوهه لايق كنا" لصحي 
المرجتة الواقفة الذين يقولون : لاندرى هل يد خل من أهل التوحيد التار أحد 
7 دبع !"ا . 


) 56 /(( صحيح البخارى » كتاب الا يمان اباب (91)ء(1/١()ء فتحالبارى‎ )١( 


وفى صحيح مسلّم » »كتاب الحد ود , باس الحد ود كفا كاد كلنيا ( »/ م سم ( )بلفظ (تبايعونى 


(؟) قتح اليبارى ٠ )74/١(‏ 
(ع) مجموعالفتاوى (ا/5م؟) ٠‏ 


( لاه ) 


وهكذ ١‏ يتقرر مذ هب السلف » فالمذ نب ان تاب فتوبته مقبولة » وان مات ولم 
يقب اناده كوض الى الله و وان عدا عنايه ع أن هذا عفااعفه وان عذامات.. ونان 
اه يختلف تماما عن تعذيب الكافر » فهو انما يعن ب ليطهر من الآثام االتى 
اركييتها: : 

رن فاك إاأناجالطلائوى أ" النزى رين العلا انين متسس طد ال 
* الشو طن العدشهها وا مح تب الششران تالطاخييي لاو مش بيجا 
القباءالكفازء ولايبقى قيها بقا الكقار ء ولايشدقى: فيبا 
شقاء الكفار » ومعنى ذلك : أن الكافر يسحب على وجهه الى النار ؛ ويلقى فيها 
منكوسا فى السلاسل والأغلال والانكال الكقال: + واشوين النداني 31ب ابن فسن 
لقان فآتدنيك حل الغار م كنا بن حل النطرم فن الدع السفن علج ازيل من ففئل 
القاء وتنكيس . 

وتعق قولة ؛* الايلقق ذن. التار الها * الكثاز * + أن الكافر شرق يانه كلتم 
كلما نضج جلد ٠ه‏ بد ل جلد ! غيره » ليذ وق العذاب كاي الله فى كتابه فى 
قوله تعالى : ( ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا » كلما نضجت جلود هم 
بد لناهم جلود ! غيرها ليذ وقوا العذاب ... ايكيئا ١‏ ' وأما المؤ نون فلاتلفح 
وجوههم النار » ولا تحرق أعضاء السجود منهم » اذ حرم اللَةنعلن الثار أعضاء 


سدح يول * ٠‏ 


)9١(‏ هواسماعيل بن عبد الرحمن النيسابورى » الصابونى » ابو عثمان »الحافظ»ء 


الاسلام / ولد ومات ينيسابور (عالا” -- 44964 هش 4 صاحب المصنفات», 
ةب الفصول: ن الاضوك “ا وعقية 5 السلق: وأصعات الحويت ٠»‏ اتظهير 
شذرات الذهب (”#/؟م؟ - 0م؟)ء الاعلام (١/ا١؟) ٠.‏ 


(؟) سوةالسما"(50ه). 


( لاه ) 


وتعق: غولة. + * لايبقن دفن الناذ بعاً» الكثار * ح أن الكاقر كلت فووسبام 
ولايخرج منها أبد! » ولايخلد الله من مذ نبى الوكين أن النار أحدا . 

ومعنى قوله و* ايقن بالتارشقا» الكيار “د أن لكا ري سو فيها من 
رحمة الله » ولايرجون راحة بحال» وأما المؤ منون فلا 21111117 رحمة الله 
ف كل ساك - عاق لاسن لت التيلة » لأنهم خلقوا لها » وخلقت لهمء 
ا 10311 1 

وهكذ ا يتقرر مذ هب السلف » فالمذ نب ان تاب فتوبته مقبولة » وان مات 
ولم يتب فأمره مفوض الى الله ٠‏ ان شاء عذبه » وان شاء عفا عنه » وان عذذدب : فان 


تعذ يبه يختلف تماما عن تعذيب الكافر » فهو انما يعذ ب ليطهر من الآثام التى 


اميطا : 





0١)‏ عقننن 5 السلق وامتعا ب السويتة :أبنو فسان < اسناعيل من 'عيف الرحسيبين 


الصابونى رص م) - 6)9) . 


( لاه ) 





خاتمة البحث 
وبعد هذا العرض والمناقشة لآراء عبد الله بن كلاب فى ساعل العقهيدة 


أن كر خلاصة موجزة لأهم النتائج التى توصلت اليها : 
الت اقل واد د زالدة قز اتن "كلايا واف" اننا الايطافة + يعسن يلاك 
الكَالة السياسية + والغمالة العلنية القن ازن عرف قن عصره از خارا عليه : 
حتى عرف نذ لك العصر بعصر النهضة ٠‏ 
ثانيا : كما برزت لنا شخصية ابن كلاب أثناء الحديث عن حياته » كما تبين ف 
آثارا مهمة فى العقيدة » شل كتاب الضفات وكتاب الزن على المعتزلة + وغترهنا 
اهيبن اليه 1 ولكع مع الايف ل عفال لين كهه جنا أدم الى الاعصات» فجن 
تقل الشلونات فنه ون :ال عب عل »سق رهن االقرى وتلنناء الكلام . 
ثالثا : ان عبد الله بن كلاب قد سلك فى الا ستد لا ل طريق المتكلمين . وخالف السلف 
ا 2 ا 
متحي الككانهواليدة والالعناعوالادلة السعلية : [ 


رابا : كشف لنا هذا البحث عن قوة شخصية ابن كلاب واظهاره للحق » وجهوداه 





. القيمة فى الرد على المخالفين ,» خصوصا فى صفة العلو والاستواء . 

عابي اعفق ادن كتلات: م السلفانينا! علق باسنا» الله السيفى + ف عست 
اثباتها 2 وصلتها بالصفات » ين الذرل لعصريها الا أنه لم يوافقهيم 
فيما ذهب اليه من أن الاسم السو للشب بسن تدرف 7 


نايا بيعق عد" اللوين كلايم ع السلفهى تكي المعات + كنا يصق سعيم تسن . 





اثبيات جميع الصفات العقلية , الا أنه خالف فى بعض الساعل التى تتعلق 
يهاه الصفات 5 

كانحناءت توافق :ابن كلات التلقوى"اقنات العيذاك العنرية “حيبت انيت اليد سين 
والوجه والعين والعلو والاستواء لله تبارك وتعالى » ورد شبه المخالفين 


فيما ذهبوا اليه من نفى هذه الصفات وتأويلها . 


( كلاه ) 


ثانا : خالف اين كلاب السلف فى علناك الاففننال » فنفنى حلول الحواددث 


يكنات أله تدالن 2 بدن الي متى شاء كيف شاء ؛ لذ لك قال 
بقد م صفات الأفعال 4 وعد م حد وث شيى" مننها 4 وأوضهت أن الصحيح فى 
اننا دهت الوم الل ى القول زان في لسن ناك لاعن 


تاسعا : امعان ن كلاب مع السلف فى دا يتعلق بصفة الكلام التى انيديا 

من القول بأن الكلام قديم » وأنه بد ون حرف وصوت » اكسي 3 ٠‏ .الخ 

وقد 100 ما ذهب اليه ؛ وبينت المذ هب الصحيح فى كل ن لك ء والأأن لة 

عليه تفصيلا ٠‏ الا أن ابن كلاب يتفق مع السلف فى الرد على وا مييق 
الكتحران + 0 

عاشرا : يتفق ابن كلاب مع السلف فى معظم مباحث القضاء والقدر » فيثبت عسوم 


ارادة الله تعالى » وأن الله خالق لأفعال عباده . 


حادى عشر :كما يوافق ابن كلاب السلف فى اثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة » وفى 








الرد على الخصوم النافين. لها . 
ثانى عشر : خالف ابن كلاب طريق السلف فى مساتقل الايمان ؛ واختار فى ريم 
المتكلمين 2 حيث جعل حقيقة الا يمان هو الا قرار والتصد يق فقط « ولتم 


يد خل العمل فى .حقيقته , كما لم يقل بزياد ته ونقصانه . 





وقد ناقشت ابن كلاب فيما ذل هب اليه 0 وبينت مذ هب السلف فى كل هذه 

المسائل بن الحو يل اللكاسوارمه التى استد لوا بها على اثبات هذه 

السمتاعيل +« 

هذا وأسأل الله العلى القدير أن يرزقنا العصمة فى القول والعمل »وأن ينصر 
داينه وعبات ه المؤ منين 2« والله من وراء القصد 2 والبيادى الى سواء السبيل » والحمد 


لله أولا وآخرا ٠‏ وصلى الله على تبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


( هلاه ) 


فوسرس السراحضع 





القرآن اروحم 1 

الأبانققن أطول الشراية 2 أو السدى عتن من استافين الاأسعقن حصي 
اداارة الطياعة النيرية . 

الابانة عن أصول الديانة : أبو الحسن الأشعرى » تحقيق : د / فوقية حسين 
محمود » دار الأنصار , القاهرة « الطيعه الأأولى ه/ 7و اع . 

ابن تيمية السلفى ا 7 
الطبعة الأولى 2 6.6 (زه/ 1(9586م. 

ابن تفية والتصوقة دم سنطقن. علس .ددا ن السافرة ,"الاسكة ريد 

ابسن حزم وموقفه من الالهيات : د / أحد بن ناصر الحد » مركز البحث العلمى » 
واغيا“ الكراف الاسلائي عا لين «الطبعة الأولى » 6.01 3ه . 

انق اترزى. شان ديق اسان :لكيه انعم ايمر الله النادينة: 
أب و الهين الأشعرى .ان / سود غرابة “من مطبوعات شيع البحوت الاسلاميةء 
الفاشرة 2 و ماهر الاو امه [ 

أبو عثمان الجاحظ : د / محمد عبد النعم خفاجى . دار الكتاب الليبنائنى »2 
بيروت مو ١(م٠‏ 

اتعاف الناتة الندقن قرح اسراز أعناة على الناينى + سود اين سكين 
العيي: الزبيدى :دار أحيا» العراث العربى + بهروك : 

اجتماع الجيوش الاسلامية : أبوعيد الله » محد بن أبى بكر بن قيم الجوزية » 
ال قاط ا نه ْ 

الا حتجاج بالقدر وأ العناسن03 أحعت ينعيف السليريق فننة اللمكتب 
الاسلد ٠‏ الظطيعة القالفة » 0 د 

آد اب النفوس : الحارث ين أسد المحاسبى » تحقيق : عبد القادر أحدعطا ء 


قر الجول انوروك ير وم 


( 6الاه ) 


أن الكاعية ١:‏ أبو معد » عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق : محد محيى 
القيين يز اليد » المكتبة التجارية الكبرى بمصر ء الطبعة الرابعة ‏ ,يرم ر(ه 
95115 (م٠‏ 

الارشاد الى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد : امام الحرمين ٠‏ أبوالمعالى ء 
عبد الملك بن عبد النه الخويى : تحقيق : لد / محمد و ره وعلى 
عبد المنعم ء, مكتبة الخانجى 2 وم 9ها/ (95٠‏ م. 

أسائن الكقدايين كى علم الكلام معن لدنم موق ب عدر ترارق وي 
عطق لبانق الحليى لاسر ه98 زه/ 75و ام. 

الأسكلة والأجية الأصولية على" الفقيد :5 الواسطية عه العرين الس يك 
السلمان الليسة العاسة >5 ه/ 26لاو لم. 

الاستقامة : شيخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق : د / محمد رشاد سال امء 
مطبوعات جامعة الامام محد بن سعود الاسلامية بالرياض » الطبعة الاأولىء 
.ع (زه/5مو١(ام. ٠‏ 
الأسنا* والضفات + ابويكر » أهد بن الحمين الينيش مال از الكف الغلمة, 
بيروتع ده بالطيخة الأ ون .» ا م٠‏ 

املاراك الواءنن كنا زاك اناج > كنال الذين اكتف البرامن + كميى ).سنيف 
عبد العزيز . دار الكتاب الاسلامى ,2 استانبول , تركيا 2 الطبعة الا والسسيين « 
مدددره/21و١ام.‏ : 

أصول الدين : أبو اليسر ؛ محمد بن محس بن عبد الكريم البزد وى » تحقيق : 
عا شائو زخو الس نو اأر الفا ركفب الصريية معني التذلى مو رك ميا و + 
القاهرة 2 #9لم5١‏ ها/ 95:7١م.‏ 

أصول الدين : عيد القاهرين طاهر البغد ادى ء دار الكتب العلمية »بيروت , 


الطبعة الثانية » ..٠ع‏ زه / لم4 ١م١٠‏ 


( «#الاه ) 


الاعتماع م أب و اشحاق: ا ابرافي نيح هوض القناطيى.: الكنية القحارية بسر 
اعتقاد الا مام أحمد : املاء الشيخ أبى الفضل التميى » مطبوع م,طبقات 
الحنابلة لابن أبى يعلى » دار المعرفة » بيروت . 

الاعتفان واكيد اية :الى سيل الرقات: . احتن .بن العسين الوييقى مييق :+ 
كمال يوسف الحوت , عالم الكتب »بيروت »الطبعة الأولى .ع هرمو 1(م. 
الأعلام » قاموس تراجم : خير الدين الزركلى » دار العلم للملايين » بسيروت » 
الطليية الثانية 2 و2هو(م . 

أعلام الموقعين عن رب العالمين : محد بن أبى بكر بن قيم الجوزية » تحقيق : 
عدا انين الوكيل . مطبعة السعادة ,2 ويرمزهها. 

اغائة اللهفان من مصائد الشيطان : محد بن أبى بكر بن قيم الجوزية » تحقيق : 
محمد سيد الكيلانى » شركة مصطفى البابى الحلبى 2 ١م58‏ (ها. 

الاقتضاد فى الاعتقات : أبو حاط » محكد بن محد الغزالى ٠‏ دار الكتب العلميةء 
متروكات لليف ال زد .ع( ها/ "مرو امه 

أقاويل الدثقات فى تأميل يات الفهات + همرعن ين يسحت المقد وى ايه سق 
شعيب الأرنق وط “حنج الوجالة ٠»‏ الطيعة الأولى » 1 هدر هموام. 
الا نتصار ؤالرب على ابن الراونةاى الطلهحة : أعوا سي عه الرعو من متمد 
الخياط » تحقيق : د / نيبرج » مكتبة الكليات الاأزهرية ‏ د ار الند وة الاسلامية » 
بيروت »2 لالرهو ١‏ س ومو ١م‏ . ْ 

الأقياب .يه الكرييين مع ين طون القيى: السبعاتن + تعفيق: در 
ريد الفتاح محمد الحلو » نشر محمد أمين د مج »الطبعة الأولى » و١‏ ؟ ١‏ هر 
١لولم.‏ ْ ْ 

الانصاف فيما يجب اعتقاد ه ولايجوز الجهل به : أبويكر محد بن الطيب الباقلانى 
تحقيق : عماد الدين حيدر » عالم الكتب , بيروت ؛ الطبعة الأولى » 2007 زه/ 


كمومه 


( لاه ) 


ايثار الحق على الخلق : محمد بن المرتضى اليمانى » المعروف: باين الوزير» 
دار الكتب العلمية ؛ بيروت » الطبعة الاولى , .ع زه/1927م. 


- الايمان : 8 ين عبد الحليم بن تيمية 6 المكتب الا سلاى »الطيعة الثالئشة, 


(لزه. 

الايمان : أبوعيين © القاسوين سلاء 2 تحقيق. . ناص الدبين الالياشق دار 
الأركم © الكويت. + 1 

يعدلالا يناي :زد مستي يدن اميها ودبع علص ون د يق : د / على بن محمد 
اببق خاضر الققيبي 6 أنهي » العرات الاثبلائى: باتوايحة الأآملا نية اله يستعسية 
الضورة 2 65.١‏ (زها/ 1١92١‏ م. 

ت الايمان. + أركانة + حقيقته ٠‏ نواقضه :نم مسن “تعيم ياسيمن “وااو فميت تيز 
ابن الخطاب للطباعة والنشر » الاسكندرية ٠‏ 

البذ؛ والتاريخ : أبوزيد أحس بن سشهل اليلغى + طبغ فى مداينة سلون .»بعطبعة 
برطرند » 000 

يد ائع الفواعد : محمد ين أبى بكر بن قيم الجوزية » دار الفكر , بيروت . 

ط: اليد افق خوك لين امن الدين السائوقق «امعفيق ودر بك لودل 
أوغلوى 5 ٠‏ الطبعة الأولى , /اومدزه/ 999( م. 

حت الداتة واتياية ى الفاريخ ‏ أتو القت" انتافيل بن عترين كس مكيبن : 
معد «عين العرية التجار ا الأمسفى 6 الزياقئ + السعييد ية + 

البرهان فى معرنة اق أفل اناق ونساسون متصور المكوقالعترا نس 
تففين و خليل اعد أيزا عه انسات » دار التراث المعربى ٠‏ الطبعة الاأولى » 
0 ْ 

بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بد عهم الكلامية : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » 


ترتيب : محمد ين عبد الرحمن بن قاسم ٠‏ مطيعة الحكومة ,مكة المكرمة ‏ 595١م ٠.‏ 


( ولاه ) 


ييان الغتضر قترج مقتضر ابن الحاجب ع سممود بن عليه الرحمن: ين أحسد 
الانعباق وفعقيق ونام تخد مظيريعا > ليواعا زكر الينيف العلضيييق 
بجامعة أم القرى 6.5(ه/ 985١(م.٠‏ 

عازيق الاأدت العريى. © كازل:تروظنان. + عرجنة .وار الننيذ يفوت :دم ررمقان 
عبد التواب »دا رالمعارف بمصر ء الطبعة الثالثة . 

تاريخ 'الآدب العوين ثن: العصر العتباسى: الأول 0نم ابراهيم عل أبو الخشب» 
اولك العروين : 9( سه لاو( م. : 0 

تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والا جتماعى :د / حسن ابراهيم حسن » 
مكتبة النهضة المصرية ٠‏ الطبعة السابعة 2 50و١1‏ م. 

ارك تناد ايك اعيه بن فلح ليوا قط امابوا انكاس لسريو 
بعروت . ْ ظ 

تاريخ التراث العربى : د / فؤاد سزكين » ترجمة : د / محمود فهمى حجازى » 
:د / فهصى أبو الؤضل » الهيئة المصرية العامة للكتاب » .لا؟ ( م . 

تاريخ ليحي والفتدلة > خا 1:3 لدريان :للا رقي الث سر ل موه انربيا نل 
بيروت » الطبعة الأولى » و89 زها/ 9و1 ام. 

ناريخ الكزفاة كجاد ل الفين التسووظي نار لفك + مروف + 

تاريخ الفرق الاسلامية : د / على مصطفى الغرابى » مكتبة الأنجلو المصرية ء 
الطبعة الثانية 2» هرو( م . ْ 

تاريخ المذ اهب الاسلامية : محد أبو زهرة » دار الفكر العربى » رت 2 
تافل مكل القران : عبد ا » تحقيق : سيد أحد صقر » 
ز-وره. : 

تيصرة الأدلة : أبو المعين ميمون النسفى » تحقيق : السيد محمد الأنور حاس 


عيسق :رسالة الن كتورة »تقطوطة بكلية أصول الدين #جايعة الارهن - 


ز( ٠.لمه‏ ) 


التيصير فى الدين : أبو المظفر الاسفراينى » تحقيق : كمال يوسف الحوت »عالم 
الكتب , بيروت , الطبعة الاولى » ٠.ع(ها/‏ 25و(ل(م. 

تبيين كذ ب المفترى فيما نسب الى أب الحين الاأفعرق «تعلى. ين الستسيكين 

ايو فته اللنجو نياك التدكق و وااوانك ياو قن اللي العايةه سرف 
التحفة المهدية شرح الرسالة التد مرية : فالح بن مهدى آل مهدى » تصحيح : 


عبد الرحمن بن ناصر المحمود , مكتبة الخرمين » الرياض ؛ الطبعة الثانيةء 
م.ع(ها. 

تذكزة السناظ سه الدايق ماين اعبت الدسئ' :نان اعيا» الغراف العرين 
بمروت . : 

تسرتيب المد ارك : القاضى عياضبن موسى البستى » طبعة الرباط بالمغرب يرم (ه. 
العغرف لذهب أهل الضوف 6 أبوب؟] شمف الكلاياتى» اتسقرق + معسيسون 
أمين النواوى » مكتبة الكليات الازهرية »القاهرة »الطبعة الثانية, . . » زه/١٠2و(م.‏ 
التعريفات : اسيك الويف على ون معان اللشرحان :ىا الكف ١‏ متسس : 
بيروت 2 0ا. )6 ؤها/ 27و (ام. 

تفسير سورة الاخلاص : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تصحيح : طه يوسف 
وتفين م كع أنينا: الفعة اليه : 

تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء اسماعيل بن كثيرء دار المعرفة » بسيروت ء 
مردره. ْ 

تقريب التهذيب : أحمد بن على بن حجر العسقلانى » تحقيق : عبد الوهاب 


عبد اللطيف ,2 فكر المعرنة » بيروت », الطبعة الثانية ‏ ىمهو8(هرهلا9١1‏ م٠‏ 
التمهيد : أبوبكر محمد بن الطيب الباقلانى » نشر : رتشرد يوسف مكارشى ء 
المكتبة الشرقية » بيروت 2 لاو98و(م . 

القسريد : بويك الياقلان + تحفق: .نات الدين اح سيور لاكبنية الكتت 


5 َ 5 
الثقافية » بيروت , الطبعة الا ولى » لا.>(ه/ لالهو امه 


) ههل١‎ ( 


الديين لقاع "العوهيفه أن المقننى لمعه تمقق' 4 حوب اللة من أحسس» 
دار الطياكة السك يه الطيعة الا رن و كوا شر م٠‏ ْ 
التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد : يوس ف بن عبد الله ين عبد البرء 
وزارة الأأوقاف والشؤ ف الاسلامية بالسسلكة المغربية 2» ١.6١ها.‏ 

التنبيه الا اهل الأهواء والين .ممم ين أحضا بن عت الوكهتس ان 
الملطى ؛ لين معت زاهد الكوثرى ٠‏ مكتبة المعارف “بيروت 2 1م (ه/ 
١9514‏ م٠‏ 

التوحيد واثيات صفات الرببدعز وجل : محد بن اسحاق بن خزيمة » تعليق : 


د / محمد خليل هراس ء دار الكتب العلمية , بيروت 6٠02‏ (ه/1285١م٠‏ 
التوهم + الحازة بن أسه المماسى > تحقيق: :تحن. عسنان الخشت » مكتيحة 
القرآن » القاهرة . " 

شبافت الفلاسقة. + ابو حات الغزالن + تعقيق ون ر سلييان:دنيا:ث ارالتعارف» 
الطبعة السايعة  .‏ 

تهذيب التهذيب : أحمد بن على بن حجر المسقلانى ؛ ددائرة المصارف 
النظامية يحيد ر آباد الد كن » تصوير دار الفكر العربى » بيروت . 

جامع الرساكل اك بن عبد الحليم ين تيمية » تحقيق إن / محش رشاد 
سالم » المجموعة الأأولى » الطبعة الأولى وير" ١‏ ه/ 15 ( م » المجموصة 
الكانية + الطيعة العانية واه 4 هاه [ 
جامع العلوم والحكم فى شرح خسين حديثا من جوامع الكلم : زين الدينء» 
عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلى :د ار الفكرء بيروت ٠‏ 

الجواب الصحيح لمن بد ل دين المسيح : أحند ين عبد الحليم بن تيمية »2 


( امه ) 


عانى الا روا الى يلاك الا دواع ممق ين ابن ركز بن :قي الشوزية اتسيف 
بود فلن جلديون . ار © د مشق 51000 » ومكتبة دار التراث , 
الدينة الضورة » ١1١6(ها/ ١1919(‏ مه 

حاشية الدسوقى على شرح أم البراهين : محمد بن أحس ا 
مطبعة مصطنفى البابى التخلين » القاهرة , الطبعة الثانية ل هاه 
حاشية الصاوى على شرح الخريدة البهية : أحد بن محط. الصاؤى “+ المطبعة 
الأزهرية ٠‏ القاهرة ٠‏ الطبعة الثانية » 0 ه. 

حاشية الكلنبوى على شرح الد وانى على العقاعد العضدية : اسماعيل الكلنبوى » 
شركة خيرية الصحافية »در سعاد ت(استانبول  )‏ 0.٠زها.‏ 

حنة الأرنا يطبنات الأمنوا" أنواتشيء اعد يناعي :اللة الاضفباتن 'نطيعة 
الجن ْ ٠‏ 

خلق أفعال العباد : الامام.البخارى, ضمن عقائد السلف » تحقيق ,د / علسى 
ساى النشار وعمار الطالبى «تسفأة التعارف بالاشكتدارية ولوك 
دراسات فى تاريخ الد ولة العراسية :-/ حسن الياشا , دار النهخظضة العربية » 
القاهرة 2 هلا69١1‏ م. 

ا ان الفرق والعقاعد الاسلامية : د / عرفان عبد الحميد » مو سسة الرسالة 
بيروت » الطبعة الأولى » 6.06 (ها/ 26ؤو1ام. 

ن رء تعارض العقل والنقل الشياس اع بن فيك العلي ين شح سس 1 
تحقيق 2 محمد رشاد سالم 6 تواخ صائية الاباء معد بن سعسود 
الاسلامية , الرياضء الطبعة الأولى » ووم زه/ 9079( م. 

لذو قا لاسا يفف انعد لماص الأول 1 أحف القاس ن] بالاصدع 
الدمام » السعودية 2 .6ه ا/ ا 

الدعاء : أبو القاسم سليمان ين أحمد الللعرايق شق الود لحن ميد 


البخارى ,د ار البشائر الاسلامية » الطبعة الأولى , 010( ها. 


رعمه ) 


دعوة التوحيد :د / محمد خليل هراس » مكتية الصحابة » القاهرة ٠.‏ 

رد الدارس على بشر المريسى العنيد : أبو سعيد ؛ عثمان بن سعيد الد ارسى » 
ا املقو اموق علي نناتن الاوك الى تييح 
المعارف بالا سكند رية (لاو امه 0 
الردعلى الجهمية : أبوسعيد الدارى , ضمن عقائد السلف » تحقيق :د / على 
نا التقان وتنا ن الطالى 2 عقناة نارفالا بكري 2 1 

الرد على الزناد قة والجهمية : الامام أأحس درةا سدك “1 شين عقاعن: الستتحيفة 
فحقيق: د علق باق النشاار يعار الطاائى م#معفياة اينما رفوالا سككن رد 


٠م‎ ١ (١ 
ساكل الغد ل والتوهيد + تاليف السسن البصرى والقانتم الرسى: والقاضتئ‎ 
غك الجبا رين أععد. والقدريف التردقى ف دين ون نر ححب غنازة ون ارالباد ل‎ 

(للولدم ه0200 
5 ع : ع ع 5 3 ع 

الاعف ياتسفيق اد رمعك القنية» الجليدة ».سلسلة القراه الدلقن رمه 

ْ عه وه ع ا ٠.‏ 3 
الرسالة التد مرية : احمد بنعبد الحليم بن تيسَية » تحقيق : محمد : بن عود 5 السعوى » 
الطبعة الآولى 6 ه:0.اه./92865١م.‏ 
رسالة فى اثبات الاستواء والفوقية وسألة الحرف والصوت فى القرآن المجيد: 
عبد الله بن يوسف الجوينى » والد امام الحرمين » ضمن مجموعة الرسائل المنيرية » 
ف اواأعيا» التزات العرى: ينوت 
رثالة النرقاى "بين العف والباطل: + اهف عن عك: اليتق حيمية ‏ حسحين 
مجموعة الرسائل الكسرى 6 د اراحياء التراث العربى » بعروتا ٠‏ 
الرساعئل الكسرى 6 داراحياء؟ التراث العربى 6 بعروت ٠.‏ 
على صبيح » القاهرة . 


( له ) 


الرعاية لحقوق الله : الحارثين أسد المحاسبى ٠‏ تحقيق : عبد القادر أحسد 
عطا كان الكع الي نورك العة الا 1 

روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى : أبو الفضل شهاب الد ين 
محمد الآلوسى البغدادىء دار الفكر , بيروت , ١‏ ها . 

الروضة الندية شرح الواسطية : زيد عبد العزيز الفياض ٠‏ مطابع الرياض »الرياض 
/الاسا لا ها. ْ 

الزواجر عن اقتراف الكباعر : أحد بن محد بن حجر الهيتى »دار المعرفسة » 
05 (ه/ 2815ولم. ظ 

الزهاد الأوائل :د / مصطفى حلس ؛ دار الدعوة + الطيعة الأولى » 4.٠.‏ (ه/ 
4 لمم ْ 

السنة : عبد الله بن أحمد بن حنبل , تحقيق : محمد السعيد بن بسيونى 
زغلول »2 الكت العلسرة ؛ بيروت » الطبعة الأولى ‏ ه١٠6‏ ها رهم (م. 
السنة : عيد الله بن أحمد بن حنيل + تحقيق 2000 القحطانى » 
دارابن القيم » الطيحة رن 60615(هاء 

ا أبن عاض الفساك #عشفيق: :«تاصر الدين الألياق الكش 
لي ل الطبحة الا ولى+ 68.0 980١م‏ ْ 

حكن اتن مالية + مس نو يرو القرنيي ابوشاعة تتفي + ملعي تسل ان 
عبد الباقى , داراحياء التراث العربى » ه2هو"8١(‏ ه/ر هلا891١م.‏ 

سنن أبن ان انه .ليطا ن من الأشعث السجستانى الأزددى + تعليق : عزت 
عبيد الد عاس » دار الحديث حفن »الطبعة الأأولى » لاله . 

بين العريقي. + سعد من على" الترية و شيم :زعي الوطن تنعت فقنا ن دفر 
القكرء الطبعة الثانية , 9 زه )97١م.‏ ْ 

سدق الناآرق :.عيف اآللةاين عبت الرسين الدارى عن اراحيا* :السحة النبوية + 
سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحد الذهبى » باشراف : شعيب 


الارنؤ وط » مؤّسسة الرسالة » الطبعة الأولى ؟١.6إ(هم/‏ الرولم. 


( همه ) 


الشامل فى أصول الدين : امام الحرمين أبو المعالى الجوينى » تحقيق :د / على 


ساى القار ارو 4 امتشآة لمعا رك يالا بدكدارية أ 98 مه 

شذ رات الذ هب فى ألما ري اهنا عبد الحن يقن الفناه الفتيل ودار الضية 
بعروت » الطبعة الثانية 546 هاه 

فرع اضيا“ الله الس" الشدن'ء الوا النيياتك .فقن الدين السحراف + 
ا : طه عبد ارو فاسع » دار الكتاب العربى »بيروت 2 )2.6 (ه/ 19م 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : هبة الله بن الحسن الطبرىاللالكاعى: 
5ص أحيك 0 »دار طيية »الرياض ؛ السعودية ٠‏ 

ترح الأصول الفسة وعيف الجبار بن أحنه البمذاتق + 'تمتيق :د /رعيف الكريسع 
عثمان كني وهية » القاهرة ٠‏ الطبعة الثانية ممء.؟(له/ 24وام٠‏ 
شرح أم البراهين : محمد بن محمد بن يوسف السنوسى » مطبعة الاستقامةء 
الطبعة الأولى » زوم رده. 

شرح و التوحيد السماة تحفة المريد : ابراهيم محمد البيجورى »دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى » .ع( ه/ 98١مه.‏ 

قرس اعنيخاتدول .أ عمد بن تت الحله ين ضيه" الكه الاستلا ى«الطيمة 
السادسة 2 (٠٠.‏ ل 

شرح السنة : الحسين بن سعود الفرا البغوى » تحقيق : شعيب الأرنؤٍ وط 
وزهير الشاويش » النكتب الاسلاى . 0 

شرح السكسية الكترئى ؛ السماة : غندة أهل- الترفيق والتسد يد :أبوعيف: الله 
الستسن ‏ تشقيق ون عت التتاح عيف الله البركة » دار القلم » الكووجمكة 
الطبعة الأولى » 6٠05‏ زها/ 925ام. 

شرح الحعيداة الراسطية ود / محمد خليل هراس ؛ مطبوعات الجامعة الاسلاميةء 


بالمدينة النورة 0 الطيعة الرابعة أ 9“ ( هام 


(1مه ) 


شرح العقاعد النسفية : سعد الدين سعود بن عمر التفتازانى » تحقهيق: 
/ امن حجازى السقا , مكتبة الكليات الاأزهرية » القاهرة 2لر.6(ه//2م15م. 
قرت العتن ة العاف : على 0 العز الحنقى , + | : 
أحاديثها : ناصر الاين الألبانى « المكتب الاسلاى الطبعة الرابعة (و*عزهه 
رك تاتون نيوا اسن نك الاين كف ان وين 
محمد مخلوف »2 دار الكتب الحديثه » القاهرة . 

شرح الفقه الأكبر : الملا على القارى الحنفى , دار الكتب العلمية » بسيروت » 
4( ه/ 0 م. 

شرح القصيدة النونية :د / محمد خليل هراس , دار الفاروق الحدديثهء القاهرة. 
شرح القصيدة النونية : أحمد بن ابراهيم بن عيسى ٠‏ تحقيق : زهير الشاويشء, 
المكتب الا سلامى »2 فوت : الطبعة الثالثة 2» .»)لزه ا. 

شرح المقاصد : سعد الدين التفتازانى » مطبعة الحاج محرم أفندى »استانبول » 
مه.” ا ها. ْ ْ 
شرح المواقف فى علم الكلام : السيد الشريف الجرجانى ؛ (الموقف الخاس فى 
الالهيات )2 تحقيق : د / أحد المهدى ءمكتبة الأزهر 5 

شرح النووى على صحيح ساف : محيى الداين أبو زكريا يحيبى بن شرف النووى » 
داراحياء التراث العربى ٠»‏ بيروت . 0 

الشرح والابانة على أصول السنة والديانة : محمد بن بطة العكبرى » تحقيق 
من وفاين نان طن » مكتبة الفيصلية بمكة المكرمة 6.66 (ه/ 955١م‏ . 
الفريضة دعسن بن السنسين التعين “و امتمدرق سه ناتك الف + الفاشتيحر: 
حد يث أكاد مى باكستان #.ع(ه/ 7لامولم. 

شفاء العليل فى سائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : ابن قيم الجوزية ء 
تصحيح : السيد محمد بدر الدين النعسانى اللحلبى » مكتبة الرياض الحديثةء 


الرياض 2 “ماه . 


( لالمه ) 


الصحاح : اسماعيل ين حماد الجوهرى » تحقيق : أحم عبد الغفور عطارع” ٠194 5/11٠‏ 


عت القارى عه ين الناغيل البضارك العم المكتبة الاسلامهيةء 
استانيول 2 (4رو ا م. 

صحيح سلم : سلم بن الحجاج النيسابورى » تحقيق : محمد واد عبد الباقى 
بز احياة القزات العدرينى” + بعروت . 

السوائق: اتتريلة فى | السحيعية والشلالة: :عم القدين .ل لأتويه, اللتستضنة: 
ابن قيم الجوزية » تحقيق :د / على بن محمد الدخيل الله .دار العاصصةء 
الرياض + التقيرة الا ولي .)زه . 

صن الافنادم د ااعاا اقسي م كنيز السيطة الطرية دن لين الفا 
طيقاك الأطياة والحكناء ح الينان بن شنار الأندالسى :"سروف ابن ليل 
تحقيق قف أن السيد » مؤسسة الرسالة دالليسة القانية مو وهاره ر كت 
طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى » تحقيق : 
/ محمود 'محد الطناحى ود / عبد الفتاح الحلو , مطبعة عيسى البابى 
الحلبى 2 ع رلزده/ >956١م.‏ 

طبقات الشافعية : جمال الدين عبد الرحيم الأسنوى » تحقيق : عبد الله 
الجبورى ؛ دار العلوم , الرياض »السعودية 1 ممه 

طيقات الصوفية +ع اوعد" الوسين البدلس © تعفيق: +0 خونالدين سرييتيسة: 
مكتبة الخانجى »2 القاهرة » الطبعة الثالثة  09١65.57‏ ه/98١م.٠‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية : أبو عاصم محمد بن أحمد العبادى » تحقيهيق: 
حينها يسظان ادن وو عد 0000 

الطبقات الكبرى : ابن سعد ء, دار صادر ودار بيروت » بيروت » /الام (١‏ ها / 


لاهو١(م ٠‏ ٍ 
ظهر الا سلام : أخند امين » مكتبة النهضة المصرية 6 الطبعة الرابعة 2 +95(م. 


( ممه ) 


العبر فى خبر من غبر : شس الدين محد بن أحمد الذهبى , تحقيق : محمد 
انول تشنوت انو أن الكفي العكنية 0 مروت » الطبعة لذ لوي ا هه 
العدة ن. اصول الكقه.ء ازيدان متكيد ين الفيين الفراء #اتشقرق بن اعت 
اب تعن فض لجار مواسيحة الرمنانام رام و [ 
العصر العياسى الأول :د / شوقى ضيف ٠د‏ ار المعارف 0 م.٠‏ 
العصر العباسى الثانى ود / شوققى ضيف » دار المعارف ء مصر ؛ الطبعة 
الثانية »ء هلا9 (١‏ م٠‏ 

عصر المأمون :د / أحمد فريد رفاعى » مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرةء 
زه لم . 

العقل وفهم القرآن : الحارثين أسد المحاسبى » تحقيق ود / حسين القوتلى » 
دار الكندى ‏ دار الفكر » الطبعة الدانية :»4و ؟ ١‏ هاد/ لاوا م. 

الغقيدة الحنوية الكبرى: : أحضا بن عيد الحلين ين تيمية +. ضن ‏ مجموف_سة 
الرسائل الكبيرى اي التراث العربى » بيروت . 

عقوداة اسلف أسحات الحديف :. انو عفان السافيل بن عيت ١‏ الوشين ' الضابئس + 
الذ ا النلنية » الكويت بلقي الارنى 7و8 ه/ لالاولام. 

العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية : امام الحرمين أبوالفان الكويق + 
تحقيق : د / أحس حجازى السقا ٠‏ مكتبة الكليات الأ زهرية 6 (ه/ 575 (م. 
علاقة الاثبات والتفويشن ينات ربج التسالسين / ين نعسان معطى » مطيعة 
التراث ؛ الطبعة الأولى » ؟5.غعزها. 

علم الكلام مغض شكلاته .د / أو الوفاء التفتازانى » دار الثقافة » القاهرة»ء 
مه 0 

العلو للعلى الغفار : شم سالدين محس بن أحد الذ هبى » تحقيق : عبد الرحمن 
محمد عثمان اناا نالفكن + "الطيغة العانية لملركزه/ 14ولام.٠‏ 

عيون المناظرات : أبو على السكونى » تحقيق :سعد عزاب » منشورات الجامعة 


التونسية 2» +0150 م. 


/ 8م2ظ ( 


غاية المرام فى علم الكلام : سيف الدين الأمدى » تحقيق : حسن محسمود 
عزف اللطيك: + التعلس الأعلن: للقة ون الاسلاضية + لجحة احهيا» الثرات الاشلا 
القاككرة 1 تومو عدن لو [ 
الغياثى » غياث الأمم فى التياث الظلم اما اتعزنين أب و السالن الجوسف 
تحقيق ون راعيف لظي انين + الطيعة النافية : ا 

فتح البارى بيشرح صحيح البخارى : أحمد بن على بن حجر العسقلانى »راجعه : 
قصى محب الدين الخطيب » ترقيم اي فؤاد عبد الباقى » اخراج : محبالد ين 
الخطيب ؛ دار الريان للتراث ٠الطبعة‏ الأولى » 00( ه/ 1985 م. 

فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والشراية ين علم التفسير : محد بن على 
الشوكانى » دار الفكر » بيروت . 

الفتوى الحموية الكبرى : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تقديم : محصسد 
عبد الرزاق حمزة ء عليقية الطدين »القاهرة 2 “ا.ع»١(‏ ه/ ١528‏ مه 

الفرق بين الفرق : عبد القاهر بن طاهر البغدادى » تحقيق : محد محيى الداين 
عبد الحميد » دار المعرفة ٠‏ بيروت . 

الفصل فى الطلل والأهواء والنحل : أبو محطد ابن حزم الظاهرى » تحقيق : 
ل / محمد ارا عي تسن ود نيه رشي عميرة . شركة عكاظ , السعوداية»الطبعة 
الأولى 2 .٠ع(‏ هي 5١98(م.‏ 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : أبو القاسم البلخى والقاض عبد الجيار 
والحاكم الجشصسى »2 تحقيق قن العيد » الدار التونسية 95+ (ه/14ا5١مه.‏ 
فلسفة علم الكلام فى الصفات الا لهية 0000 4 الطبعة 
الأولى » 6٠6‏ زه/ 5مولام. 

الوا : محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية » شرح : صابر يوسف ؛ مكتبة 


زموه ) 

الفوائد البهية فى تراجم الحنفية:أبو الحسنات» محمد عبد الحى. اللكنوىءد ار 
المعرفة » بيروت. 

الفهرست: ابن الند يم » تحقيق : غستاف فلوغل » مكتبة خياط » بيروت. 

ل فى العقيدة الاسلاميةء:د / محمود اع خفا جى 7 الطبعة الأولى م ووعره/ 
81ام.ء 

خأكق غلم الكلاءه :7 سيف ا ليك :دنار القيطه العريية بتروت #الطيفعة 
الخاسة, هم.ع١اهث//ره924١م.‏ 

ل فى الفلسفة الاسلامية » منهج وتطبيقه : د /ابراهيم مد كور » دار المعارف»الطبعة 
الثكالثة. 

القصيد ة النونية الكافية الشافية فى الا نتصار للفرقة الناجية: محد بن أبى بكر 
ابن قيم الجوزية » دار المعرفة » بيروت. 

الما" والتدوانن الأسلاعه ق/رفاروق: أ خف الفسوى » الكيب الاسلا متسيين. » 
بيروت» مكتبة الخانى , الرياضء الطبعة الثانية2» 5 .ع6اه/"1924م. 

قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر؛ الصد يق حسن خان » تحقيق ود /عاصم 
بن عبد الله القريوتى » الطبعة الأولى لم ل ل 

كتاب الكبائر وتبيين المحارم: شم سالدين محمد بن أحمد الذهبى » تحقيق: 
محى الد ين ستو » مؤسسة علوم القرآن ومكتبة دار التراث؛ الطبعة الأولىى, 
؟6.4(ه/ 246ة١م.‏ 

ح الكلابية وأترعا'فى الشرية الأشعريةه حسن "مسو السين' الحويق: :رص اليسية 
الدكتوراة» مخطو ذة بكلية أصول الدين » جامعة الأزهر. 

ك"السان العوف انق متظون الافزيق ان ارضانارع. بتروت: 

لمان النيزان: اعفد بن على 'ين. حههز الحشقلاتق + نؤسسة الأغلى. للعط بيات 
بعروت» الطبعة الثانية» 9٠.‏ م#زهم/ر(1ا9١م.‏ 

لمع الأدلة فى قواعد عقايْد أهل السنة والجماعة؛ امام الحرمين أبو المعالى الجوينى , 
تحقيق ود /فوقية حسين , عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 6 ا.ع(ه/7م95١م.‏ 

اللمع فى الرد على أهل الزيغ واليدع: أبو الحسن الأشعرى » تحقيق ود / حموداة 


غرابة » مطبوعات مجمع البحوث الاسلامية » القاهرة,» م/لاوامء 


( هوه ) 


نوات الأغار البيية وبواطم الأسران الاعزية وسعفا ين أحه السقاريق » الكف 

الاسلاى » بيروت » ومكتبة أساءة » الاق » الطبعة الثانية ه.عاهرهروام. 

متشابه القرآن بك النخرا رق امد تحقق :و عن نان تفي قوز ناا التراتته 

القاهرة 2» 111١م‏ 

مجرد مقالات أبى الحسن الأشعرى » محمد بن الحسن بن فورك » مخطوطلة 
ف تركر اليست العلا يجامعة أ ا ا عن مكتبة” عنارف ' 


حكمت 00 : 





عيد الرحمن بين محمد بن تابط العتا هن وابنه محمد » 000 الملك فهبد 
ابن عبد العزيز » باشراف الرئاسة العامة لشو ون الحرمين الشريفين ١‏ 

تتحمقة النذائل الكترئ: :احتف بن عه الهليم كن غهرة عن ارام ارات 
العربى » بيروت ٠‏ ْ 

نئة السافل «السائل: :احم ين عبن العليديى صنية ٠‏ دان الكتسنيي 
العلية + مبروث : الطسة الا ول :”م .ع (زه/ ارولم. 

محصل أفكار المتقد مين (الشاعرين : امعسة ين عبن الشطيت الرازى ارسق :: 
طه عبد الرؤ وف سعد 2 دار الكتاب العربى » الطبعة الأولى 2٠»‏ زه/ 186 (م. 
الشنان »عل بن اين عع الاند لس دارا الاععاد الحرين.: ببرعاره. 
المطيك جارك ليخي اتعا رين الحة طرق عض لفكي ليق :اانه أبن 
المصرية . القاهرة . : 

مختار الصحاح : محمد بن أبى بكر » ترتيب : محمود خاصريك » دار الفكرء 
عوعملرزه/ ا9(ام. 0 [ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : ابن قيم الجوزية » اختصره : 
محد بن الموصلى » دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت , الطبعة الأولى » 36.8 ه/ 
ه(م. 0 

مختصر العلو للعلى الغفار : شم سس الدين الذ هبى » تحقيق : ناصر الد ين 


الباق المكتب الا سلامى »بيروت ٠‏ الطبعة الأولى (١.٠‏ هم/ ١2ؤةام٠‏ 


( 5ه ) 


مد ارج السالكين بين منازل اياك تعيد واياك تستعين : محمد بن أبىيكتبر 
ابن قيم الجوزية » تحقيق : محد حامد الفقى ,. مكتبة السنة المحمدية ٠.‏ 

مذ اهب الا سلاميين :د / عبد الرحمن بد وى , دار العلم للملايين ,» بسيروت » 
الطبعة الثالثة » و لم. 

السامرة : كمال ين 550 » بشرح اللمسايرة : كمال ين همام » وحاشية 
لفون اللنها رودن مانح ج اعيا وده ان القهوة كامسا نون مدو ور ا 


الحيه + اأحعيه ين هيل » ١‏ 





الاببسينسبسلا فنسى. » 'يستسسهروت » 
12 8(زه//57(مء 

الشتبه فى الرجال : محمد ين أحس الذهبى + تحقيق : محمد على اليجاوى , 
بأواعها» لكب العرجة + التليعة لان م ا 

مشكل الحديث وبيانه : محمد بن اعد وقوه » تحقيق : موسى محصسد 
على » مطبعة حسان , القاهرة ,2 وا1(61م. 

مطلع العصر العباسى الثانى اك عا به اطق صقر ء دار الشروق ,» جدةء 
السعودية . ٠‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الأصول فى التوحيد : حافظ بن أحمد 
المكن: + «انطيعة الطلية عيطي د ْ 
معالم فى الطريق .: سيد قطب »ء دار الشروق » جدة . 

المعتبر فى تخريج أحاديث الهاج والمختصر : محمد بن عبد الله الزركشى » 
لدو عه وان د الحميد السلفى » دار الأرقم » الطيعة اللأولىء 
؟6؟(له/ كمهةلم. : 1 

الوم الكيين #يدليعان ين احنث. الظبران + تعفيق :.. د اعد السيية 
السلفى ٠‏ الطبعة الأولى ء 00000 ا 

شهمالنو لقن بو عتريرها كدالة:+: كيه الكئ ونان انياء الراك الحريسي»: 


٠. يروت‎ 


( 9*وه ) 


المعتزلة : زهدى حسن جار الله » مطبعة مصر » القاهرة ‏ 8+2(ه/لا564١م.‏ 
الى كن أببوات العد ل والتوعيق عند الججازين اتش .+ الشركة العروييسةة: 
الطيفة لتر ب وتم ع 0 ْ 

مقاتل الطالبين : أب لقث الاعفياتن ب حعفيق .:. السيف اح عفن بار 
التسرية و'بدروك . ْ [ 

مقالا ت الا سلا ميين واختلاف المصلين 4 أبو الحسن » على بن اسماعيلالأشعرى : 
تحفيق: هموك ريفر» دار احياء التراث العربى مروت » الطبعة الثالثة . 
مق ماك الغلوع والمتاهج: ٠‏ أنور الجتدى : دار الأنضار + القاهرة » الظيعنة 
الأولى , ووم رده/ 500 0 

الندلن دو لفطل ع معي رن ين الكريم الشهرستانى » تحقيق : محمد سعيد 
كيلانى » دار المعرفة » بيروت 2 6.6 (©#/ 926( م. 

تافب الاماء: أحد ين حتيل : أبنو القت عه :الرحكن ين التعورىه "ذا الا ماق 
الجديدة , الطبعة الثالثة 6 00 / ا'لموولم. 

مناقب الشافعى : أحمد بن الحسين البيهقى » تحقيق : السيد أحد صقرء 
دار التراث , القاهرة « الطبعة الآ ولى (89(ه/ الاوام 5 

مناهج الأدلة فى عقائد الملة : 5 » تحقيق : د / محمود قاسم » مكتبة » 
ال تعلو النضرية » الطبعة الثالثة . 

النتقى من منهاج الاعتد ال فى نقضكلام أهل الرفض والاعتزال : أحسه 
ابن غيد الخلم بن عيمية » التصار ومسو الفية الذهق + سيق : 

محب الدين الخطيب » مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 

نيج علا الهديت والننعة ىن اعنول القاين :د مفظقن حلى ان العيوة: 
الاسكندرية » 5لرو(م. 0 

خبناج البكة المي كل القفمة والقد ريه عد بوره لواصم 


ابن تيمية . دار الكتب العلمية » بيروت . 


( 5ه ) 


منهاج السنة النيوية ٠.‏ . . شيخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق 2:ند / محمد رشاد 
سالم ء, مكتية العرهة , القاهرة 2 5لر15زاه/ 1١950‏ م. 

منهاج السنة النبوية . . . شيخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق ود / محمد رشاد 
سالم » ادارة الثقافة والنشر بجامعة الا مام محمد بين سعود الاسلامية »الرياض» 
5ه /5م2و(ام. 

اليه والأمل'فن شوخ الندل والسكل ‏ اخسا ون انس ين البرفقن اشح 
اليمانق قة وت / محمد جواد مشدكور » دار الفكر بيروت » الطبعة الا ولى « 
48 ه/ واو( م. 1 
المواعظ والا عتبار بذ كر الخطط والآثار (المعروف بالخطط) »أحس بن على 
المقريزى » مؤسسة الحلبى وشنركاه » القاهرة . ْ 

المواقف فى علم الكلام : عبد الرحمن بن أحمد الايجيى » عالم الكتب » بيروت . 
الموطاً : الا مام مالك بن أنس 6 تمع رقي : محمد قوّاد عبد الباقى» 
دار احياء الكمب الغرئية : عينسن: البايئ القلس-. 

هران الاعه الاق يقن “الرجال: عقن الديق الداهى ع تميق :على امعيد 
البيجاوى » دار المعرفة » بيروت . 

النبوات : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ,نار الكتب العلمية» 6).5١(ه/181١م.‏ 
نشأة الأشعرية وتطورها :د / جلال محمد غيف الحمين موسى » دار الكتاب 
اللينانى » بيروت »الطبعة الأولى » 6و8 زه/ هلاو( م. 

نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ود / على سامن النشار » دار المعارف »الطبعة 
السانقة 37او(لم. [ 
نظرية التكليف : د / عبد الكريم عثمان ٠‏ مؤسسة الرسالة » بيروت 2» ١55(‏ ه/ 


(11م. 


(هوه) 


تقض المتطق. + أحس ين عبد الحليئ.بن تيمية » تحقيق : سليمان الصنذيع 
ومح اميك الرزاق خرة وسيم حجيت. تحائه: الدثن + امطيحة الدثة التعمداية: 
الطبعة الأولى , .لام زه . [ 

واي الال انق نكل الك + فضنس وريه الكو الفورتانوه فيكم : 
القرة خيحو : 

الوافى بالوفيات : خليل بن ايبك الصفداى كاز التشن قرادر شاي يدن : 
بفيسيادن 2 (0.٠1(ها/‏ 5 

وقينات العا دافا" أينا* الما :ا اعد ين معنت ين خلكان: جيم ةق : 
/ 0-6 ادن : لسار 4 روك _ 

هداية العتارين: :امنا" الما لكين وآثار التوبدين بع اسفاعيل ياعنا البق ادع 


(1وه) 





فهسرس الموضوعات 
فيان الصفحة 
الشكر والتقدير. 
التقاسية :: جع 
الفصل الأول : عصر ابن كلاب . 3 5ه 
تمهليد . 1 
البحث الأول : الحالة السياسية -+ 
المبحث الثانى : الحالة الا جتماعية ١١-7‏ 
الشهت الكالت +" الفالة العلنية مم 
البحث الرابع :الحالة الد ينية (الا عتقادية ) ؟ أسلاه 
الفصل الثانى : عبد الله بن كلاب ومد رسته لاه- (١5‏ 
البحث الا ول : حياة ابن كلاب ؟ه- 60و 
اسسمه وكنيته ؟ ه 
تسسبية لاه 
مولد ه ووفاته 4ه 
شيوخه وتلا ميذ ه ان 
مكانته العلمية ؟و 
مناظراته مع المعتزلةوافتراءات المعتزلة عليه 34 
أقوال العلماء فيه ”7 
موقف الا مام أحمد وابن خزيمة من عبد الله 
أبن كلت وأمها بن ار 
مؤلفاته 2( اام 
البحث الثانى :مد رسة ابن كلاب ١55-‏ 
حياة الحارث المعاسى 1 


مؤلفاته 435و 


البحث الثانى 


الفصل الثالث : 
ا 00 


المبحث الأول : 
الميبحث الثانى : 


المطلب الأول : 


المطلب الثانى 


الفصل الرايع : 


البحث الأول 


( لاوده ) 


حياة آبى العباس القلانسى 

غناة أن العسين الاشهرى 

ولد م وقاعة. ” 

مؤلفاته 2 

أطوار حياته العقدية 

منهج ابن كلاب 
تناهسةاابج كلانيفى أيما» "الله السق قاقدة 
عقيدة السلف . 
عن لابق كاين أمينا» انلها" التسكي 
دهت السلف فق اننا “الله «الحسقن, 
التعريف بالسلف والنهج الدى ساروا 
عليه فى تقرير العقيدة وتد وينها 

عق كلنة الشلت راهن التية والسياعة 
منهج السلف فى تقرير العقيدة 


:“ذهب الشلف فى أننما» الله الحيى 


انييا»"الكه التسعيى وطريى الا كينا عنن اسلف 
أن أسماء الله توقيفية عند السلف 
عدف أبنبيا» اللله 
خحفيقة الآاعم والسدى عدت" السلف 
قة الاسماءبالصفات عند السلف 
مدهت ابن كلاب فى ضفات الداأت 
فى ضوء عقيدة السلف . 
مفهوم الصفة وأقسامها عند ابن كلاب 


5 2 | و‎ 3 ١ 2 


١5 
١١5 


١؟15-١55؟‎ 


١( همل-١ 7ا؟‎ 


١١م‎ 


6( مه( 


(55-٠ 


١ 
١*5 


١؟5‎ 


١(هم-5؟‎ 
١5 
١ / 
١م‎ 
١ 7ه‎ 


١ لاه‎ 


4ه -١‏ ه51 


(195-56 


١1١ 


العنوان 


المبحث الثانى 


المبحث الثالث : 


النمل الغا سن 


المبحث الأول 


البحث الثانى : 


( موه ) 


معنى الصفة اصطلا حا 
أقسام الصفات عند ابن كلاب 


: علاقة الصفات بالذات عند ابن كلاب ٠.‏ 


مذ هب ابن كلاب فى زياد ة الصفات على الذدات 
الصفات قائمة بالذات عند ابن كلاب 

رأى ابن كلاب فى قدام الصفات 

لدطيج اتن كلت ف العا عالق انيه 
رأفلين ذبن العداغ نالا عبان 

صكدة التحييناة 

صنفة العلسم 

صفتا السمع والبصر 

صفةة الارادة 

مذ هب اين كلاب فى ضفات الاأفعال الاختيارية 


فى ضوء عقيدة السلف . 


: صفات الاأفعال وقيامها بذات الله تعالى 


من هب ابن كلاب فى صفات الأأفعا ل الا ختيارية 
رأى ابن كلاب فى سألة صفات الاأفعال 

رأى التعاسئى والقلاسن والأشعرى فد 
عا لتعويات الا نال 

فيية الكلذنية فى صنالة هلول التمواف ك فاته 
تعالى والرد عليها” 

مذ هب السلف فى صفات الافعال الا ختيارية 
وقيامها بذاته تعالى 

مذ هب ابن كلاب فى الصفات الخبرية فى 


ضوء عقيدة السلف . 


الصفحة 


١0 


١1 


-١٠‏ لالم( 
80" 
١م١١‏ 


١م‎ 


١‏ ه120 
١‏ 
١‏ 
0 
511 
11 


1841-5 


م75-514ه؟ 


170/1 


7ه 5 


57 


1١8م1‎ -17 4 


/الم - 1م8١‏ 


( ووه ) 


العنوان الصفيةة 
البحث الأول :انقسام الفرق الى مثبتة ونفاة . الل سيم 
التبهة الداى + تذاهبة ابن كلاق الصفات الناانية الخبية 
وكزقتك السيلق سمه ْ للم 
شاهوة اتن كلزني ق العقات آله احزة الشيرية ب 
مثل الوجه والعين واليد ين 6 
دهن التلقق اكات الداتية الضيرية 
ل صخكة الوجسه 51١‏ 
مه فحدة الفعين م 
د «صبعة اليديين 1 
البحث الثالث : مذ هب ابن كلاب فى الصفات الفعلية الخبرية 
فى ضوء عقيدة السلف 0 
صصغة الاسستوا* لاد 
مذ هب ابن كلاب فى صفة الاستواء والعلو 
لله تعالى . سم 
رأى المحاسبى فى صفة الاستواء والعلو 0 
العلو والفوقية من الصفات العقلية عند 
ابن كلاب 0 7 
اثبات ابن كلاب بباينة الخالق للمخلوق ورد ه 
فى ذلك على المعتزلة دو ؟ 
مناقشة ابن كلاب المعتزلة فى سألة العلو 
والا رتفناع 2 ْ عوم 
البحث الرابع : سألة نفى الجسمية عن الله تعالى بين ابن كلاب 
والسلف . الام 
اتهام ابن كلاب بالتشبيه والتجسيم والرد عليه م 


الفعت الفناس : 


مذ هب ابن كلاب فى صفات المحبة. والرضا والكراهة 
والسخط والولاية والعداوة فى ضوء عقيدة السلف الا ام 


) 1 ( 


الميتحوان 
تسبي د 
مذ هب ابن كلاب فى هذه الصفات 
ذه اسلف تو ضفات المهية :والرضا والشخط 
والولاية والكراهة وغيرها 
الفصل السابع : مذ هب ابن كلاب فى كلام الله تعالى فى 
ضَوة عقت ة السلق 
مذ هب ابن كلاب فى كلام الله تعالى اجمالا 
البحث الأول : حقيقة الكلام الالبى عند ابن كلاب فى 
١‏ ضوءعقيدةالسلف 
السبحث الثانى : سألة الحرف والصوت عند ابن كلاب فى 
ضوء عقيدة السلف 
البحث الثالث : ابن كلاب أول من صرح بأن القرآن قديم 


المبحث الرابع : رأى ابن كلاب القاعل بوجدة كلام الله تعالى 

المبحث الخامس :الكلابية ومحنة خلق القرآن 

الفصل الثامن : مذ هب ابن كلاب فى أتمال العباد وسائل القدر 

فى ضوء عقيدداة السلف 

تعصسيسك 

مذ هب ابن كلاب فى سألة القدر وأفعال العباد 

فى ضوء عقيدة السلف ‏ 1 

الفصل التاسع : مذ هب ابن كلاب فى رؤية الله تعالى فى الآخرة 

00000 فى ضوءعقيدة السلف 

: مذ هب ابن كلاب فى رؤية الله تعالى فى الآخرة 
موقف ابن كلاب من اطلاق الجبة على الله تعالى 
كلازم من انات الرؤاينة 


البحث الأول 


الصفحة 


"74 


نم 


١م‎ 
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255-226 


224( -2731 
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